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الشِّعْر المغربي القدیم وإشكالیة التَّأَثُّرِ وَالإِبْدَاعِ  
قراءة في غزل الشاعر ابن قَاضِي مِیلَة

Ancient Magreben Poetry and the problematical Issue of Imitation
and Innovation

A study of the Poet Iben Kadi Mila’s Madripal  Poem

 


 

02/06/2016:قبول النشرتاریخ 15/09/2015ستلام:لاتاریخ ا

:الملخص
قاضي میلة من الشعراء المتمیزین في الأدب المغربي، فهو صاحب مدرسة عد الشاعر ابنی

شعریة متمیزة؛ إذ ساهم في تطور القصیدة العربیة في اللغة والأسالیب. ورغم أن شعره قلیل 
متفرق في بعض المصادر الأدبیة والتاریخیة، في شكل مقطوعات، فإن فائیته في مدح "ثقة 

ریة مغربیة متطورة، عرف من خلالها "ابن قاضي میلة" كیف الدولة بن الكلبي" نموذج لشع
یستفید من المدرسة الشعریة المشرقیة وكیف یصنع  لنفسه شعریة لها خصوصیتها الفنیة.    

شعریة فنیة.،الغزل،الأدب المغربي،ابن قاضي میلةالكلمات المفتاحیة:

احیةالكلمات المفت: الكلمات المفتاحیة

Abstract :
Iben Kadi Mila is one of the superbly gifted Magreben poets. He is the

proprietor of an outstanding school of poetry. He is mostly renowned for his
contributions in developing Arabic poetry at the linguistic and stylistic levels.
Notwithstanding his scarce poetic products, which are dispersed in a few literary
and historical resources, his laudably matchless praises of Thiquat Eddawla
Iben Elkalbi is a prototype of well-developed Maghrebian poetry. He knew
through it how to take full advantage of the Eastern poetic school and craft
thereafter his own peculiar poetic style.

Key words: Iben Kadi Mila , Maghrebian literature, love poetry, artistic
poetics.
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تمهید:    
مما لا شك فیه أن موضوع الغزل قد أوجد لنفسه مكانة مهمة في القصیدة 
العربیة منذ الجاهلیة وإلى غایة العصر العباسي، ومما تلاه من العصور والبیئات، سواء 

نوعان: غزل ماجن، -كما هو معلوم - ، والغزل أكان ذلك في المشرق أم في المغرب
وغزل عفیف خال من الحس، مادته الأساسیة العاطفة الطاهرة وقوامه السمو الروحي.

وقد كانت الجزائر في بلاد المغرب قد أنجبت شعراء لهم مكانة رفیعة في میدان 
والذي ،)1(میلةالشعر، منهم الشاعر عبد االله بن محمد التَّنُوخِي المعروف بابن قاضي

أنه "شاعر لَسِنٌ مقتدرٌ، یُؤثِرُ الاستعارةَ، ویكثرُ مِنَ الزجر بیصفه ابن رشیق القیرواني
والعیافة، ویسلك طریق بن أبي ربیعة وأصحابه في نظم الأقوال، والحكایات وله في الشعر 

. )2(قدم سابقة ومجال متسع وربما بلغ الإغراق والتعمق إلى فوق الواجب"
استوقفني هذا النص النقدي الذي یحمل بعض القضایا النقدیة والفنیة التي وقد

أثارتني لدراستها والنظر فیها علني أخرج منها ببعض الفوائد واللطائف الجمالیة في دراستي 
لشعر الغزل عند شاعر جزائري قدیم مغمور بالنسبة لزماننا، لكنه مشهور في زمانه، ولم 

ه إلا القلیل، الذي تداولته بعض مصادر الأدب واللغة والتراجم یصلنا من أخباره وأشعار 
المشرقیة منها والمغربیة . ومما هو معروف أن شعر الغزل في بیئات الشعراء المغاربة 
ینزع إلى العفة والسمو الروحي في حدیثه عن المرأة، " وهو الغالب على شعراء الجزائر، 

. )3(من هذا الغزل إشعاعات"وما من شاعر جزائري مشهور إلا نجد عنده
وقد صادفتني قصیدة غزلیة للشاعر "ابن قاضي میلة"، وهي الفائیة الشهیرة التي 

ولقیمتها الفنیة، والأسلوبیة والتعبیریة خلدتها ،)4(مدح بها أمیر صیقلیة ثقة الدولة الكلبي
لط علیها المناهج كتب التراجم، غیر أنها لم تحظ في العصر الحدیث بإعادة القراءة ولم تس

النقدیة الضوء في حدود ما أعلم عدا ما ورد في كتب تاریخ الأدب للدكتور شوقي ضیف 
الذي أشار إلى القصیدة التي أوردها ابن رشیق في"أنموذج الزمان، بقوله: "ونلتقي بابن 
قاضي میلة وقصیدته الفائیة التي نوه بها ابن خلكان(....) وقد استهلها بغزل حواري على

- على قصره-، فهذا النص النقدي)5(طریقة عمر بن أبي ربیعة أبدع فیه كل الإبداع"
یحمل لفتة نقدیة على درجة كبیرة من الأهمیة لكنه لم یحلل القضیة المتعلقة بالجانب 
الحواري والقصصي، وبكیفیة تأثر الشاعر بعمر بن أبي ربیعة، وبالتقمص الأسلوبي والفني 

الشاعر ابن قاضي میلة.الذي یبرز في فائیة 
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وللتعمق في دراسة هذه الجوانب ارتأیت أن أعود إلى غزل عمرو بن أبي ربیعة، 
وإلى أهم الخصائص الفنیة التي یتمیز بها، ثم أتبین بعضا مما عَنَّ لي من وجوه التقلید 
وملامح التجدید في فن الغزل عند الشاعر، ولن أتعرض للقصیدة في مجملها إلا من باب 

شارة والإثراء. وقبل ذلك سألقي نظرة على التلقي النقدي القدیم للقصیدة في بعض الإ
المصادر التي تعرضت لها بالروایة والنقد، وهي قصیدة من ستین بیتًا رواها ابن خلكان 

في الوفیات كاملة.
شعر ابن قاضي میلة والتلقي النقدي:-1

ین أذكر منهم: ابن رشیق فقد وردت القصیدة في مجموعة من النقاد والبلاغی
القیرواني في كتابه:" أنموذج الزمان في شعراء القیروان"، وابن خلكان في "وفیات الأعیان 
وأنباء أبناء الزمان"، وابن بسام في "الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة"، وابن دحیة الكلبي 

ه: "أنوار في كتاب: " المطرب من أشعار أهل المغرب"، وابن معصوم المدني في كتاب
الربیع في أنواع البدیع"، وفي غیرها من أمات الكتب، ولكن الناقد والمؤرخ الوحید الذي 

رواها كاملة هو ابن خلكان، ولذا نبدأ به أولا: 
أ_ ابن خلكان:

عُنِيَّ ابنُ خَلِّكَان بشعر "ابن قاضي میلة" عنایة كبیرة، إذ یعود الفضل إلیه في 
ت أبیاتها في كتابه الشهیر" وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان"، روایة فائیة الشاعر، وإثبا

وإن كان ابن خلكان مؤرخا للأعلام من الناس، فهذا لا یعني أنه لا یستطیع أن یمارس 
الفعل النقدي على النصوص الشعریة، فها هو یتعرض لقصیدة "ابن قاضي میلة" بقوله:

قصیدة أبي محمد عبد االله بن محمد التنوخي "وإذ قد ذكرنا ثقة الدولة المذكور فنذكر 
المعروف بابن قاضي میلة التي مدحه بها في عید النحر، وهي قصیدة بدیعة لا توجد 
بكمالها في أیدي الناس، ولقد ظفرت بها في ظهر كتاب، ولم یكن عندي منها سوى 

غرابتها وهي البعض، ولا سمعت أحدا یروي منها إلا ذلك القدر، فأحببت إثباتها لحسنها و 
، وهي تحوي نسقا غزلیا له من السمات ما جعل هذه القصیدة تذیع كل هذا الذیوع )6(هذه"

وتشتهر كل هذه الشهرة.
وقد أَلْفَتَ ابنُ خلكان انتباه القارئ إلى قضیة أغفلها العدید من النقاد والدارسین، 

جتماعیة فجعل من وهي: قضیة اختیار النص الشعري وارتباطه بالسیاقات السیاسیة والا
أسباب اختیاره لفائیة الشاعر ارتباطها بشخصیة لها شأنها العظیم في عصره، وهو ثقة 
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الدولة الكلبي، وبمناسبة دینیة عظیمة عند المسلمین، وهو (عید النحر)، وهي عوامل 
تحفیز للشاعر ابن قاضي میلة.

ویةٌ مُتذوقٌ للشعر، ولست أزعم أن ابن خلكان نقد غزل الشاعر، وإنما أزعم أنه را
له رؤیة یمكن القول إنها نقدیة إلى حد بعید؛ كونها تشتمل على حكم نقدي كلي یركز على 
ثلاثة أحكام جزئیة وردت في قوله وهي أنها: قصیدة بدیعة، ثم حسنة، ثم غریبة، وهي 
مصطلحات ترد في كتب النقد القدیم، وبخاصة في النقد الانطباعي الذي نجده عند ابن 

فمن الممكن أن نعد آراءه الانطباعیة أحكاما نقدیة تحمل في ، )7(تیبة وابن سلام وغیرهماق
طیاتها إضاءات لنظریة التلقي الشعري في النقد المغربي القدیم، عملت على إبراز الملامح 
الفنیة لفائیة ابن قاضي میلة، ثم إن اهتمامه بروایتها لخیر دلیل على مكانتها في الشعر 

وبخاصة شعر المدح والغزل.العربي 
ابن رشیق القیرواني:-بـ

یعد ابن رشیق القیرواني أول ناقد مغربي تعرض "لفائیة" ابن قاضي میلة بالروایة 
"أنموذج الزمان في شعراء القیروان". وفیه یورد نصا ؛ إذ أوردها في كتابه الشهیرالنقدو 

میلة "شاعر لسن مقتدر، یؤثر نقدیا یتعرض فیه للشاعر وشعره، ورد فیه أن ابن قاضي
الاستعارة، ویكثر الزجر والعیافة، ویسلك طریق ابن أبي ربیعة وأصحابه في نظم الأقوال 
والحكایات وله في الشعر قدم سابقة ومجال متسع وربما بلغ الإغراق والتعمق إلى فوق 

.)8(الواجب وهو لهج بذلك مطالب به"
ي، یتعرض لشعر عبد االله بن محمد فهذا نص نقدي آخر لابن رشیق القیروان

"ابن قاضي میلة"، یستحق منا الوقوف عنده، بشيء من التحلیل والدراسة، كونه یحمل في 
ثنایاه إشاراتٍ نقدیةً مهمةً، قلما نعثر على مثلها في مصادر الأدب، فهو یكتسي قیمة 

یمة، ویكتسب نقدیة كبیرة لقصیدة شعریة ذائعة الصیت والشهرة، فكلاهما یعطي للآخر ق
منه قیمة أخرى؛ وهو نص یطرح مجموعة من القضایا المتعلقة بأسلوبیة أو شعریة "ابن 
قاضي میلة"، في غرض الغزل، وهي عبارة عن مفاتیح یمكننا أن نلج من خلالها إلى عالم 

النص:
كونه شاعر لسن مقتدر.- 1
یؤثر الاستعارة.- 2
یكثر الزجر.- 3
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عة. یسلك طریق ابن أبي ربی- 4
وإذا كان ابن رشیق لم یفصل القول فیها، ولم یشرح أَیَّا منها، إلا أنني سأحاول 

أن أكمل ما بدأ به هو بالشرح والدراسة. 
_ شاعر لسن:1

ابن رشیق من اللسن، وهو الفصاحة في اللفظ، معیارا نقدیا في تعلیقه على یجعل
طلح "اللَّسَنْ" على اللغة الشعریة التي شعر ابن قاضي میلة، لذلك یطلق النقاد القدامى مص

یستخدمها الشاعر في قصائده، وهم بذلك یمیزون بین الاستخدام العادي للغة وبین 
الاستخدام الجمالي الشعري، وهذا ملمح نقدي له قیمة كبیرة في تقدیر القصیدة "الفائیة" 

یه الشاعر وهو لابن قاضي میلة؛ فاللغة فیها تتناسب مع الغرض الشعري الذي نظم ف
المدح والغزل. وبالنسبة للغزل نجده یوظف معجما لغویا رفیعا في كل أبیات القصیدة: ( 
الهوى، دمعي، قلبي، الوجد، الأغن، أحور، ساجي الطرف، وصله، غیران، یجفو النوم). 

).7، 6، 5، 4، 3، 2، 1في الأبیات الأولى(
)9(یقول الشاعر:

ي وَقَلْبِي المُعَنَّفُ       وَتجَنِي جُفُونِي الوَجْدَ وَهْوَ المُكَلَّــفُ یُذِیلُ الهَوَى دَمْعِ 
وَفـَـارَقْتُ مَغْنَـــــــاهُ الأَغَـــنُّ المُشَنَّــــــفُ وَإِنِّـــــــي لَیَدْعُـــونِي إِلَى مَــــا شَنَفْتـُــــــــهُ    

ـــــــا وَقْــــفـُـــهُ فـَـمَوْقِّـــــــــفُ وَأَحْوَرُ سَاجِي الطَّ  ا وِشَاحُهُ      فَصِفْــــــــرٌ وَأَمَّ رْفِ أَمَّ
یَطِیبُ أُجَاجُ المَاءِ مِنْ نَحْوِ أَرْضِــهِ       یُحْیِي وَیُنْدِي رِیحُهُ وَهْوَ حُرْجُــفُ 

یحُ فِیهَا فَتتُْلِفُ وَأَیْــــأَسَنِي مِـــــنْ وَصْلِــهِ أَنَّ  دُونَــــــهُ         مَتَالِفُ تَسْرِي الرِّ
وَغَیْرَانَ یَجْفُو النَّوْمَ كَيْ لاَ یَرَى لَنَا       إِذَا نَــامَ شَمْلاً فِي الكَرَى یَتَأَلَّــفُ 

ــــفُ یَظَلُّ عَلَى مَا كَانَ مِنْ قُرْبِ دَارِنَا        وَغَفْلَتِهِ عَــ ــــا مَـــضَى یَــتـَــأَسَّ مَّ
فلغته تدل على أنه شاعر متمكن من قرض الشعر، لسن كما وصفه ابن رشیق 
القیرواني؛ وإذا كان عمر بن أبي ربیعة صاحب مدرسة في الغزل نشأت في حاضرة 
المدینة المنورة، فإن ابن قاضي میلة یعد امتدادا لهذه المدرسة ولكن في حاضرة المغرب 

، وإذا نظرنا إلى )10(الأوسط (الجزائر)، وبالضبط في مدینة میلة، وهي بلدة من إفریقیة
الحاضرتین المشرقیة والمغربیة سنجد أنَّ هناك فروقا كبیرة بینهما، فیما یتعلق بغرض 
الغزل عند الشاعرین عمر بن أبي ربیعة وابن قاضي میلة. من حیث البیئة والمؤثرات 

والعوامل. 
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مكة والمدینة غارقتین في النعیم والرفاهیة بفضل أموال الفتوح وإذا كانت
مما عمل على إشاعة هذا الغرض الشعري فبرع ،)11(الإسلامیة وشیوع الموسیقى والغناء

فیه عمرو بن أبي ربیعة، وأصبح زعیمَ مدرسة الغزلیین، فإن حاضرة المغرب الأوسط 
ملامح مدرسة الغزل إلا من خلال النماذج (الجزائر)، التي منها میلة، لا نعرف الكثیر عن

الشعریة التي وصلت إلینا، كما لا نعرف الأسباب والعوامل التي دعت الشعراء في المغرب 
الأوسط على الخوض في فن الغزل، وما إذا كان فن الغزل عبارة عن انعكاس للنهضة 

قیرواني أن أثر عمرو الأدبیة المغربیة الوافدة من المشرق. ویمكن الجزم مع ابن رشیق ال
بن أبي ربیعة في شعر "ابن قاضي میلة" واضحٌ بَیِّنٌ، ومن خلاله یمكن القول إن تقمص 
نَا في دراسة  الغزل في فائیة الشاعر ابن قاضي  شعریة عمر بن أبي ربیعة هو ما یُهِمُّ

میلة في مدح ثقة الدولة الكلبي.
یؤثر الاسْتعارة:-2

ني فهو الاستعارة والتي لم یتعرض ابن رشیق لدراستها في وأما المعیار النقدي الثا
شعر ابن قاضي میلة بشكل مفصل غیر أنه أشار إلیها باعتبار أنها مكون أسلوبي یلمحه 
القارئ للنص الشعري منذ البدایة؛ فقصیدة الشاعر فیها من الاستعارة الشيء الكثیر نذكر 

تعار له مسافة كبیرة تحرك في النص منها:(یذیل الهوى دمعي)، فبین المستعار والمس
شعریة الصورة النفسیة وترسم كیفیة تعبیرها عن موقف غزلي مثیر ومؤثر في الآن نفسه، 
وكذا التعبیر الاستعاري: ( وتجني جفوني الوجد)، فهي استعارات دورها تحریك الخیال في 

یستغني عنها المتلقي وصناعة شعریة النص الغزلي، فهي أدوات لا یمكن لأي شاعر أن
في تشكیل لغته الشعریة التي یطبعها بطابعه الخاص الممیز لمدرسته.  

:ریكثر الزج-3
وأما الزجر فهو "العیافة، وهو ضرب من التكهن؛ تقول: زجرت أنه یكون كذا 

ل بطیرانها" ، وهي فعادة قدیمة من )12(وكذا. والزجر للطیر هو التیمن والتشاؤم بها والتفوُّ
ب تعتمد على الفطنة في تتبع الأثر، وهي من إبداعات الشاعر في غزله لم عادات العر 

تكن موجودة في شعر عمرو بن أبي ربیعة، فالزجر بهذا الشكل یصبح مولدا لغویا مهما 
في بلورة اللغة الشعریة في النص الشعري، وبهذا فهو معیار نقدي ثالث ینفرد به ابن رشیق 

عن غیره من النقاد. 
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ابن قاضي میلة هي ذكره لأماكن المشاعر المقدسة، مثل ة عند الشاعرالعیافإن
عمرو بن أبي ربیعة من حیث الصورة الشعریة كمكون خیالي تقمصه الشاعر من المدرسة 
العمریة، فنراه ینقل من منى إلى عرفات وهي أشرف بقعة في الحج ولیس یكمل الحج إلا 

ر یدل على براعة ابن قاضي میلة:بها، لكن الاستخدام الشعري هنا لهذا الشع
وَفِــي عَرَفـَــــــــاتٍ مَـــــــا یُخَبِّرُ أَنَّنَي      بِعَارِفَةٍ مِنْ عَطْفِ قَلْبِك أُسْعَفُ 
ا دِمَاءُ الهَدْيِ فَهْيَ هُدًى لَنَا      یَـــــــدُومُ وَرَأْيٌ فِـي الهـَـــوَى یَتـَأَلَّفُ  وَأَمَّ

بِیلُ رُكْنِ البَیْتِ إِقْبَالُ دَوْلـَــــةٍ      لَنَا وَزَمَـــــــــانٌ بِالمَـــــــــوَدَّةِ یَـعْـطِــفٌ وَتَقْ 
فیزداد تفاؤل الشاعر ببلوغ مآربه في نیل الوصال مع محبوبته  كلما انتقل 

وانتقلت هي بین هذه المشاعر (الأماكن) والمناسك على هذا النحو:
........عطفٌ یسعف قلب الشاعر.في عرفاتٍ.....

دماء الهدي............هدًى وتآلف في المحبة.
تقبیل الحجر.....اقبالُ دولةٍ المحبین(الشاعر ومحبوبته).

یسلك طریق ابن أبي ربیعة: -4
وفیما یتصل بسلوك ابن قاضي میلة لطریق عمرو بن أبي ربیعه فهي مزیة تحسب 

ه القصیدة تشبه إلى حد بعید القصص الغرامي الذي للشاعر؛ فالنزعة القصصیة في هذ
ألفناه عند شاعر المدینة المنورة كبیر الغزلیین في زمنه عمرو بن أبي ربیعه، وهذا من 
خلال المضامین والأخیلة والحوار كتقنیة من تقنیات السرد الشعري في مدرسة عمرو بن 

لغزل في مدرسة عمرو والتي أبي ربیعه. وهو ولا شك من الخصائص التي تمیز بها فن ا
تقمص منها شاعرنا فنه في غزله.

وتقوم القصیدة على بنیة فنیة تعكس من خلالها طریقة الشاعر، وقد تحدث النقد 
ابن قتیبة تلك العتبات الفنیة القدیم عن التقالید الفنیة للقصیدة العربیة القدیمة، وقد حدد 

بعض أهل الأدب یذكر أن مقصد القصید بنص نقدي یمتاز بالدقة، یقول فیه: "وسمعت
إنما ابتدأ فیها بذكر الدیار والدمن والآثار، فبكى وشكا، وخاطب الربع، واستوقف الرفیق، 
لیجعل ذلك سبباً لذكر أهلها الظاعنین عنها، إذ كان نازلة العمد في الحلول والظغن على 

انتجاعهم الكلأ، وتتبعهم مساقط خلاف ما علیه نازلة المدر، لانتقالهم عن ماءٍ إلى ماءٍ، و 
. )13(الغیث حیث كان"



 

122016

أما بالنسبة للشاعر ابن قاضي میلة فقد تخلى عن هذا التقلید الفني الذي ساد 
طویلا، وهو الوقوف على الأطلال لیستبدله بالمقدمة الغزلیة التي یعبر عنها إبن قتیبة 

راق وفرط الصبابة، والشوق، بالنسیب،" ثم وصل ذلك بالنسیب، فشكا شدة الوجد وألم الف
لیمیل نحوه القلوب، ویصرف إلیه الوجوه، ولیستدعي به إصغاء الأسماع إلیه، لأن 
التشبیب قریبٌ من النفوس، لائطٌ بالقلوب، لما قد جعل االله في تركیب العباد من محبة 

فیه الغزل، وإلف النساء، فلیس یكاد أحدٌ یخلو من أن یكون متعلقاً منه بسببٍ، وضارباً 
، وهذه هي طریقة عمرو بن أبي ربیعة في بناء قصائده الغزلیة .)14(بسهمٍ، حلالٍ أو حرامٍ"

ثم ینتقل إلى أهم الأقسام في القصیدة، وهو  فیقول:"فإذا علم أنه قد استوثق من 
الإصغاء إلیه، والاستماع له، عقب بإیجاب الحقوق، فرحل في شعره، وشكا النصب 

حل الهجیر، وإنضاء الراحلة والبعیر، فإذا علم أنه قد أوجب على والسهر وسرى اللیل و 
صاحبه حق الرجاء، وذمامة التأمیل وقرر عنده ما ناله من المكاره في المسیر، بدأ في 
المدیح، فبعثه على المكأفاة، وهزه للسماح، وفضله على الأشباه، وصغر في قدره 

.)15(الجزیل"
یدا لا یسمح بالخروج علیه، "فالشاعر المجید من ویجعل من هذه العتبات الفنیة تقل

سلك هذه الأسالیب، وعدل بین هذه الأقسام، فلم یجعل واحداً منها أغلب على الشعر، ولم 
)16(.یطل فیمل السامعین، ولم یقطع وبالنفوس ظمآءٌ إلى المزید

ب وإذا كانت هذه القصیدة قد التزمت بهاته التقالید الفینة فیما یتعلق بالنسی
والمدح فقد أسقط منها الشاعر الوقوف على الأطلال وهو في ذلك مجدد ومقلد في الآن 

)18(على وزن الطویل:،)17("یَعْذُبُ فِي الذَّوقِ"نفسه، وتبدأ القصیدة بمطلع غزلي 

مُكَلَّـــــفُ یُذِیلُ الهـَـوَى دَمْعِي وَقَلْبِي المُعَنَّــفُ     وَتَجْنِي جُفُونِي الوَجْدَ وَهْوَ ال
شَنَّـــــفُ وَإِنِّـــي لَیَـــدْعُــــونِي إِلـَـــى مَـــــــا شَنَفْتـُـهُ      وَفـَـارَقْــــتُ مَغْـــــنَـــاهُ الأَغَـــــنُّ المُ 

ـــا وِشَاحُـهُ      فـَــصِفْــــــــرٌ  ــــا وَقْــــــفـُــــهُ فَمَوْقِـفُ وَأَحْــــوَرُ سَـــــاجِي الطَّـــــرْفِ أَمَّ وَأَمَّ
فواضح من هذا المطلع الغزلي أن الشاعر ابن قاضي میلة متأثر بعمرو بن أبي 
ربیعة إلى حد بعید؛ فاختیاره لروي الفاء لم یكن صدفة بل كان عن قصد، والمعجم الشعري 

)19(مأخوذ من شعر عمر بن أبي ربیعة في قصیدته الفائیة التي مطلعها:

ــــرَنِي مَا أَعــْــــرِفُ  هــَـاجَ فـُــؤَادِي مَوْقِـــفُ           ذَكَّ
ا یُشْغِفُ  مَــمْشَـــــايَ ذَاتَ لَیْلـَــةٍ          وَالشَّوْقُ مِمَّ
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)20(إلى قوله:

قُلْـــتُ فَإِنِّـي هَــائِمٌ           صَــبُّ بِكُـمْ مُكْلـَـفُ 
ى صاحبه في فائیة ابن قاضي میلة، لكنه على غیر وهو البیت الذي یحیل إل

وزنه العروضي حینما یقول:
یُذِیلُ الهَوَى دَمْعِي وَقَلْبِي المُعَنَّفُ     وَتَجْنِي جُفُونِي الوَجْدَ وَهْوَ المُكَلَّـــــفُ 

بِالمَــاءِ یَــذْرِفُ كَـأَنِّي إِذَا مَــا لاَحَ وَالرَّعْدُ مُعْــوِلٌ     وَجَفْنُ السَّحَابِ الجَـوْنُ 
وهذا البیت الثاني یحیل معجمیا على قول عمر بن أبي ربیعة:

قَالـَــتْ لَنَا وَدَمْعُهـَــا      وَجْـــدًا عَلَیْنَا یَـــــذْرِفُ 
فاللغة هي لغة عمر بن أبي ربیعة أما السبك والأسلوب فهو لابن قاضي میلة. 

ابن "قاضي میلة" عندما نعود إلى فائیة عمر بن أبي ویبلغ التقمص اللغوي ذروته في فائیة
)21(ربیعة التي مطلعها:

یَاحُ العَوَاصِفُ  أَفِي رَسْمِ دَارٍ دَارِسٍ أَنْتَ وَاقِفُ         بِقَاعٍ تُعَفِّیهِ الرَّ
هي على وزن بحر الطویل الذي نظم علیه "ابن قاضي میلة" فائیته، وهنا التي

ر الغزلي في المشرق بتقالیدها الفنیة العریقة على نظیره في تطغى المسحة الفنیة للشع
المغرب العربي عند شاعر الجزائر "المغرب الأوسط" ولیس هذا التأثیر غریبا في عرف 

)22(النقاد والدارسین؛ في قوله:

كَائِبُ تَعْسِفُ  ا التَقَیْنَا مُحْرِمِینَ وَسَیْرُنَا      بِلَبَّیْكَ رَبَّا وَالرَّ وَلَمَّ
نَظَرْتُ إِلَیْهَا وَالمَطيُّ كَأَنَّهـَـا       غَوَارِبُهَا مِنْهَا مَعَاطِسُ رُعَّفُ 

إلى قوله:
وَقَدْ أَنْـذَرَ الإِحْرَامُ أَنَّ وِصَالَنَا      حَـرَامٌ وِإِنَّا عَنْ مَـزَارِكَ نَصْدِفُ 
ن الشاعر ولئن كان لعمر بن أبي ربیعة نقاد یتلقون شعره ویعملون على نشره فإ

المغربي" ابن قاضي میلة" لم یحظ بالشكل الذي یتیح له الذیوع والانتشار، وإلا لكان وصلنا 
شعره كاملا، ولیس مجرد مقطوعات شعریة متفرقة في بطون الكتب، وهذا هو الفرق الوحید 

بین الشاعرین.
ولنأت إلى ذكر بعض مواضع تقلید "ابن قاضي میلة" لشعر عمرو بن أبي 

فإن "فائیة" الشاعر تحیل على شعریة بدیعة في "فائیة" عمر المشهورة والتي ربیعة،
)23(مطلعها:
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یَاحُ العَوَاصِفُ  أَفِي رَسْمِ دَارٍ دَارِسٍ أَنْتَ وَاقِفُ         بِقَاعٍ تُعَفِّیهِ الرِّ
إن اختیار ابن قاضي میلة لروي "الفاء" لم یكن اعتباطیا بل كان عن حسِّ 

إذ استند إلى قصیدة عمریة من أقوى قصائده التي أعطته شهرة في شعري فني رفیع،
المشرق والمغرب، ولیس هذا فحسب فالمقومات البنائیة والشعریة فیها قد جرت الشاعر إلى 

تقلیدها.
)24(ففي قوله:

ــفُ  نَظَرْتُ إِلَیْهَا وَالمَطِـيُّ كَأَنَّمَــا          غَوَارِبُهَا مِنْهَا مَعَاطِسُ رُعَّ
)25(یحیلنا إلى بیت عمر بن أبي ربیعة في فائیته:

ا تُلاَقِي رَوَاعِفُ  وَتُصْغِي إِلَیْكَ العِیسُ شَاكِیَّةَ الوَجَا       مَنَاسِمُهَا مِمَّ
إن الصورة الشعریة تكاد تكون واحدة في كلا البیتین فالموصوف واحد هو العیس 

أقدامها، وهذا كله لغرض استعطاف وما تشتكي من تعب الرحلة وطول السفر الذي أدمى 
المحبوبة التي رحل الشاعران من أجلها وهذا الأمر جلي لا خفاء به على المتلقي. غیر أن 

یستهان به، وهو الصدق العاطفي؛ فالصورة عند "ابن قاضي هناك فرقا بین الصورتین لا
الحقیقة على میلة" یبدوا علیها التكلف واضحا، وهي تنتمي إلى عالم الخیال أكثر من

خلاف الصورة ذاتها عند الشاعر عمر بن أبي ربیعة. وهذه مزیة أسلوبیة فنیة تحسب في 
الحقیقة للشاعر "ابن قاضي میلة" إذا نظرنا إلى هذه الصورة من زاویة "أم جندب" في 

.)26(حكمها على الصورة التي رسمها كل من امرئ ألقیس، وعلقمة الفحل لفرسیهما
ذا على "ابن قاضي میلة" هو في الحقیقة وقوف أمام رؤیة وحكمنا النقدي ه

شعریة وكشف معین یتأتى من خلال ملامسة القصیدة في كل جزئیاتها ومقارنتها بنظیرتها 
عند عمرو بن أبي ربیعة، على أن الجزء الأوضح في عملیة التقمص الشعري في الأبیات 

التالیة:
ــا التَقَیْــنَا مُحْرِمِیـنَ وَ  كَائِبُ تَعْسِفُ وَلَمَّ سَیْرُنَا      بِلَبَّیْكَ رَبَّـــــــــا وَالـرَّ

نَظَــرْتُ إِلَیْـهَا وَالمَـطيُّ كَـأَنَّهـَـا       غَـوَارِبُهَا مِنْهَا مَعَاطِسُ رُعَّفُ 
فَقَالَتْ أَمَا مِنْكُنَّ مَنْ یَعْرِفُ الفَتَى   فَقَدْ رَابَنِي مِنْ طُولِ مَا یَتَشَوَّفُ 
أَرَاهُ إِذَا سِــرْنَا یَسِیرُ حِــذَاءَنَا      وَنُــوقِفُ أَخْفَافَ المَطِيِّ فَیُوقِفُ 

فهذه الأبیات لا یختلف فیها متلقیان في كونها صورة منتسخة عن غزل عمر بن 
أبي ربیعة، حتى لكأنها تكاد تكون لعمر، ولیست لابن قاضي میلة فالمعروف في أوساط 
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أنه لا یوجد من تعرض لمغازلة النساء في موسم الحج والطواف بالكعبة النقاد والدارسین 
)27(إلا بن أبي ربیعة كما یصرح هو نفسه بهذا في شعره، ولنتأمل قوله:

یَقْصِدُ النَّاسُ للطَّوَافِ احْتِسَابًا         وَذُنُوبِي مَجْمُوعَةٌ فِي الطَّوَافِ 
"الثُّرَیَا" بنت علي الأمویة وفي فكان عمر یتغزل بكل فتاة جمیلة بمكة وخاصة

، وهذا )28(المدینة یتصدى للقرشیات الجمیلات مثل سكینة بنت الحسین وزینب الجمحیة
"قاضي میلة " لم یخص بشعره امرأة معینة كما هو واضح فابنهو الفرق بین الشاعرین؛

اعر في هذه "المقطعة"، ومن "فائیته" التي نحن بصدد الحدیث عنها، إن الشفي أشعاره
الفائیة یبدي تقمصا واضحا لفن الغزل العمري بطریقة القصة التي یعتمد فیها على الحوار 

بین الشخصیات الواردة، تماما كما فعل عمرو بن أبي ربیعة یقول:
ــفُ  نَظَــرْتُ إِلَیْــهَا وَالمَطِيُّ كَأنَّمَـــا         غَوَارِبُها مِنْهَا مَعَاطِسُ رُعَّ

تْ أَمَا مِنْكُنَّ مَنْ یَعْرِفُ الفَتَى    فَقَدْ رَابَنِي مِنْ طُولِ مَا یَتَشَوَّفُ فَقَالَ 
وهي على طریقة عمر في مجموعة من الأمور الفنیة نذكر منها: نرجسیة عمر 

التي عرف بها، وهي تشبیبه بنفسه حینما یصور شغل ثلاث أخوات به، فیقول: 
فَتَى      قَالَتْ الوُسْطَى نَعَمْ هَذَا عُمَرْ قَالَتِ الكُبْرَى أَتَعْرِفْنَ ال

غْرَى وَقَدْ تَیَّمْتُهَا      قَدْ عَرَفْنَاهُ وَهَلْ یَخْفَى القَمَرْ  قَالَتِ الصُّ
وعمرو بن أبي ربیعة في أثناء ذلك یتدلل ویتمتع ویتأبى علیها، وهي تسعى 

"ابن قاضي ج، فالشاعرجاهدة إلى الوصول إلیه منتهزة كل فرصة حتى بین مشاعر الح
میلة" في البیت الثاني یبدو وكأنه یشبب بنفسه على أنه مطلوب من طرف المرأة التي 
بادرت إلى سؤال رفیقاتها عن الشاعر، ویجعلها تصدح بما أصابها من قلق وریبة من 
نظرته إلیها. لكنه تجنب الإفراط والغلو الذي وقع فیه عمر بن أبي ربیعة، ثم یصورها على 

)29(أنها تراقب حركاته تجاهها بقولها:

أَرَاهُ إِذَا سِرْنَا یَسِیرُ حِذَاءَنَا         وَنُوقِفُ أَخْفَافَ المَطِيِّ فَیُوقِفُ 
وهنا یتدخل الشاعر لیخفف من نرجسیته التي لم تكن طافحة بشكل مباشر لدیه، 

)30(فیقول:

بِهَا مُسْتَهَامٌ قَالَتَا: نَتَلَطَّفُ فَقُلْتُ لِتِرْبَیْهَا أَبْلِغَاهَا بِأَنَّنِي    
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وهنا یكون الحوار قد أدى دوره في إبراز التقمص الفني والأسلوبي لطریقة الحوار 
عند عمر بن أبي ربیعة التي أصبحت مدرسة فنیة أثرت في شعراء المشرق والمغرب 

العربي على حد سواء. 
نساء نبیلات، وهي عنده لا "یغامر في غزله معوإذا كان عمر بن أبي ربیعة

فإن "ابن قاضي میلة" لا یحدد شخصیة ولا اسم ) 31(تتعدى اللقاء والمتعة بالحدیث" 
المتغزل بها أو بهن في قصیدته، كما أن غزله لا یتعدى حدود التعبیر عن خوالج نفسه 

وهیامه بها ویتمنى الوصال فیطلب من رفیقاتها: 
یَــا أُمَّ عَمْـرو أَلَیْـسَ ذَا       مِنًى وَالمُنَى فِي خَیْفِهِ لَیْسَ یُخْلَفُ وَقـُـــــــــــولاَ لَهَا 

تَفَاءَلْتُ فِي أَنْ تَبْذُلِي طَارِفَ الوَفَا        بـِأَنْ عَنَّ لِي مِنْكِ البَنَانُ المُطَـرَّفُ 
شاعر فهو هنا یذكر كنیتها فقط "أم عمرو" ولا یصرح باسمها، وهذا من حیاء ال

والتزامه الأخلاقي الذي هو معروف به وعنه، والشعر یشي بأخلاق الشاعر، ویطلب منها 
أن تفي بوعودها، ویحاول إلزامها أو بالأحرى إقناعها مستعینا بقداسة المكان (منى) التي 

یبیت بها الحجاج، ولیس من المقبول منها أن تمني الشاعر ثم تخلف وترده خائبا.
لقصصي مع رفیقتیها اللتان أوصلتا رسالته الكلامیة:ثم یواصل حواره ا

فـَـــأَوْصَلَتَا مَـــا قـُــــلْـتُ فَتَبَسَّمَــتْ      وَقَالَتْ: أَحَادِیثُ العِیَافَةِ زُخْرُفُ 
فُ بِعَیْشِي أَلـَـمْ أُخْبِرْكُمَا أَنَّــهُ فَتًى       عَلَى بُـرْدِهْ لَفْظُ الكَلاَم المُفَ  وَّ

سَتَدْرِي أَیُّنَا الیَومَ أَعْیَفُ فَلاَ تَأْمَنَا مَا اسْتَطَعْتُمَا كَیْدَ نُطْقِهِ     وَقُولاَ:
إن هذه الأبیات الشعریة مفعمة بأسلوب حواري قصصي یدور بین مجموعة 
شخصیات بطلها الشاعر والفتاة كشخصیتین رئیسیتین تبنى علیهما مجریات الأحداث 

لرفیقتان اللتان تلعبان أدوارا مساعدة إن لم نقل إنها رئیسیة أیضا، على اعتبار أن ومعهما ا
بین الشاعر ومحبوبته مسافة من الحیاء والالتزام لا تسمح بلقائها لقاءا مباشرا في الأماكن 

المقدسة في الحج.
وفي هذا الحوار یعود الشاعر إلى التغزل بنفسه لا بمن یتحدث عنها، من خلال 

ها:قول
بِعَیْشِي أَلَمْ أُخْبِرْكُمَا أَنَّهُ فَتًى       عَلَى بُرْدِهْ لَفْظُ الكَلاَم المُفَوَّفُ 
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ففیه نرجسیة مثل نرجسیة عمر بن أبي ربیعة التي برزت في أغلب قصائده، 
فابن قاضي میلة ینسج على المنوال غیر أنه أظهر براعة كبرى في هذا النسج الفني البدیع 

)32(عمرو بن أبي ربیعة في قوله:على طریقة 

قَیْدِ المَیْـلِ یَعْدُو بِي الأَغَـــرْ بَیْنَــمَا یَذْكُرْنَنِي أَبْصَرْنَنـِـي        دُونَ 
قَالَتِ الكُبْرَى أَتَعْرِفْنَ الفَتَى      قَالَتِ الوُسْطَى نَعَمْ هَذَا عُمَـــرْ 

غْرَى وَقَدْ تَیَّمْتُهَا قَدْ عَرَفْنَاهُ وَهَلْ یَخْفَى القَمَرْ قَالَتِ الصُّ
ج _ ابن بسام:

إن كتاب "الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة" لمن المصادر الأدبیة والنقدیة الهامة 
في الأدب المغربي والأندلسي، وقد تعرض فیه ابن بسام الناقد المغربي الكبیر إلى قصیدة 

صا نقدیا یصف فیه شعر ابن قاضي میلة وصفا "ابن قاضي میلة" "الفائیة"، كما أورد ن
دقیقا ینم عن حس نقدي مرهف یتمتع به ابن بسَّام جاء فیه: "فصل في ذكر الأدیب 
الأریب أبي عبد االله ابن قاضي میلة وهو ممن طرأ ذكره، وانتهى إلي شعره، إذ ضرب في 

بنى المنازل الأدب بأعلى قدح، وافتر عنه على أوضح صبح، وأقام دوحه على سوقه، و 
على سواء طریقه، ورأیت أبا علي بن رشیق قد ذكره فیما اندرج من كلامه في شعراء 

.)33(الأنموذج، وأعرب عن فضائله، وأوضح ما لم یخفى من دلائله"
وفي هذا النص النقدي اهتمام واضح من ابن بسام بفائیة ابن قاضي میلة، وتلقي 

بأنه ضرب في الأدب بأعلى قدح، فحظ شعره وتمییزه عن غیره من الأدباء، ویصفه
فهي مزیة من المزایا الشاعر منه كبیر وتوسعه فیه عظیم فاق فیه أقرانه من الشعراء.

الفنیة، ولفتة نقدیة لم یغفل عنها ابن بسام فتكوین الشاعر في میدان الأدب یطلق علیه 
ظ جید شعره لشعراء "الفحولة" في الشعر وهي أن یقرأ الشاعر الأدب فیحفالقدماء مصطلح

سبقوه ثم یزید علیهم، فهذا هو المقصود من قول ابن بسام النقدي، وقد أخذ هذا المبدأ 
"فحولة الشعراء"؛ عندما سأله تلمیذه أبو حاتم عن النقدي عن الأصمعي الذي في كتابه

وهو ، )34("من كان له مزیة على غیره كمزیة الفحل على الحقاق" معنى الفحولة فقال:
یار نقدي یتم من خلاله الموازنة بین الشعراء والمفاضلة بین أشعارهم.مع

ثم یقدم بعد هذا المعیار النقدي معیارا آخر یطبقه على شعر "ابن قاضي میلة" 
"وافتر وهو الإیضاح أو الوضوح، الذي جعل منه میزة فنیة، وأسلوبیة لفائیة الشاعر یقول:

ة القصیدة معیار یرفع قیمتها في النقد، وهو ، فالوضوح في لغ)35(عنه على أوضح صبح"
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عكس الغموض الذي یحط من قیمتها الفنیة فلا یتم تداولها بین النقاد والدارسین ویكون 
مصیرها الإهمال.

ثم ینتقل إلى معیار نقدي لا یقل أهمیة عن الوضوح اللغوي والمعنوي وهو قوله: 
.)36("وأقام دوحه على سوقه"

تنفها بعض الغموض فإنها تشیر إلى الوثبة الفنیة والأدبیة وهذه العبارة وإن اك
التي قطعها الشاعر ابن قاضي میلة بشعره في مسار الشعر العربي في منطقة بلاد 
المغرب الأوسط ممثلا بالجزائر، فمن الطبیعي أن یقفز الشعر قفزة نوعیة في أغراضه 

. وأسالیبه إذا انبرى له شعراء متفوقون في صناعة القریض
وهذه الأحكام النقدیة التي وردت عند ابن بسام وغیره من النقاد حول شخصیة 
وشعر "ابن قاضي میلة" تدور أغلبها في فلك النقد الانطباعي الفني ذي الأحكام غیر 
المعللة، التي تشیر إلى الظاهرة دون توصیفها بشكل دقیق بالشكل الذي نراه عند النقاد 

ون التالیة.الذین جاءوا بعدهم في القر 
بید أن ابن بسام یطرح قضیة ثالثة لا تقل أهمیة عن سابقاتها، وهي إتباع 
المدرسة الشعریة المشرقیة في شكل لفتة نقدیة ضمنیة في كلامه، یقول فیها:" وبنى 

، وفي هذه الالتفاتة إشارة إلى أن "ابن قاضي میلة" صاحب )37(المنازل على سواء طریقه"
لكنها لم تخرج عما رسمته المدارس الشعریة في المشرق، وهو ما مدرسة شعریة متفوقة و 

إذ یقول عن "أنموذج الزمان"أشار إلیه الناقد المغربي ابن رشیق القیرواني في كتاب
.)38(الشاعر ابن قاضي میلة: "ویسلك طریق ابن أبي ربیعة في نظم الأقوال والحكایات"

ي رحلات علمیة جعله یَعُبُّ من ولعل انتقال الشاعر من المشرق إلى المغرب ف
معین الشعر العربي الصافي، مما أكسبه قوة وتمكنا، وشاعریة.

هذا فیما یتعلق بنظرة النقاد والدارسین القدماء في مؤلفات ومصادر المغاربة 
والمشارقة التي تناولت شعر "ابن قاضي میلة" بالنقد والتلقي. 

لعصر الحدیث ولا تقنعهم ولا تلائم طریقة لا تلبي حاجات نقاد ا-ولا شك-وهي
ذوقهم الحدیث، وأطماعهم العلمیة الواسعة، والسبب في هذا أن النقاد القدماء كانوا یتعجلون 

-، ولكنني )39(في أحكامهم النقدیة، ویجتزئونها اجتزاء، ویعممونها في غیر موضع التعمیم
فتح للنقد آفاقا أوسع بما تحمله أرى فیها أنها القاعدة الصلبة والمتینة التي ت-على خلافهم
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من لفتات نقدیة، وهي وإن لم تتعمق في دراسة القصیدة إلا أنها قدمت مفاتیح مهمة یمكن 
الولوج من خلالها إلى عالم النص الشعري عند ابن قاضي میلة.

وقد صرح الدكتور علي بن محمد أن الباحث في نقد ابن بسام للشعر قد یصاب 
النقد بمعناه الفني والجمالي، وهذا لغلبة النظرة الدینیة والأخلاقیة على بخیبة أمل إذا أراد 

، فلیس من السهولة بمكان العثور على منهج نقدي واضح لدى الرجل إلا )40(فكر ابن بسَّام
من خلال استقراء الأحكام النقدیة التي اشتمل علیها كتابه "الذخیرة في محاسن أهل 

ور علي بن محمد مجموعة سماها مقاییس نقدیة وهي:الجزیرة". وقد ذكر منها الدكت
، وقد كانت أحكام )41(المقیاس البدیعي، المقیاس اللفظي والمعنوي، المقیاس الانطباعي 

ابن بسام المتعلقة بفائیة الشاعر "ابن قاضي میلة" تدور في إطار هذه المقاییس، وبخاصة 
ي المقیاس الانطباعي في المرتبة المقیاس اللفظي والمعنوي، والمقیاس الانطباعي ویأت

الأخیرة، وقد أعرب عنه في بدایة قوله حینما ذكر أن "ابن قاضي میلة" شاعر طرأ ذكره 
في الأنموذج، وأن إعجابه به كان سببا في إیراد قصیدته بین أشعار شعراء القیروان .

یدرس "ابن بسام" لم یكن لدیه المجال متسعا لوالملفت للنظر في هذا النقد أن
القصیدة بشكل جزئي عن طریق التمثیل كما فعل مع العدید من الشعراء؛ إذ كان یورد 
نماذج شعریة تحتوي استعارات أو معاني ثم یعلق علیها. فربما تجنب هذا مع "ابن قاضي 

"فائیته" ذات مستوى فني في جمیع أبیاتها، ولأن "ابن بسام" یركز في أحكامه میلة" كون
لا یروقه من ألوان البدیع. النقدیة على ما 

ابن دحیة الكلبي:-د
النقد اهتم ابن دحیة الكلبي بشعر ابن قاضي میلة فنراه یفرد له بعضا من 

لمقطوعات شعریة اختارها له، وفیه یقول:" ومن أفاضل شعراء المغرب المعروفین 
بالإجادة، الموصوفین بالإحسان والإفادة أبو عبد االله ابن قاضي میلة أشعر من دب بمیلة 

)42(ودرج، ودخل بها وخرج فمن رقیق شعره قوله":

ــرَتْ  ا أَبْصَـ دَمْـــعَ عَیْنِي قـَدْ جَرَى فِیمَا جَــرَىقُلْــتُ لِلحَسْنَـاءِ لَمَّ
لاَ تَظُنِّي الـــدَّمْعَ مَــــا عَایَنْتِهِ      أَنَـــا مَــــنْ یُـهْـدِي إِلَیْــكِ الخَـبَــرَا
بَا      رَوْنَقٌ یَسْبـِــي سَـــنَــاهُ الــبَـشَ  ـــرَاجَالَ فِي خَدَّیْكِ مِنْ مَاءِ الصِّ
تـَأْخُــــــــذُ الأَجْــفـَـــــانُ مِـــــنْــهُ رَیَّــــــا      فـَــــإِذَا جَـازَ الــتَّــبَــاهِــي قـَـطَـرَا
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وهذا الحكم النقدي لابن دحیة الكلبي على شعر ابن قاضي میلة یمس صمیم 
تعمقه في قراءة أشعار الشعراء التجربة النقدیة والممارسة الفنیة؛ فقد عرف ابن دحیة في 

المغاربة، وبحسه وذوقه الرفیع، وهو لا یختار أي شعر لأي شاعر هكذا دون اعتبارات 
فنیة متعلقة بمعاییر الجودة الفنیة، إنما یراعي هذا كله دون محاباة لشاعر على آخر.

ذ وینطلق في هذا الموقف النقدي من اعتبارات یبدأ فیها بالاعتبار الأخلاقي إ
یصف الشاعر "ابن قاضي میلة" بأنه من أفاضل شعراء المغرب، ثم ینوه بشهرته في 
میدان الشعر والشعراء، وشعره معروف بالجودة، وهي من أهم المعاییر النقدیة التي یستند 
إلیها حكم "ابن دحیة" على الرغم من عدم توسعه في ذكر صفاتها أهي في جانب اللفظ أم 

نه یقدم مثالا شعریا لابن قاضي میلة في مقطوعة شعریة من أربعة في جانب المعنى إلا أ
أبیات نكتشف من خلالها الأبعاد الفنیة لحكمه النقدي الذي مس غرض الغزل الذي اشتهر 
به "ابن قاضي میلة" وهو ما أكسبه عذوبة ورقة في كل الأشعار التي جادت بها قریحته، 

میلة كانت لدیها شعراء وأفضلهم هو ابن حتى أصبح أشعر من دب بمیله وهذا یعني أن
قاضي میلة ولهذا حظي بعنایة ابن دحیه الكلبي.

ابن معصوم المدني:-هـ
، فیورد نصا نقدیا "أنوار الربیع"أما البلاغي ابن معصوم المدني صاحب كتاب:

اب في بیتناول فیه جانبا من أسلوب الشاعر ابن قاضي میلة،في الجزأین الثاني والثالث، 
التفویف، فیعرفه بقوله:" وحقیقته إتیان المتكلم بمعان شتى من أغراض الشعر من غزل أو 
مدح أو غیر ذلك في جمل من الكلام، كل جملة منفصلة عن أختها مع تساوي الجمل في 
الوزنیة، ویكون بالجمل الطویلة والمتوسطة والقصیرة وهي أحسنها، لدلالتها على قدرة 

الألفاظ، فإنها أصعب مسلكا مما كان بالجمل الطوال والمتوسطة، الشاعر وتذلیله صعب
ووجه تسمیة ذلك بالتفویف أن المتكلم خالف بین جمل المعاني في التقفیة كمخافة البیاض 
لسائر الألوان، لأن بعده من سائر الألوان أشد من بعد بعضها من بعض، فكان الكلام 

.)43(حینئذ برد مفوف"
النقدي هو عبارة عن تلقي نقدي من ابن معصوم المدني وهذا النص البلاغي

حاول من خلاله أن یدرس مصطلح "التفویف" من الناحیة البلاغیة، ثم یطبقه على "فائیة" 
"حینما ربط بینها وبین حقیقة أو مفهوم التفویف، وبین غرض الشاعر" ابن قاضي میلة

لة والمتوسطة والقصیرة ینطبق الغزل في شعر ابن قاضي میلة؛ فحدیثه عن الجمل الطوی
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على "فائیة" الشاعر إذ یصفها بالحسنة إذا كانت جملها قصیرة، ثم یصف الشاعر بعدها 
بالقدرة على تذلیل ألفاظ قصیدته.

ومن الجمل القصیرة التي ساعدت على الوصف، وقد تمیز بعضها بمیزة زادت 
إلى كسر الرتابة اللغویة من شعریتها، وهي أسلوب العدول في تركیب الجملة، فیعمد 

لأنماطها على مستوى البنیة العمیقة، وهي ظاهرة أسلوبیة تشمل أیضا الجمل الطویلة 
نسبیا، ومن نماذجها جمل وردت في مطلع القصیدة:

وإني لیدعوني إلى ما شنفته   وفارقت مغناه الأغنُّ المشنَّف
نه وبین فعله فقد نقل الفاعل في التركیب من الصدر إلى العجز وفصل بی

ومفعوله بمجموعة من الجمل القصیرة على النحو الآتي:
وإني لیدعوني الأغنُّ المشنف: وتتكون من (إن+ اسمها+ خبرها (جملة فعلیة))

أما الجمل التي صنعت العدول هنا، فهي:( إلى ما شنفته  وفارقت مغناه)، فهذه 
هذا بسبب اعتماد الشاعر على العناصر التركیبیة تقوم بخلخلة للنسق الفكري للنص، و 

ظاهرة الاشتقاق؛ فالفاعل (الأغن) تأخر لتأخر المفعول به (مَغْنَاهُ): مغنى . وهذا الاشتقاق 
یكاد یسیطر على هذه الجملة، فیحدث فیها عدولا أسلوبیا قسریا له مبرراته الفنیة عند 

الشاعر.
أما في قوله:

ـوِلٌ       وَجَفْنُ السَّحَابِ الجُونِ بِالمَاءِ یَـــذْرِفُ كَأَنِّي إِذَا مَا لاَحَ وَالرَّعْدُ مُعْ 
قَى مِنْ سُــــــوءِ مَـــــا أَتَكَـلَّفُ  سَلِیمٌ وَصَوِتُ الرَّعْدِ رَاقٍ وَوَدْقُهُ        كَنَفْثِ الرُّ

+ خبر) تفصل بینهما مجموعة جمل: أ(كَأَنِّي سَلِیمٌ ) جملة قصیرة مكونة من (مبتد
الأولى: إذا ما لاح والرعد معول.     الجملة

الجملة الثانیة: وجفن السحاب الجون بالماء یذرف.
فهذا من إبداعات الشاعر وقدرته اللغویة على رصف المباني اللغویة الوصفیة داخل 

تركیب اسمي بسیط. 
أما الجمل البسیطة فهي تقریریة وصفیة لا نجد فیها انزیاحا ولا خروجا عن 

لأصلیة:   القاعدة ا
ففي البیت الأول جملتان من النوع القصیر: 

فاعل+ مفعول به.+(یذیلُ الهَوَى دَمْعِي)= فعل
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فاعل+ مفعول به.( تَجْنِي جُفُونِي الوَجْدَ): فعل+
ومع ذلك فشعریتها تتجلى في النسق الصوتي للتماثل التركیبي الذي یشحن البیت 

رض الغزل. بمعان الرقة والمرونة التي تنسجم وغ
ثم یختم ابن معصوم هذا النص النقدي بحكم نقدي آخر یمكن أن یعد في النقد 

"وعلى ذلك فما أحلى قول الفني البلاغي الذي تمیز بها نقد القرن الرابع الهجري، فیقول:
أبي محمد عبد االله بن محمد التنوخي المعروف بابن قاضي میلة من قصیدته المشهورة:

)44(

كَـــائِبُ تَعْسِـفُ وَلـَــمَّ  ا التَقَیْنَا مُحْرِمِینَ وَسَیْرُنَا         بِلَبَّیْكَ رَبَّا وَالرَّ
ــفُ  نَظَرْتُ إِلَیْهَا وَالمَطِــــيُّ كَأَنَّمَــا         غَوَارِبُها مِنْهَا مَعَاطِسُ رُعَّ

في إن النظرة النقدیة لابن معصوم لم تكن بعیدة عن ملامسة الفن الشعري 
جوانبه الأساسیة وهي التشكیل اللغوي وبذلك یزیح النقاب عن شعریة ابن قاضي میلة وإن 

لم یتوسع في التحلیل النقدي. 
ابن حجة الحموي:-و

أما ابن حجة الحموي فو ناقد بارع یشهد له كتابه بحسه الشعري المرهف وذوقه 
بالروایة والنقد، حینما درس الأدبي الرفیع، وهو الآخر ممن تعرضوا لشعر ابن قاضي میلة

قضیة المطلع في القصیدة، فنراه یعلق على مطلعها الغزلي بقوله:" مما یَعْذُبُ فِي الذَّوقِ 
:)45(مِنْ هَذَا البَابِ قَوْلُ ابن قاضي میلة

یزیدُ الهَوَى دَمْعِي وَقَلْبِي المُعَنَّفُ ... وَیُحْیِي جُفوني الوَجْدُ وَهْوَ المُكَلَّفُ 
بة المطلع من هي التي تقدم للمتلقي حكما أو صورة أولیة عما بعدها ولذلك فعذو 

حرص علیه الشاعر، "وقد نبه مشایخ البدیع على یقظة الناظم في حسن الابتداء، فإنه أول 
شيء یقرع الأسماع ویتعین على ناظمه النظر في أحوال المخاطبین والممدوحین، وتفقد ما 

. ولا )46(لیتجنب ذكره، ویختار لأوقات المدح ما یناسبها"یكرهون سماعه ویتطیرون منه،
غرو فهذا المطلع لابن قاضي میلة من أحسن المطالع التي یفتتح بها القصید في مدح 
الملوك والقادة والخلفاء وهذا لا یعزب عن ذهن ابن قاضي میلة الذي یعرف كیف یستدعي 

. وقد جعل ابن حجة الحموي هذا إصغاء الأسماع إلیه ویشدهم دون أن یملوا من كلامه
المطلع لابن قاضي میلة ضمن أروع النماذج وأفضلها، ثم یردفه بذكر نماذج غیر لائقة 

"وخطاب الملوك في حسن الابتداء هو العمدة في ؛ یقول:الابتداءلشعراء أمویین في سوء 
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جلسه، حسن الأدب فقد حكي أن أبا النجم الشاعر، دخل على هشام بن عبد الملك في م
:)47(فأنشده من نظمه"

ا تَفْعَلِ ... كَأَنَّهَا فِي الأُفْقِ عَیْنُ الأَحْوَلِ  صَفْرَاءُ قَدْ كَادَتْ وَلَمَّ
وكان هشام بن عبد الملك أحولا، فأخرجه وأمر بحبسه، وكذلك اتفق لجریر مع أبیه 

غیر صاح"، عبد الملك، فإنه دخل علیه وقد مدحه بقصیدة حائیة أولها: "أتصحو أم فؤادك
. وهنا نستنتج أن الشاعر ابن قاضي میلة )48(فقال له عبد الملك: بل فؤادك یا بن الفاعلة

المغربي یلتحق بنظرائه من الشعراء المشارقة، ولولا قوة شاعریته لما احتج ابن حجة 
الحموي بشعره.

هذا ما ورد من تلقي لشعر ابن قاضي میلة في كتب الأدب والنقد والتراجم مما 
أمكنني العثور علیه من نقد وتحلیل ودراسة وهي آراء نقدیة لكبار النقاد الذین یجمعون 
على أن الشاعر قد بلغ مرتبة من الشاعریة یستحق معها الشهرة والتنویه وإن كان مقلا 

مقارنة مع نظرائه في المشرق العربي ممن تخصصوا في الشعر بكل فنونه. 
یث:ابن قاضي میلة في النقد الحد-ب

أما في النقد الحدیث فلم تحظ هذه القصیدة بعنایة النقاد في المغرب بخلاف 
المشارقة كون المشارقة سبقوا غیرهم إلى دراسة الشعر المغربي بخاصة والأدب بعامة؛ 
ونذكر منهم الدكتور شوقي ضیف الذي أورد تعلیقا نقدیا جمیلا على هذه القصیدة جاء 

لتقاءه بصاحبته وهما محرمان یلبیان ربهما قائلین لبیك اللهم فیه:" وابن قاضي میلة یذكر ا
لبیك، وكل منهما یركب مطیته مجهدة كبقیة مطایا الحج والعرق یسیل منهما مدرارا، وهو 
ما یزال ینظر إلى صاحبته، سائرا بجوارها وكلما توقفت مطایاها وصحبها توقف، فقال 

م بها، وقولا لها إننا سننزل منى وینبغي أن لصاحبتیها وقد دنا منهما أبلغاها بأنني هائ
تحقق لي في خیف منى اللقاء، وسنقف بعدها في عرفات، فهل تجود على بملاقاة، 
وحدثاها عنه فابتسمت وقالت تلك أحادیث عیافة وكهانة وتفاؤل مزخرف، إننا محرمان 

ة إن قذفنا والإحرام یحرم وصالنا، وإنني لصادفة عنه مزورة، ولن ألقاه، وتمضي قائل
.)49(للجمرات لیخبرك بأن كلانا سیقذفه البعد والنوى إلى دیار متباعدة"

بوادر التجدید في شعر ابن قاضي میلة:-2
لیس من الیسیر أن نحدد بوادر التجدید الشعري عند ابن قاضي میلة، لكنن 

یفیدني، سأحاول أن أتلمس التجدید من خلال النظر في كیفیة التقلید لعلي أعثر على ما
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وقد قیل قدیما إن الشاعر الفحل من قلد غیره ثم زاد علیه وأجاد فیما قال من شعر، ولعل 
بنیة النص تتیح لنا أن نمیز ملامح التجدید عند الشاعر ابن قاضي میلة: 

:بنیة النص الشعري عند ابن قاضي میلة- أ
شاعر، وقد تحدث تقوم القصیدة العربیة على بنیة فنیة تعكس من خلالها طریقة ال

ابن قتیبة تلك العتبات النقد القدیم عن التقالید الفنیة للقصیدة العربیة القدیمة، وقد حدد 
الفنیة بنص نقدي یمتاز بالدقة، یقول فیه: "وسمعت بعض أهل الأدب یذكر أن مقصد 

قف القصید إنما ابتدأ فیها بذكر الدیار والدمن والآثار، فبكى وشكا، وخاطب الربع، واستو 
الرفیق، لیجعل ذلك سبباً لذكر أهلها الظاعنین عنها، إذ كان نازلة العمد في الحلول 
والظغن على خلاف ما علیه نازلة المدر، لانتقالهم عن ماءٍ إلى ماءٍ، وانتجاعهم الكلأ، 

. )50(وتتبعهم مساقط الغیث حیث كان"
لفني الذي ساد أما بالنسبة للشاعر ابن قاضي میلة فقد تخلى عن هذا التقلید ا

طویلا، وهو الوقوف على الأطلال لیستبدله بالمقدمة الغزلیة التي یعبر عنها ابن قتیبة 
بالنسیب،" ثم وصل ذلك بالنسیب، فشكا شدة الوجد وألم الفراق وفرط الصبابة، والشوق، 
لیمیل نحوه القلوب، ویصرف إلیه الوجوه، ولیستدعي به إصغاء الأسماع إلیه، لأن 

قریبٌ من النفوس، لأئطٌ بالقلوب، لما قد جعل االله في تركیب العباد من محبة التشبیب 
الغزل، وإلف النساء، فلیس یكاد أحدٌ یخلو من أن یكون متعلقاً منه بسببٍ، وضارباً فیه 

)51(بسهمٍ، حلالٍ أو حرامٍ"

"فإذا علم أنه قد استوثق من ثم ینتقل إلى أهم الأقسام في القصیدة، وهو  فیقول:
الإصغاء إلیه، والاستماع له، عقب بإیجاب الحقوق، فرحل في شعره، وشكا النصب 
والسهر وسرى اللیل وحل الهجیر، وإنضاء الراحلة والبعیر، فإذا علم أنه قد أوجب على 
صاحبه حق الرجاء، وذمامة التأمیل وقرر عنده ما ناله من المكاره في المسیر، بدأ في 

.، وهزه للسماح، وفضله على الأشباه، وصغر في قدره الجزیلالمدیح، فبعثه على المكأفاة
فالشاعر المجید من سلك هذه الأسالب، وعدل بین هذه الأقسام، فلم یجعل واحداً 
.منها أغلب على الشعر، ولم یطل فیمل السامعین، ولم یقطع وبالنفوس ظمآءٌ إلى المزید

)52(

البنیة القصصیة للنص:-3
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ند عمرو یلهم "ابن قاضي میلة" إلى اختیار هذه الطریقة هذا الحوار القصصي ع
واتباعها في نسج قصصه الغزلي. إنها التقنیة التي جعلت منه شاعر المغرب العربي بمیلة 
یخرج بمدرسة جدیدة لها من الممیزات ما یؤهلها كي تلتحق بركب المشرق في قیمته الفنیة.

ناس وفاق نظراءه، وبرعهم بسهولة عمر بن أبي ربیعة الذي قیل فیه إنه" راق ال
الشعر، وشدة الأسر، وحسن الوصف، ودقة المعنى، وصواب المصدر، والقصد للحاجة، 
واستنطاق الربع، وإنطاق القلب، وحسن العزاء، ومخاطبة النساء وعفة المقال، وقلة 

زل، الانتقال، وإثبات الحجة، وترجیح الشك في موضع الیقین، وطلاوة الاعتذار وفتح الغ
، وهي صفات یتوفر علیها شعر ابن )53(ونهج العلل، وعطف المساعدة على العذال"

)54(قاضي میلة؛ ففي عطف المساءة على العذال یقول:

وَغَیْرَانَ یَجْفُو النَّوْمَ كَي لاَ یَرَى لَنَا      إِذَا نَامَ شَمْلاً فِي الكَرَى یَتَأَلَّفُ 
ـــــــفُ یَظَلُّ عَلَى مَا كَانَ مِنْ قُرْبِ  ا مَـــــضَى یَــتَأَسَّ دَارِنَا        وَغَفْلَتُهُ عَــــمَّ

)55(إنها طریقة عمر في وصف العاذل الحسود:

ــــــرُ  إِذَا زُرْتُ نُعْمًا لَمْ یَزَلْ ذُو قَرَابَةٍ     لَهـَـــا كُـــــلَّمَا لاَقَیْتُهـَـــا یَتَنَمَّ
ــــزٌ عَلَیْــــهِ أَنْ أُلِمَّ بِبِیْتِهَا    یُسِرُّ لِيَّ الشَّحْنَاءَ وَالبُغْضَ یُظْهِرُ عَزِیــــ

فنراه یمعن في تحلیل نفسیة الحاسد وأثر الشاعر على نفسیته، فقد بلغ به الأمر 
حدا أو مبلغا حتى أنه لا ینام كي لا یرى الشاعر مجتمعا بمحبوبته، فنفسه قد امتلأت 

والهواجس، أصبح كثیر الندم والتأسف على ما مضى من حیاته دون أن یحول بالوساوس
بین الشاعر ومراده. أما عن حسن العلل (نهج العلل)، فلابن قاضي میلة حظٌّ منه غیر 

)56(قلیل، فبعد خطابه لها عن طریق رفیقاتها یحاول إقناعها بوصاله قائلا:

فَا      بَأَنْ عَنَّ لِـي مِنْكِ البَنَان المُطَرَّفُ تَفَاءَلْتُ فِي أَنْ تَبْذُلِي طَارِفَ الوَ 
وَفِـي عَرَفـَـاتٍ مَـــا یخُــــــــبِّـرُ أَنَّـنـِي          بِعَارِفَةٍ مِنْ عَطْفِ قَلْبِكِ أُسْعَفُ 

ا دِمَاءُ الهَدْيِ فَهْيَ هُدًى لَنَا          یَــدُومُ وَرَأْيٌ فِي الهـَوَى یَتَأَ  لَّــفُ وَأَمَّ
وَتَقْبِیلُ رُكْنِ البَیْتِ إِقْبَالُ دَوْلَةٍ           لَنَا وَزَمَـــانٌ بِالمَـــــــــوَدَّةِ یَعْطِـــفُ 

وهي تقنیة في الإقناع یستعملها "ابن قاضي میلة" في محاورة محبوبته لإقناعها 
جة فهي تخفي في في شكل مساجلة أو مناظرة بین فیها ضعف المرأة مهما كانت قویة الح

نفسها عكس ما تبدیه للرجل، وهو أسلوب یمدح به الشاعر نفسه ویقلل من شأن المرأة 
التي ردت علیه باستخدام الحجج نفسها بعد أن وصلها خطابه مع صدیقتیها:
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مَــــــــتْ       وَقـَـالَتْ  : أَحَادِیثُ العِیَافَةِ زُخْرُفُ فَأَوْصَــــلَتَا مَـــــــــــــا قـُــــلْــــــــتُ فَتَبَسَّ
فُ  إِذَا كُنْتَ تَرْجُو فِي مِنًى الفَوْزَ بِالمُنَى       فَبِالخَیْفِ مِــنْ إِعْرَاضِنَا تَتَخَوَّ

مَـزَارِكَ نَصْدِفُ حَــــــرَامٌ وَأَنَّـــا عَــــــنْ وَقـَــــــدْ أَنْـــــــــذَرَ الإِحْـــــــرَامُ أَنَّ وِصَالَنَــا        
بِأَنَّ النَّوَى بـِي عَنْ دِیَّــارِكَ تَقْذِفُ فَهَذَا وَقَذْفِي بِالحَصَى لَكَ مُخْبِرٌ        

وَحَــــاذِرْ نِفـَـــــــارِي لَیْلَةَ النَّــــفْرِ إِنَّهُ          سَرِیـــعٌ فَقَلْبِي بِالعِیَـــــافَةِ أَعْـــــــرَفُ 
لقد ردت على حجته واحدة بواحدة:

عرفات......عطف یقابله.... خیف منى= الإعراض.
الهدى.......وصال یقابله....إحرام = وصال محرم.

تقبیل الحجر....إقبال دولة یقابله....رمي الجمرات=قذف بالنوى والبعد.
ه ما "ابن قاضي میلة" من كونه في موسم الحج الذي یحقق فیلقد استفاد الشاعر

یتمناه ویطمح إلیه؛ فهو یوظف المقدسات والمشاعر الإسلامیة التي یعظمها الحاج في 
شعره، فیما یشبه أحادیث العیافة لینتج نصا شعریا یمتزج فیه المقدس دینا بالممنوع شرعا، 
لیحولها إلى شفرات نصیة رفیعة المستوى تفوق عمر بن أبي ربیعة في طریقة توظیفه لها 

عمر إلى مثل هذا التوظیف للغة الشعریة في موضوع الغزل العفیف.إذ لم یهتد 
وهنا تتضح لنا طریقة الشاعر ابن قاضي میلة في استنطاق اللغة وهي طریقة 
انفرد بها في شعراء المغرب وكذا شعراء المشرق .لكنهم لم یعطوه حقه من الروایة والنقد، 

ن تقدم ذكره كابن أبي ربیعة ومن سلك ولذلك یعقب ابن رشیق بقوله:"لو أن هذا الشعر لم
مسلكه لاستجید لهم وذكروا به وقدم على كثیر من أشعارهم ولا عیب له إلا أنه 

.)57(متأخر"
ومن عادة النقاد المعاصرین للشاعر أن یغفلوا ذكره كونه من المتأخرین، وهي 

ا من یستجید الشعر "فإني رأیت من علمائنالنظرة التي حاربها ابن قتیبة في زمنه؛ إذ یقول:
السخیف لتقدم قائله، ویضعه في متخیره، ویرذل الشعر الرصین ولا عیب له عنده إلا أنه 

ویؤكد أن الشعر لیس مقصورا على زمن دون آخر، )58(قیل في زمانه، أو أنه رآى قائله"
.)59(مشترك بین الناس في كل زمنشيءولا مختصا بقوم دون قوم، بل هو 

م اللغوي الذي وظفه ابن قاضي میلة فیمكن بیان شعریته وعلى مستوى المعج
بالرجوع إلى معجم الغزل العمري في مدرسته الشعریة؛ واللغة في الحقیقة هي مادة خام 
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أولیة متاحة في الاستخدام اللغوي العربي الشائع. ولعل الفرق بین اللغتین العادیة والشعریة 
وصناعة شعره.هو طریقة الشاعر في نظم عباراته وأسالیبه

وعلى الرغم من اتفاق النقاد على اتباعیة الشاعر ابن قاضي میلة لمدرسة عمر 
فإن هناك خصائص فنیة تمیز بینهما أو بین شعریة اللغة بینهما، وهذا ما حدا بابن رشیق 

.)60(بالإعجاب الشدید بها إلى القول: "وما أعلم لأحد في وزنها ورویها مثلها"
صد البحر والروي كقالب موسیقي فقط، ولكنه یقصد اللغة والناقد هنا لا یق

وطریقة الشاعر في نظم شعره وفائیته. ومع أن ابن رشیق متأثر بالمدرسة المشرقیة إلا أنه 
أبى إلا أن یشهد للشاعر المغربي الجزائري ابن قاضي میلة بالبراعة والتفوق.

ن یخاطب العاطفة إذا انطلقنا من كون الشاعر في موقف غزلي اقتضى ذلك أ
ویحرك مكامن النفس والخیال في المتلقي. وهذا ما أردت أن أختتم به هذا البحث لأترك 
المجال لمن یأتي بقراءة أخرى تكشف عما لم استطع الكشف عنه. ولن أدرس كل الأبیات 
الشعریة فهذا لیس یتسع مجاله الآن لكنني سأنتقي ما أراه شعریا وفنیا یرتبط بتجربة ابن 

اضي میلة في الغزل. وفي اعتقادي أن الأساس في الغزل أمور معینة هي: الشاعر ق
وكیف یعبر عن عواطفه، والمحبوبة وكیف یصفها.

أما عن الشاعر (نفسه)، فیقول:
یُذِیلُ الهَوَى دَمْعِي وَقَلْبِي المُعَنَّفُ             وَتَجْنِي جُفُونِي الوَجْدَ وَهْوَ 

المُكَلَّفُ 
طلق الشاعر من موقف ضعف أمام الهوى الذي یهین دمعه ویشاركه في هذا ین

قلبه المنكسر الذي تعرض لعنف القطیعة من محبوبته. وهنا یختلط الحس بالإحساس أي 
أما الجفون فهي ما هو مادي بما هو معنوي؛ فالهوى معنوي یسیطر على الدمع والقلب.

ا إنها "الوجد" الذي حوله الشاعر من حقل ذلك الذي یجني الثمار ولكن أي ثمار یجنیه
الثمار والشجر إلى حقل المشاعر والعواطف.

یضفي علیها وهي مظاهر ویصور ألمه فیختار(البرق، الرعد، والسحاب) ولكنه_
صفات إنسانیة تزید من شعریتها وتأثیرها في المتلقي في قوله:من الطبیعة_

لِ تَطْرِفُ وَجَوْنٍ بِمُزْنِ الرَّعْدِ یَسَتَنُّ  وَدْقَهُ      یَرَى بَرَقَهُ كَالحَیَّةِ الصِّ
كَأَنِّي إِذَا مَا لاَحَ وَالرَّعْدُ مُعْوِلٌ     وَجَفْنُ السَّحَابِ الجُونِ بِالمَاءِ یَذْرِفُ 

قَى مِنْ سُوءِ مَا أَتَكَلَّفُ  سَلِیمٌ وَصَوْتُ الرَّعْدِ رَاقٍ وَوَدْقُهُ    كَنَفْثِ الرُّ
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ول صورة استعاریة لما هو إنساني لما هو غیر إنساني، فیجعل منه فالرعد مع
رجلا یصدر عنه صوت البكاء الشدید، والسحاب له جفون وهو الآخر یبكي بالماء ولیس 
بالدموع.فاستعار الطبیعة لیبین لنا شخصیة المحب الباكي الذي یعاني الفراق والصدود من 

، ثم یجعل من صوت الرعد راق له من سم امرأة حوراء العین معرضة عنه كل الإعراض
الحیة التي سممته بطرفها لا بسمها فأصبح مسهدا كلدیغ الأفعى الحقیقیة.

فالبرقُ.............حیةٌ سامةٌ 
الرَّعْدُ......................راقٍ 
الشَّاعرُ.......لدیغٌ مِنْ نَظْرَتِهَا.

عة صور متداخلة في لوحة اعتمد في تشكیلها فأنتج لنا صورة كلیة فیها مجمو 
على المصدر الطبیعي، وأحسن استثمار آلیة التشبیه المركب أي التمثیلي؛ فالحالة 
العاطفیة لا تبرز إلا من خلال مقارنتها بمثیلتها في صورة یجسد من خلالها الحالة 

لمرأة المتغزل بها والمعنى التي یرید إثباتها في ذهن المتلقي ونعني بالمتلقي هنا هي ا
بسبب إصرارها على جحوده ولذلك كانت الأولویة هنا "للمعنى التجربة" قبل النظم، وهو ما 

.)61(أشار إلیه عبد القاهر الجرجاني
فالتعبیر المجازي في هذه الأبیات له مزیة كبیرة في إثبات المعنى وبخاصة 

قویة العلاقة بین طرفي التعبیر التمثیلي منه، إذ یعتمد فیه الشاعر ابن قاضي میلة على ت
الشعري حتى كأن المتلقي لا یكاد یمیز بین المشبه والمشبه به . ولذلك فإن شعریة النص 
عند ابن قاضي میلة تعتمد على آلیات البلاغة في رسم الصورة والتأثیر العاطفي حتى 

ویعاني یجعل من تجربته صورة حقیقیة یمكن إسقاطها على كل عاشق یمر بتجربة الحب 
الصدود من محبوبته .

هذا فیما یتعلق بتجربة الشاعر وطریقة وصفها، فإذا انتقلنا إلى حدیثه عن المرأة 
نجده یحاول تصویرها من الناحیة النفسیة والسلوكیة، غیر أنه لم یغفل الإشارة إلى بعض 

محاسنها الظاهرة التي یجعلها سببا للحدیث عنها والتعلق بها:
ا وَقْفُهُ فَمَوْقِفُ وَ  ا وِشَاحُهُ         فَصِفْرٌ وَأَمَّ أَحْوَرُ سَاجِي الطَّرْفِ أَمَّ

فالعین الحوراء جمیلة تجذب كل ناظر إلیها وهي في الآن نفسه تؤثر في قلب 
الشاعر. ثم یصف ابتسامتها التي شجعته على طلب الوصال والمغامرة في سبیله:

لْتُ فَتَبَسَّمَتْ       وَقَالَتْ: أَحَادِیثُ العِیَافَةِ زُخْرُفُ فَأَوْصَلَتَا مَـــــــا قُ 
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إنها تمنیه ثم تصدف عنه حسب ما تشي به ظواهر الكلمات في قولها:
فَلاَ تَأْمَنَا مَا اسْتَطَعْتُمَا كَیْدَ نُطْقِهِ        وَقُولاَ: سَتَدْرِي أَیُّنَا الیَوْمَ أَعْیَفُ 

فُ إِذَا كُنْتَ تَرْ  جُو فِي مِنًى الفَوْزَ بِالمُنَى       فَبِالخَیْفِ مِــنْ إِعْرَاضِنَا تَتَخَوَّ
ــا        حَــــرَامٌ وَأَنَّـــا عَـنْ مَـزَارِكَ نَـــــصْدِفُ  وَقـَـدْ أَنْــــــذَرَ الإِحْــرَامُ أَنَّ وِصَالَنَ

بـِـــأَنَّ النَّوَى بـِي عَنْ دِیَّــارِكَ تَقْذِفُ فَهَذَا وَقَذْفِي بِالحَصَى لَكَ مُخْبِرٌ  
ــرَفُ وَحَـــــاذِرْ نِفـَـــــارِي لَیْلَةَ النَّــفْرِ إِنَّــــهُ       سَــــــــرِیعٌ فَقَلْبِي بِالعِیَّـــــافَةِ أَعْــــــ

على أسماء شعریة التولید والاشتقاق اللفظي المعتمد"ابن قاضي میلة"لقد اختار
حیث ینتج منها معان ضدیة فیها رد على أماكن مقدسة كما فعل هو في قوله السابق.

كلامه ومضمون خطابه الذي حملته المرافقتان إلیها، فالجناس بین: (منى والمنى)، 
والاشتقاق:(الخیف وتتخوف)، و(الإحرام وحرام) و(قذفي وتقذف)، فكلها تعمل على تشكیل 

ي رسم الصورة النفسیة للمرأة ونظرتها إلى الشاعر. غیر أن هذه المعنى وشعریته ف
الدلالات التي تفهم من ظاهر الألفاظ غیر حقیقیة إنما أرادت أن تبرز له حذقها في 

صیاغة القریض ومعرفتها بطرق الكلام وأسالیب الرد على المعاشق ولذلك قالت:
لِكُلِّ لِسَانٍ ذُو غَرَارَیْنْ مُرْهَفُ فَلَمْ أَرَ مِثْلَیْنَا خَلِیلَي مَحَبَّةٍ       

فالمرأة هنا ممتنعة عن الشاعر غایة الامتناع وهذا ما دفعه لیتعلق بها أكثر 
فالمصدر الدیني قد أغنى الشاعر بمعجم لغوي ثري ومعین لا ینضب فكلمات التحلیل 

ظیفها توظیفا والغریم، والمشاعر الدینیة (أسماء الأماكن) :عرفات، منى، الخیف، تم تو 
شعریا راقیا عن طریق تحمیلها وشحنها بشحنات غزلیة یندر وجودها في شعر غیره من 

الشعراء. 
خَاتِمَة:

هذا ما أمكنني قوله عن شعریة الغزل عند ابن قاضي میلة، وهو من أقوى 
النصوص الغزلیة التي تأثر فیها الشاعر بالمدرسة المشرقیة عند عمر بن أبي ربیعة؛ فقد 

تفاد منه في طریقة الحوار والوصف، وكذلك في استثمار موسم الحج والمشاعر الدینیة، اس
وقد تفوق علیه بخاصیة العیافة التي عرف بها والعیافة هي الحدس والتفرس في الأشیاء، 
وقد ساعدته هذه القدرة على التمیز بشعره عن شعر عمر بن أبي ربیعة، ومحاولة 

عربي الذي طالما تعرض للإهمال من طرف النقاد والدارسین.الاستقلال بشعریة المغرب ال
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بحثٌ في الأُصُول وتصحیحٌ للمفاهیم :عنفُ اللغةِ ولغةُ العنف
The violence of language and the language of violence : A Search

for origins and a correction of concepts

 


 

15/02/2016:قبول النشرتاریخ 19/11/2015ستلام:لاتاریخ ا

:الملخص
عنف اللغةــوضــوع " " ویـهـدِف إلى منـاقشـة مانيــف اللسـالعنیـأتـي هـذا البحــث ضمــن مبـاحث "

"لمعرفة كیف تتحوّلَ الكلمات إلى " لَكَمَات" ؟، وكیف تصیرُ اللغةُ " لُغماً" ، وخُیُوط الكلام تغدو 
وما مظاهر هذا !؟ ویسعى البحث للإجابة على سؤال مؤدَّاه : هل لغتنا العربیَّة عنیفة ؟!كمینا"

العُنف في لغتنا ؟ وما هي أسبابه ودوافِعُه ؟ 
والدَّافع لمثل هذه التَّساؤلاُت ما تتضمَّنه أُصُول لغتنا العربیَّة ... إذ نجد أنَّ الإعراب من 

... ، وأمثلة كُتُب النَّحو لَم تَمَلَّ یوماً من ضربِ !، والكلام من معانِیه " الكَلْم "!معانیه "الفُحش"
زیدٍ لعمرو ، وقتلِ خالدٍ لسعید ... 

ما یصنع هذا العُنف في لغتنا العربیَّة ، بتصحیح بعض المفاهیم -أیضاً -ویتناول البحثُ 
یصنع المغلوطة عن المصطلحات القرآنیَّة كمفهومَي ( الشَّهادة) و( التَّفجیر) ... ، وهما ما بات

صُورة ( المسلم ) و( العربي) على شاشات التّلفاز ، وصفحات الجرائد ، لا سیما وأنَّ كلماتٍ من 
" و" تفجیر المباني " ... وغیرها من ساءالنّ يسب" و"حل الجثثسَ " و"قطع الأعناق" قبیل:

خبار" هي ما یُعرَّف به مصطلح مظاهر العنف التي باتت تتسابق إلى عرضها " غُرَف الأ
أيُّ العربي ) أو ( المسلم) عند ( الآخر) ... لنُبیِّن أنَّ ( التَّفجیر) و( الشَّهادة) لم یكُن لهما (

.!ارتباط بمعاني ( العُنف ) من قریبٍ أو بعید
، لنختم بدعوة لــ ة المتداولةعبیَّ الشَّ كما یعرِض البحث بعض مظاهر العُنف اللغوي في ثقافتنا

ل معه لغتنا من (خِطاب القوَّة) إلى (( قوَّة السَّلام ) وكیفیَّة تطویر خطابنا اللغوي ، لتتحوَّ
ارتأینا أن یكون عنوان هذا ( عُنف اللغة ) إلى ( نفع اللغة ).  ولهذا ، والانتقال من الخِطاب)

وتصحیحٌ للمفاهیم) .: عُنفُ اللغةِ ولُغةُ العنف (بحثٌ في الأُصُولالبحث
، التَّفجیر .غة ، العنف ، الإرهاباللالكلمات المفتاحیة:
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ل : البحثٌ في الأُصُول :  القسم الأوَّ
من مظاهر العنف في لغتنا العربیَّة: 

!هل لغتنا العربیَّة عنیفة ؟نسعى في هذا القسم من البحث للإجابة على سؤال مؤدَّاه :
واهدها ... بعرض نماذج وذلك بتتبُّع بعض مظاهر العُنف في أُصُول العربیَّة وأمثلتها وش

لما یفرضه مقامُ المقالِ. 
!العنف بین " الإعراب " و" التَّعریب "–01

Abstract :
This study is a part of the investigations into verbal violence. It aims at
discussing the violence of language to see how words turn into bashes,
language into shots, and the threads of speech into an ambush. The study
seeks to answer the following question: is our Arabic language violent?
How is violence manifested in our language? What are its causes and
effects?
The motivation for these questions is what constitutes the assets of the
Arabic language. One of the meanings of “syntax”, for instance, is
“obscenity”, and one of the meanings of “speech” is “hurt. Grammar
books never tire of giving examples such as:" Zaid hits Amr " and
“Khaled kills Said”.
This study also tackes the effect of violence on our Arabic language. It
corrects some misunderstandings of Quranic terminology, such as: «al-
shahadah" (martyrdom) and «al-tafjeer" (infidel), which now constitute
the image of Muslim and Arab on television and in the newspapers.
Words like “cutting necks”, “dragging corpses”, “women captivity”, and
the “bombing of buildings” and other manifestations of violence are what
define the terms (Arab) or (Muslims) for the (Other). We shall evince that
(explosion) and (martyrdom) do not have any relation with the meaning
of (violence). The paper shows some aspects of linguistic violence in our
popular culture, and we end with an invitation for (peace) and how to
develop our linguistic discourse so that our language will evolve from the
(discourse of power) into the (power of discourse) and from the (violence
of language)  into the( benefit of language). That is why we have chosen
the title above.

Key words: language of violence, violence of language, terrorism, peace.

.

dernières banques- de contrôler et maîtriser la liquidité et aussi l’investissement
rationnel de leurs ressources.
Mots clés: Liquidité, Les banques islamiques, Le secteur bancaire des EAU.
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صحیحٌ یدلُّ على خِلافِ العینُ والنُّون والفاء أصلٌ «یقول ابن فارس في مادَّة ( عنف ) : 
فقِ . تقول عَنُفَ یعنُف عُنفاً فهوالرِّفق عنیف، إذا لم یَرفُق . قال الخلیل : العُنفُ : ضدُّ الرِّ

: نْفاً علیك ومشقَّة. ومن البابفي أمره ... ویُقال: اعتنفْتَ الشَّيء ، إذا كرهتَه ووجدتَ له عُ 
لُ الشَّيء  ا العُـنفـوانُ فأوَّ ل مظاهر )1(»التَّعنیـف ، وهـو التَّشــــدید فـي اللـــوم . فــأمَّ . وأوَّ

ن من ( ع . ر . ب ) ، وهذا بعض العنفِ في ( العربیَّة ) ما یظهر في جُ  رثومتها المتكوِّ
العین والرَّاءُ والباءُ أُصُولٌ ثلاثة : أحدُها فسادٌ في « مظاهر العُنف فیها : ( عرب ) : 

. )2(»جسمٍ أو عُضو 
وقولُهم : [ عَرِبَت ] معدتُه ، إذا فسدت ، تَعْرَب عَرَباً . ویُقال من ذلك : امرأةٌ عَروبٌ ، « 

. ولیس هناك سببٌ لرفض العنف وشدَّته إلاّ لما یكون منه من فساد ، وإلاّ ) 3(»دة أي فاس
فخیر الكلام ممَّن بعض أسمائه السَّلام أُنزل على نبيّ السَّلام یحمل شدّة وثقلاً : [ إِنَّا 

] . 05سَنُلْقِي عَلَیْكَ قَوْلاً ثقَِیلاً ] [ المزمل : 
ــریب ) ، تنصــرِف إلى معنى فیه من العُنف بقدر ما فیه من ولفظــة ( الإعــراب ) و( التّع

قال ابن عبَّاس في .یب" الفُحش وما قبُحَ من الكلامالتّعر الإعراب" و"«، وذلك أنَّ " الفُحش
. والعِرَابة كأنَّه اسمٌ موضوعٌ من وق" هو العِرابة في كلامِ العربفلا رفث ولا فُسُ قوله تعالى "

ع . ر . ب) وقد احتفظت بعض تقلیبات الأصل (. )4(» بُحَ من الكلام التَّعریب وهو ما قَ 
، )، رعبعرب، عبر، برع، بعر، ربعبمظاهر العنفِ أیضاً ، وهذه التَّقلیبات ستٌّ هي (

ابطة للأُصُول من بیان مظاهر هذا العُنف: وإلیك بیان ما أوردته معاجم اللغة الضَّ
ــاءُ أُصُــولٌ ثلاثةٌ ــنُ والالرَّاء والعیـ« (رعــب): - ، والآخر ، والثَّاني المَلْء: أحدُها الخوفب

.  )5(»القَطْع 
فع . یُقال : رَبَعْتُ الحجر( ربع) : وهو أحدُ ثلاثة أُصُول وتعني الإشالة وا- ، إذا أشَلْتُه لرَّ

.  حتَّى تُوضَع على ظُهور الدَّواب. والمِربعة : العصا التي تُحمل بها الأحمال 
. یُقال : ى النُّفُوذ والمضيِّ في الشَّيء(عبر) العین والباء والرَّاء أصلٌ واحدٌ یدلُّ عل-

. ومن الباب العَبْرَة ، قال الخلیل : عَبْرَة الدَّمع : جَریُه . قال : والدَّمع عَبَرتُ النَّهرَ عُبُوراً 
سَفَحتُها = فهَل عند رسمٍ دارِسٍ أیضاً نفسُه عَبْرَة . قال امرؤ القیس : وإنَّ شِفائي عَبرةٌ إن 

لِ . من مُعوَّ
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وقولهم : عَبِرَ فلانٌ یَعْبَرُ عَبَراً من الحزن ، وهو عَبْرَانُ . والمرأةُ عَبْرَى وعَبِرَةٌ ، فهذا لا 
والبكــاء هــو أحد نواتــج مــن یُمــارَس علیه العنف ، ولعلَّه أهونه . )6(یكون إلاَّ وثَمَّ بُكاء 

تدى علیه . على المع
ولأنّ الكلام هو أبرز مظاهر التَّجسُّد اللغوي فإنّنا نجد من معانیه الأصلیَّة ( الكَلْم ) أي 

الجرح ، والكلام في قسوته وعنفه یفوق ( الكَلْم ) ، كما یُبیِّنُه قول الشَّاعر : 
جراحات السّنان لها التئامٌ = ولا یلتامُ ما جرح اللسانُ . 

عكـــس عُنف البـــاطن والجَنـــان ، وهـــذا أشدُّ أنواع العنف كما یقول ابن وعنف اللســان ی
إنَّ أشدَّ العداوة عداوة الجوهر... ولیست لعداوة الجواهر من صلح ، فإنَّ الماء « المقفَّع : 

.)7(» وإن أسخن ... فلیس یمنعه ذلك من إطفاء النَّار... 
ل إلیه الدَّرس اللساني وبهذا یُمكن فهم كیف یكون " الكلام "" فِعلاً " ، وهو آخر ما توصَّ

الحدیث فیما یُسمَّى بنظریَّات ( أفعال اللغة ) في الدَّرس التَّداولي ، حیث إنّ ألفاظ 
وتعبیرات العنف تمثّل أفعالاً لغویّة إنجازیّة وتأثیریّة تؤدّي وظائف تداولیّة معیّنة ، وتسهم 

صها بنیویّا ونمطیّاً ...في بناء الخطابات العنیفة وتخصی
ولا یخفى على أحـد ما للكلمة من فعل في حیـاتنا ، حتّى إنّه لیسهـُـل علینا وصف " القول " 
بأنّه " فعل " ، بل قــد یكـــون " القـــول " هوَ هوَ " الفعــــل " ، وفي القـــرآن الكـــریم عتـــابٌ 

ه في هـــذا السّیــــاق بقــــوله تعـــالى : ﴿ یَا أَیُّـــــهَا شدیـــدٌ لمن یُخالف قولُه فعلَه، ونكتفي من
] . ویكفیـــنا دلالةً على 02الَّذِینَ آمَنُـــــوا لِمَ تَقـُــولُونَ مَا لاَ تَفْعَــــلُونَ ﴾ [ سورة الصّفّ :

ة " ( كُنْ ) فــ ( كُنَّا ) . ولهــــذا فعـــل الكلام " أنّ أصــــل وُجــــودنا " الفعـــلي " كــــان بـــ " كلمـــــ"
اللغة لیست أداةً نستعملها ، بل هي المادَّة التي نحن مصنوعون « یقـــول " دیریدا " : إنَّ 

. فــ ( في البدء كانت الكلمة ) ...) 8(» منها 
وأعظمُ مظاهر العُنف ( عنفُ كلمة ) : فالطَّلاق وهدمُ الأُسر یتمّ بكلمة ، وقذفُ 

ل الحرب الم ور كلمة ، و( أوَّ حصنات والجَلْدُ علیه یتمّ بكلمة ، والكذبُ كلمة ، وشهادة الزُّ
إنّمــا یكــون برفــض –والعِیــاذُ باالله –، والسـبّ كلمة ، والرِدَّة والخـروج مــن المــلَّة )9(كلمة )

خول الجنَّة بكلمة ، ودخول " كلمــة " ، كلمة ( لا إله إلاّ االله ) وأعظِم بها من كلمة ... ود
وهل یكبُّ النَّاس في النَّار على وُجوههم إلاّ حصائد « بكلمة ، –والعیاذ باالله –النَّار 

. ) 10(» ألسنتهم 
:!ضربَ زیدٌ عمرواً -02
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من هذا المَثَل الذي أوجع فیه زیدٌ عَمرواً –قدیم أو حدیث –لا یكاد یخلو كتابُ نحوٍ 
ربَ لقُرون ةٌ طریفة یرویها " المنفلوطي " !الضَّ عن " داود )11(، ولسبب هذا الضَّرب قصَّ

سأل شیخه یوماً و - حین أراد أن یتعلَّم اللغة العربیَّة –أحد وزراء الدَّولة العثمانیَّة -باشا " 
: ما الذي جناه عمرو من الذُّنوب حتَّى استحقَّ أن یضربه زیدٌ في كلّ درس ... إلى أن 

ر سببه بالقول : إنّ زیداً اعتدى على "واو" الوزیر فسرقها من اسمه " داود" جاء من  یُبرِّ
وهذا المثال فسُرَّ الوزیر واستبشر لذلك ... !وأضافها إلى اسمه "عمر" لیصیر " عمرو"

یُرسِّخ العنف المتجذِّر عند العرب في تعلیم مبادئ العربیَّة ، حتَّى أصبح موضع تندُّر 
] . 01انظر الملحق وفُكاهة . [ 

الشَّتائم من مظاهر عنف اللغة :-03
الشَّتم مُشتقّ من ( الشَّتامة ) أي ( قُبح الوجه ) كأنّ الإنسان الذي یشتم یراه النّاس قبیحاً 
وإن كان حسن الوجه . والعكسُ صحیح أیضاً فحُسنُ البیان یجعل المرءَ جمیلاً في أعیُن 

، فه لعمّه العبّاس بأنّه (جمیل )ى االله علیه وآله وسلّم في وصسامعیه ، فها هو الرّسول صلّ 
رضي –اس ما یُبیِّن أنَّ جمال الخِلقة یُمكن أن یصنعه جمال اللغة ، إذ عند استغراب العبَّ 

، أجابه الرّسول صلى االله علیه وآله وسلّم بأنّ بیانه جمیل ، ممّا لذلك الوصف–االله عنه 
سول االله صلّى االله علیه وآله وسلّم . جعله هو جمیلاً في عیني ر 

في توظیف مظاهر –، والأمریكي خُصُوصاً لا سیما الغربيّ منه–م الإعلام وقد ساه
، ممّا القبح والعنف بأنواع عدیدة من العنف اللفظي ، باستخدام ألفاظ الشَّتم ، والسبّ 

جعل –مثلاً –كیَّة " . وعنف الشَّتائم في " الأفلام الأمریأصبح على ألسنة كلّ بذيء
علیك ": تقلُّ عن أصل الملفوظ عُنفاً مثلالمترجمین یُخفِّفونها بالتّرجمة إلى عبارات لا 

... وغیـرهـا مـن الألفــاظ النَّـابیة . كما یُستعــان فـي " و" بُعـداً "!"سُحقاً . و!اللعنة"
" وسوءات الرِّجال والنِّساء "الجنساظ" وألف"الكلبمجتمعــاتنا العربیَّـة بــ " الحمـــار " و

في -أو معهما –لاستحداث مُعجم العُنف الذي یتمّ استخدامه عند غیاب العصا والسكِّین 
المشاجرات، والمهاترات التي صِرنا نقرأ عنها في صفحات الجرائد، ونُعاینها على شاشات 

... !" أو یا ابن "الفاعِلة". !ن الفاعل: " یا ابتسدید لَكَمَات لُغویَّة من قبیلالتّلفاز، وذلك ل
وسلَّم قد بیَّن أنَّ المؤمن لیس بالسبَّاب ولا اللعَّان ولا وآله وإذا كان الرَّسول صلَّى االله علیه 

الفاحش ولا البذيء ، فقد نقل القرآن الكریم بعض شتائم الیهود وحذَّر منها ، أین یتمّ لَيُّ 
مـات فـي غـایة السُّـوء یُراد بها الإساءة للرَّسول صلَّى االله علیه عُنُق اللغة لیُصنـع منهـا كل
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وسلَّم ومنها كلمة " راعِنا " ، التي أمر القرآن باستبدالها والنَّهي عن استعمالها ، وآله 
هي كلمة ظاهرها الأدب ، ولكنّها في العربیّة لها معانٍ أخرى حمقاء . وفي « راعنا " "و

) لیهود معناه شقيّ شرّیر. ولفظ (راعقریبةٌ منها ، فإنّ لفظ ( رع ) عند االعبرانیَّة كلمة شتمٍ 
معناه الشرّ والشّقاوة فإذا أضیــف إلى ضمیــر المتكــلّم صــار بلســانهم ( راعیـــنو ) ومعنـــاه 

. وكما یكون " السكِّین " مستعملاً للخیر ) 12(» فــي الخطاب أنت ضرّنا وشقوتنا ... 
فكذلك كلمات اللغة ، وهو ما استعان به الیهود في كلمة " راعنا " لما لها من والشرّ ،

كانوا یلوون ألسنتهم في النّطق بها لیقرّبوها من –واالله أعلم - ولعلّهم « تعدُّد في الدَّلالة 
الله الصّیغة العربیَّة ستراً لنیّتهم واكتفاءً بالرّمز المفهوم فیما بینهم ( وهو راعنا ) . فأمر ا

المؤمنین أن یُخاطبوا الرّسول بقول ( انظرنا ) حتّى لا یجد المنافقون سبیلاً إلى التّلاعُب 
. ) 13(» بلفظٍ ذي وجهین 

عنف اللغة من عنف البیئة : –04
وعنف اللغة قد یكون بسبب عنف البیئة ، وقسوتها ، وعدم رفقها على من فیها ، ومنها ما 

جاءت ألفاظه قاسیةً غلیظةً -حتَّى في حال المدح - ذي ال)14(نجدُه في قول الشَّاعر
ممجوجة ، كقسوة بیئته أو أشدّ ، وذلك حین قال في مدحه الخلیفة :  

أنتَ كالكـــلب فــــي الوفــــــاء = وكالتَّیس في قراعِ الخُطوب 
أنتَ كالدَّلوِ لاَ عَدِمتُك دَلواً = مِن كبار الدِّلاْ كثیرِ الذّنوب .

شكَّ أنَّ دلالة " الكلب " هنا غیر دلالتها فیما سبق من الشَّتم ، ومع ذلك ففیها من ولا 
كما –القسوة ما لا یخفى ، لا سیما وقد همَّ بعض الحاضرین بالفتك به ، لولا أنَّ الخلیفة 

قد تفطَّن لأثر البیئة العربیَّة القاسیة علیه ، ولهذا نجد هذا –یزعم هذا الأثر الأدبي 
اعر ذاته قد تغیَّرت لُغتُه ورقَّت بعد قَسوة ، ولانَت بعد شدَّة ، حتَّى استوقفه الخلیفة وهو الشَّ 

، وذلك حین قال : !یقول للحاضرین : لقد خِفتُ علیه أن یذُوب رِقَّةً 
عُیُون المها بین الرّصافة والجسرِ = جلبن الهوى من حیث أدري ولا أدري 

دیم ولـــــم أكُـن = سَلَوتُ وَلكن زِدتُ جـــمراً عـلى جمــــرِ .أَعَدْنَ لَيَ الشَّوقَ القَ 
وهذا یُبیِّن ما للبیئة من أثرٍ في صناعة اللغة بقسوتها أو لینها . 

وقد خصّ كثیرٌ من دارسي علم الاجتماع هذا الجانب ببعض الدِّراسة والبحث ، كما كتب 
سركل " في كتابه " عنف اللغة " ، البعض الآخر في عنف اللغة ، مثل : " جان جاك لو 
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الذي سبقه في الكتابة عنها عدد من الأعلام منهم : فروید ، لاكان ، دولوز ، غواتاري ، 
. )15(جاكوبسون وآخرون ... 

عُنف اللغة في الخطاب الشَّعبي: –05
نف الذي أصبح جاء كتاب ( الأنماط الثقّافیَّة للعنف ) لــ" باربـــرا ویتمر" لمعالجة ظاهرة الع

جزءًا من الخطاب الرَّمزي الاجتماعي ، المتجسّد في اللغة ، والذي یقوم على فرضیَّتین 
ـــل فـــي البشــــر ، وثــــانیتهما ، أنَّ العنــــف  أساسیَّتین ، أولاهمــا: العُنـــف فطــري، أو متأصِّ

ـــــلوك .  ك هو السُّلوك اللغوي .  . وأبرز مظاهر هذا السُّلو )16(مكتــــسب بالسُّ
زائري حُدُود العنف المعهود فاقت في خطابنا الشَّعبي الج–في تطوُّرها –ولغة العنف 

" لفرط الفُحش الذي !، حتَّى أصبحنا ننُعت بأنّنا قومٌ " نأكل النِّساء ونزْني بالطَّعامللغة
العنف بحال الخصام یتلفَّظ به البعض لأدنى مخاصمة... ولیس عجیباً أن تقترن ألفاظ

، واعجبْ لهذا العنف لك الألفاظ سببا للمودَّة والحبّ والبُغض والتَّنافُر بل العجیب أن تكون ت
ل ما قاد المودة بیننا = بوادي بغیض، یا بُثینةاللفظي حین یُولّد حُبّاً كما یقول جمیل : وأوَّ

بثین ، سبابُ 
قد حَرَثَ قلب " جمیل " وغرس فیه حُبّاً . فكان العنف اللفظي الذي حدث بینهما بالسِّباب

في –وقد تجاوز " الجزائريّ " حُدود ما جاء به " جمیـل بُثینة " لتُصبـح ألفـــاظ التّفجیر 
له فتجد –معناها الحدیث  والموت والتّقتیل ، والانتحار ... هي قاموس محبَّته وتغزُّ

وتراهُ یقرن كلمة " أحبّك لفرط جمالها وحُسنها، !أي القنبلة!المحبوبة تُوصف بــ "البُومبة "
وذلك عندما تصل " المحبَّة" إلى شغاف قلبه فلا تبُقي منه !" بعبارة" ... ونموت علیك"

شیئاً ولا تذرُ ... 
كنایة عن !وإذا وَعَدَ محبوبته بشيء فلا سبیل لإثبات ذلك إلاّ زعمه أنَّ كلمته " بارود "

قاله أو وعد به ... عدم التّراجُع عمّا 
عَذاب ، إذ تصنع أفراحُ الجزائریِّین فساد الرَّأي بــ " الرَّاي " –عندنا -وأعذب الكلمات 

وقُلوب ، !"" حبّات رصاصالذي أصبحت كلماته تكتب قاموس العنف اللغوي ، فالعیون 
ذا كان من الحبّ ما ، وإ !" قلبي وقلبك عند البوشي معلقین "العشَّاق معلَّقة عند الجزَّارین

أي !"ة حدید " نحطّ راسي على الرّایة، فإنَّ أشكاله عندنا تنوَّعت بین وضعه على سكّ قتل
، محبوبة ما تُعبِّر به عن حُبِّها، وإذا لم تكن هذه الطَّریقة معبِّرة أُعطیت السكَّة الحدید

، تیــري علیا وفرغي یــاــامه بقوله: " هـــاكي البویُعبِّر به المحبّ عن صِـــدق هُیــ
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ـــارجور" حتَّى أكثرها عامیَّةً –عندنا –من أفصح مستویاتها -... ممَّا یجعل اللغة !!!الشَّ
لا تجد لذَّتها إلاّ بما تحمله من عُنف أو فُجور أو قسوة ... -

القسم الثَّاني : تصحیحٌ المفاهیم :
كثیرة مغلوطة ترى ( الظّلم ) من شیم إنَّ بعض ما شكَّل مظاهر العنف عندنا أفكارٌ 

النّفوس ، وغیرُ السَّويّ هو من لا یظلم كما قال الشّاعر : 
والظّلم من شیم النّفوس فإن تجد = ذا عِفـّـــةٍ فَلِعِـــــلّةٍ لاَ یَظْــــــــــــــــــــلِمُ 

نفه ، ولسانُ حاله:وعلى هذا المنطق نجد من یرى أنَّ العربيَّ لا تكتملُ عربیَّته إلاّ بع
وما أنا إلاّ من غزیّـــة إن غــــــوت = غـــویتُ وإن ترشُــد غزیَّةُ أرشُدِ 

، هولسان حال- ، فهو إن لم یُمارسه فقد نواه یرى في المسلم غیر العنفوهناك من لا 
أیضاً: 

من لم یمارس عنفه فقد نوىفكل هؤلاء في الهوا سوى =
وَلَوْ لِنْتَ لَهُمْ رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ الله لأفضل خلقه قائلاً : [ فَبِمَا وینسى كلُّ هؤلاء مخاطبة ا

وا مِنْ حَوْلِكَ كُنْتَ  فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَْمْرِ لاَنْفَضُّ
] . 159هَ یُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِینَ ] [ آل عمران : فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّ 

بل ترى مثل أولئك یُمارسُون أسوأ أنوع العُنف بالتَّأویل السيِّء لآیات الذّكر الحكیم ، 
واتّخاذه ذریعةً لممارسة العُنف والإرهاب باسم الدِّین ، وأصبحت ثقافة العُنف عند هؤلاء 

قتل والغزو والشَّهادة ربطت بین القتال وال« ه الثَّقافة التي . هذدة للثَّقافة الإسلامیَّةمجسِّ 
ویكـره ، وكذلك قلَّلت من قیمة الحیاة والحرص علیها وطلبت ممَّن یُحبُّ الحیاة والشَّهید

. ةً بدون انتظار، وأنَّ الذي یُقتـل فـي سبیــل االله سیدخُل الجنَّة مباشر المـوت أن یشعـر بالذَّنب
ع النَّاس  . ویُضاف إلى ذلك ) 17(» على الموت ، ورُبطت الشَّهادة بالموت بالمعركة وشجَّ

أصبحت الثقّافة الإسلامیَّة انتقائیَّةً ، « الانتقائیَّة التي تُمارس على الخطــاب القــرآني وبهــذا 
لم یُورد آیات السّلم  ذه . فوقع به) 18(» فمن یُرید القتال یُورِد آیات القتال ، ومن یُرید السِّ

الانتقائیَّة ممارسة للعُنف على الخطاب القرآني وبِه ... ونكتفي في هذا المقام ببیان 
مُصطلحین یحملان في الثَّقافة العامَّة السَّائدة عُنفاً ظاهراً ، وهما مُصطلحا ( التّفجیر ) ، 

و( الشَّهادة ) . 
ونكتفي في بیان خطأ دلالتهما على العُنف بإیراد النصّ القرآني ،

على بُعدهما عن أيّ معنى من معاني العنف .  
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التَّفجیر : –01
!فلنفجّر الأرض من تحتهم
الإرعابیّین"، "أن یُصنّف صاحبه في عداد –دون معرفة محتواه –یكفي لقارئ هذا العنوان 

دمــاء الأبریــاء ، ویُزهــق أرواحهــم ، لأنّا لم نـألف استعمــال هــذا المُصـطلح إلاّ فیــما یُریق 
ولكــنّ المتــدبِّر لكلمة ( تفجیر ) في القرآن الكریم لا یجدها تشعّ إلاّ !!بزعــم أنّهم " كفّار "

بركة وخیراً وحیاةً ... ، وهو دعوة لتفجیر الأرض بالخیر في زمن امتلأت فیه بأشلاء 
الأبریاء .

آن الكریم لا یكون إلاّ بالخیر ، وهذه هي الآیات التي تتضمَّن لفظ وذلك أنَّ التَّفجیر في القر 
التَّفجیر الذي لم یُستعمل إلاَّ للماء الذي تكون به الحیاة :  

- َمِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَیْنًا فَانْفَجَرَتْ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَر
. عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَْرْضِ مُفْسِدِینَ قَدْ 

] . 60[ البقرة : 
- ْرْنَاتَظْلِمْ مِنْهُ شَیْئًا كِلْتَا الْجَنَّتَیْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَم ] . 33[ الكهف : خِلاَلَهُمَا نَهَرًا وَفَجَّ
- ٍرْنَاوَجَعَلْنَا فِیهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِیلٍ وَأَعْنَاب ] . 34[ یس : فِیهَا مِنَ الْعُیُونِ وَفَجَّ
-رْنَا ] . 12[ القمر: رْضَ عُیُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ الأَْ وَفَجَّ
- ِرُونَهَاعَیْنًا یَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّه ] . 06[ الإنسان: تَفْجِیرًا یُفَجِّ
، زیع الأشلاءولهذا نقول ألم یأنِ لنا أن نُفجّر عیون الأرض ، ونستخرج خیراتها ، بدل تو -

!وتفجیر الأجساد ، باسم الإسلام ، مرّة ، والشّهادة مرّات ... ؟
!الشَّهادة : شهادة الحيّ على حیاة الشَّهید–02

على حیاة ( الشَّهید ) ، وأنَّه لم یقترن في –سُبحانه وتعالى –وهنا ننقُل شهادة الحيِّ 
الشَّهادة والشَّهید لا « ... ور " : القرآن بمعاني القتل للنَّفس ، وفي هـــذا یقــول " محمّد شحر 

عــلاقة لهما بالموت والقتال والقتل . وأنَّ الشَّهیــــد لا یُمكــــن أن یأخُذ هذا اللقب إلاّ وهو 
. وكیـــــف یرتبـــط لفـــــظ ( الشَّهیـــد ) بالعنـــــف والقتـــل وهــو مــــن ) 19(» على قیـــد الحیــــاة

، الذي من أسمائه أیضاً ( السَّلام ) . وفي الآیات الآتیة !تعـــالى ( الشَّهید ) ؟أسمــــاء االله
شدَّة في أعلى مستویاتها ، وهي ما یُبیِّن بُعد هذا المُصطلح عن كلّ معاني العُنف وال

) ...(القتل
- ِعَلَى مَا تَعْمَلُونَ دٌ وَاللَّهُ شَهِیقُلْ یَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّه .
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] . 98[ آل عمران : 
- َُّا نُرِیَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّیَنَّكَ فَإِلَیْنَا مَرْجِعُهُمْ ثم عَلَى مَا اللَّهُ شَهِیدٌ وَإِمَّ

. ]46: [ یونس .یَفْعَلُونَ 
- ٌإِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِید : ّ17. [ الحج . [

له أيَّ ارتباطٍ بــ والآیات كثیرة جدّاً تتضمَّن لفظ ( الشّهید ) أو أحد مشتقاته ، ولا تجدُ 
القتل) الذي هو أصل التَّعریف المترسِّخ في ثقافتنا الإسلامیَّة ، ولا تجد له أيّ ارتباط (

] ، 133] ، [ البقرة : 47ت : ] ، [ فصل47نف واقرأ إن شئت آیات : [ سبأ : بالعُ 
] ... إلخ .  140] ، [ آل عمران : 99] ، [ آل عمران : 143البقرة : [

لْحَقُّ سَنُرِیهِمْ آیَاتِنَا فِي الآْفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ اوصدق االله إذ یقول : 
] . 53[ فصلت : أَوَلَمْ یَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِیدٌ 

وإن كان من حلٍّ یُرجى لمثل أولئك فإنّما یكون بتحویر دلالة قصیدة الدّكتور " یوسف 
القرضاوي " وتغییر من قیلت فیه لتصدُق على مثل أولئك حین یقول : 

جَرَبْ = إن شئت سَلْ بَدراً وسَلْ شیخ العربْ والحلُّ أن یحاربوا مثل ال
= وفـــــــي صـــــــراحة الــــــــوزیر راحــَـــــــــــةكــــــلاهما أعلن فــــــي صراحَة

لیـــــس لهــم عندي من خلاصِ = إلاَّ الكــــــــلام مـــــن فــــمِ الرَّصــــــــــاصِ 
ــــــوادَة = فحقُّــــــــــــهم مِنَّــــــا هـــــــــــــــو الإبــــــــــــادَةلا رفق لا سمــــــاح لا هــ

ولیـــــــقل القضــــــــــاء مـــــــا یشاءُ = فمـــــــــــا قضیـــــــناه هـــــــــو القضــــــــاءُ 
فـــــــــق والعنیفِ واحــذر من التَّمییز والتَّصنیفِ = مــــــــــــا بیــــــن داعِ  الرِّ

مَن لـــــم یُمَـــــــارس عنفه فقد نَوَىفكلُّ هــــــؤلاء فـــــــي الهـَـــوَا سَوَى =
، تصحیح مفهوم (الإرهاب) واستبداله من المفاهیم اللغویَّة–أیضاً –وممَّا وجب تصحیحُه 

والعُنف كالذي ورد في قوله بمفهوم (الإرعاب) لارتباط هذا الأخیر بمعنى القتل والقوَّة
تعالى : 

- ُوا إِذْ یُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلاَئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثبَِّتُوا الَّذِینَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِینَ كَفَر
] . فارتبط الرُّعب 12: [ الأنفالفَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَْعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ الرُّعْبَ 

ا یقول ابن فارس : أحدُها بضرب الأعناق ... ، وهو في اللغة ذو أُصولٍ ثلاثة كم
ل الرُّعب وهو الخوف ، والأصل الآخر الخوفُ  ، والثَّاني الملءُ، والآخر القطع. فالأوَّ

، والأصـــل الثَّالث كقولهم : سیلٌ راعبٌ ، إذا مــلأ الـــوادي ، ورعبـــت الحـــوض إذا مــلأته 
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. في حیـــن أنَّنـــا لا نجـــد في القرآن ربط ( الإرهاب ) ) 20(كقــولهم للشَّيء المقطَّع : مُرعَّب 
بالقتل في اشتقاق فعل ( رهب ) ، لأنَّ من معـــانیها لغـــةً أصلان : ما یدلُّ على الخــــوف ، 

الشَّيء رُهباً ورَهَباً ورَهبةً. والتَّرهُّب: التعبُّد . تقول رهبتُ .) 21(وما یدلُّ على دقَّةٍ وخفَّة 
. وانظـــر إلــى قوله تعالى ) 22(ومن الباب الإرهاب ، وهو قدعُ الإبل من الحــوض وذِیـــادُها 

 : ْأُمِرُوا إِلاَّ لِیَعْـــبُدُوا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیَمَ وَمَاوَرُهْبَانَهُمْ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُم
ا یُشْرِكُونَ  وَرَهْبَانِیَّةً ] . وقوله : 31[ التَّوبة : إِلـَـــهًا وَاحِـــدًا لاَ إِلـَــهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّ

. ]27[الحدید : حَقَّ رِعَایَتِهَا ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَیْهِمْ إِلاَّ ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا
بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ تُرْهِبُونَ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ وفي قوله تعالى : 

كُمْ وَآخَرِینَ مِنْ دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ یَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْ  فِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِیلِ اللَّهِ یُوَفَّ وَعَدُوَّ
] . إنَّما تضمَّنت معنى التّخویف لا القتل ، 60[ الأنفال : إِلَیْكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ 

في أدنى مراتبها التي لا تتجاوز حدّ –هنا –وممارسة العنف فیه مشروعة ، وهي 
العُدَّة لمنع الحرب والقتال والحفاظ على السِّلم ، جاءت هذه الآیة لإعداد « التخویف فقد 

. ) 23(وهي ما یُسمَّى الآن بالقوَّة الرّادعة 
خاتمة :

لا یكون إلاّ بالكلمة الطیِّبة ، وبهذا جاء الأمر –لا سیما اللغويّ منه –إنَّ دواء العنف 
إِنَّ الشَّیْطَانَ یَنْزَغُ ي هِيَ أَحْسَنُ یَقُولُوا الَّتِ الإلهي باختیار أحسن الألفاظ : [ وَقُلْ لِعِبَادِي 

] . بل إنَّ مخاطبة الأعداء 53
نًا لَعَلَّهُ یَتَذَكَّرُ أَوْ فَقُولاَ لَهُ قَوْلاً لَیِّ . فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى لا تكون إلاّ بما هو ألیَن : [ اذْهَبَا إِلَى 

إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ . قَالاَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ یَفْرُطَ عَلَیْنَا أَوْ أَنْ یَطْغَى.قَالَ لاَ تَخَافَا یَخْشَى
]. 46-43].[طه:وَأَرَى

تها في إشاعة معاني ولعلَّ من الحلول لظاهرة العنف الذي تحمله اللغة هو توظیف قوَّ
غائنُ والأحقاد ، وصدق إیلیا أبو  المحبَّة والسَّلام ، فالحیاة أقصر من أن تملأها الضَّ

ماضي حین قال: 
رتها = أنت الحیـــــاةُ بصَمتـِــــها ومقـــــالها لیست حیاتُك غیر مـــا صــــوَّ
فـــــاربأ بنفسِكَ ، والحیاةُ قصیرةٌ = أن تجعَل الأضغانَ من أحمالها

ما أنَّ من حُلول ظاهرة العُنف تصحیح المفاهیم المغلوطة، وتجفیف منابع التَّطرُّف ، التي ك
غالباً ما یكون الجهلُ قائدها ... 
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إلاَّ أن نقول : –في هذا المقام –ولا یبقى 
، لام)وجلَّ ، فمن أسمائه (السَّ إذا كان العالَمُ یدعو لــ ( السَّلام ) فنحن نعُبد ( السَّلام ) عزَّ 

وخیر ما تُختم به المجالس السَّلام ، وفیه أقول ناظماً مختتماً هذا المقال بدعوةٍ للسَّلام :
ـــــــــلاَم = وَأَبقـَـــــــــــاهُ نُـــــوراً لَنَـــــــا سَــــرْمَــ ـــــدَا أَدَامَ الإِلـَــــــــهُ عَلَیْــــــــنَا السَّ

رُهُ سَــــــاجِداَ فَهـَـــــذَا دُعَـــــ كُــوع = ( سَـــلاَمٌ ) أُكَــــــــــــــــرِّ ــــــائِيَ عِنْـــــدَ الرُّ
ــــــــلاَمِ غَـــــــــدَا فَأَمسِـي سَــــــلاَمٌ وَیَـــومِي سَــــلاَمٌ = وَأَرْجُـــــــــو دَوَامَ السَّ

ــــــلاَمَ ) یَدُمْ وُدُّكُـ م = كَذَا جَاءَ عَنْ سَیِّدي ( أَحْمَـــدَا )فـَــ( أَفشُوا السَّ
ــــــــلاَمِ فـُـــــؤَادِي هُــــــدَى  لْـــــــمِ دِیـــــنــاً = فَزٍدْ بالسَّ إِلـَـــــــهيَ آمَنْــــــتُ بالسَّ

ـــــــدَا  وَكُنْ لِي مُعِـیناً وَكُن لِي نَصِیـراً = إذَا مَا رَفَعْــــتُ إِلَیــــــــــكَ الیَــــ
ـــــــــــؤْدُدَا فَأنتَ ( السَّـلاَمُ ) وَمِنْكَ السَّـلاَمُ = فَحَقِّقْ لِيَ المَجْــــــدَ وَالسُّ
وَأَزكَى السَّلاَمِ عَلَى المُصْطَفَى = وَأَرْجُـــــــو بـِـــــــذَلِكَ أَنْ أَسْعَــــــــــــــدَا

وصلَّى االله وسلَّم وبارك على سیِّدنا محمَّد وآله .
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Manifestations of Violence in the Arabic poetry of Enthusiasm:
A case Study of Abu Ubeidah’s “The Days of Arabs”

 


 

15/03/2016:قبول النشرتاریخ 19/11/2015ستلام:لاتاریخ ا
:الملخص

ملازما له في ، و لقد كان العنف اللفظي لصیقا بالعنف الفعلي في الحیاة العربیة القدیمة
كلما كان العرب أقرب إلى البداوة كان یكتنفهم من حیاة البداوة، بل و الحضور، ضمن ما كان

كما ینعكس الوجه على المرآة، س على العنف اللفظيالعنف ألصق بهم. العنف الفعلي ینعك
فعلي والقولي لذلك كانت البیئة العربیة الجاهلیة ، بما اتصفت به من بداوة ، مسرحا للعنف الو 
ث عن حروب اللفظي) كلیهما. نلمس ذلك من خلال " كتاب أیام العرب" لأبي عبیدة حین یتحد(

) یعبر عن هذه الحروب (شعرا ونثراجاهليأدبن یأتینا بما رافقها مالعرب في الجاهلیة، و 
یستخدم العنف اللفظي الذي ناسب حكایة العنف الفعلي فیما جرى من حروب طاحنة صاغت و 

الحیاة العربیة الجاهلیة.
.محاكاة عنف، جاهلیة، بداوة، الكلمات المفتاحیة:

Abstract :
Verbal violence was linked to physical violence in the old Arab life,

and it was concomitant with it in their Bedouin life. The more Arabs were
closer to the Bedouin life, the more they were violent. Physical violence
reflects verbal violence in the same way a mirror reflects one’s face. That
is why the pre-Islamic Arab environment, which is characterized by
nomadism, was the arena of both physical and verbal violence. We can
see this in Abu Ubeidah’s « The Book of the Days of Arabs », where he
talks about the Arab wars in the pre-Islamic literature- poetry and prose-
that accompanied and described them. He uses verbal violence which
suits the tales of actual violence, including the fierce wars that shaped the
Pre-Islamic Arab life.
Key words: violence, pre-Islamic era, Bedouin life, poetry of enthusiasm.
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:مقدمة
تاریخ الجاهلیة عند العرب هو تاریخ العنف بلا منازع، وهو أیضا تاریخ البداوة بلا شك،

مما یعني أنه تاریخ السیف والرمح والقوس والقناة والخنجر، وتاریخ الغضب بلا مبالغة.
ذلك مدونات السّیر ومدونات الروایة قد تحیل إلى تاریخ الدم والسب والشتم والهجاء أیضا.

ومهما غلبت الغنائیة والذاتیة الأدبیة على حد سواء ومدونات الشعر العربي الحماسي.
والخیال المتعلق بالصورة على الشعر العربي إلا أن ذلك لا یلغي عنه الحقیقة التاریخیة 

صدق في سرد ولا یلغي عنه ال،تحدیداوالموضوعیة في سرد ملاحم العرب وحروبها 
قد یبالغ هذا تفاصیل العنف عند العرب في ظل الحیاة بداوة والحیاة القبلیة والجاهلیة،

وقد یضیف ولكن الفارق لن یكون كبیرا بین إحصائیات السكان وإحصائیات ،الشاعر
لیس لأن النظام لم یكن لقد حفل التاریخ العربي قبل الإسلام بالعنف،القتلى والجرحى.

وإنما للاضطراب یس لأن فضائل الحكمة والإنسانیة والرحمة لم تكن موجودة،موجودا ول
ثم إن النظام القبلي السائد الحاصل في هذه القیم وفي غیرها مما یشكله مبدأ المروءة.

آنذاك كان مبنیا على العصبیة حتى قال درید بن الصمة :
إن ترشد غزیة أرشد ))و ما أنا إلا من غزیة إن غوت +++  غویت و ((

العصر من جهل . یضاف إلیها ما عرف عن هذا وهو ما یُمثَّل بالعصبیة القبلیة
سفه حتى قال شاعرهم مفاخرا وفي ذهنه تاریخ العنف بین أعمامه بكر وتغلب غضب و و 

وهو عمرو بن كلثوم التغلبي: 
) .(( ألا لا یجهلن أحد علینا ...    فنجهل فوق جهل الجاهلینا)

أما وإن الاضطراب الحاصل في القیم الأخلاقیة التي تبیح للشجاع أن یغامر بنفسه 
وتبیح للكریم أن یذبح فرسه وولده لضیفه ویفقر نفسه فیتحدى جیشا وهو التهور بعینه،

وتبیح للأب أن یدفن في التراب فلذة كبده وأهله وقبیلته لیكون كریما وهو الإسراف بذاته،
أما وقد التراب وقلبه یتحرق علیها لأنه غیور على مستقبلها وهو الإجرام بعینه.یدسها في

ولذلك ورد في الأثر عن رسول االلهفقد انقلبت إلى ضدها،زادت هذه الأخلاق عن حدها،
(ص) قوله:(( إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)).

لحیف، وأصاب الأخلاق إن الخلل الذي أصاب النظام القبلي بالعصبیة وبالظلم وا
بالاضطراب واضطراب مفاهیمها هو الذي جعل العنف یحل محل الحكمة والحوار واللین 

، وساد الجهل والغضب والسفه هذه البقعة یمهدها فسادت الحروب الجزیرة العربیةوالتفاهم،
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لتطاحن االله تبارك وتعالى لتقبل الرسالة الجدیدة .فقد كانت على شفا حفرة من النار بفعل ا
إلا في أشهرها الحرم التي لم تسلم هي نفسها أحیانا من الخرق حتى في والتقاتل واللاأمن،

قُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَیْكُمْ إِذْ البلد الحرام. قال تعالى:((وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلاَ تَفَرَّ
قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَیْنَ 

ولكثرة ما ساد البلاد العربیة من 1).))103مِنْهَا كَذَلِكَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (
والتي ات السیریة أشهرها وأعنفها وأطولها وسمتها الأیام،الحروب الطویلة اختارت المدون

هذه الأیام تندلع لأتفه الأسباب، و هذه الأسباب قد لا كانت بین القبائل العربیة وأحلافها،
تعدو أن تكون فرسا أو ناقة أو جملا . 

لم نجد في التاریخ العربي مدونات تجمع لنا هذا التاریخ من وصف الحروب 
یلها وأسبابها ووقائعها وزمانها ومكانها و نتائجها ولاسیما جرحاها وقتلاها من بتفاص

وتضم لنا بین دفتیها حماستها وهجاءها ورثاءها وفخرها إلا كتب الأیام هذه وعلى الأبطال،
فهو حافل بوصف هذه الحروب یجمعها ویوثق رأسها جمیعا كتاب أیام العرب لأبي عبیدة،

ا.لنا تاریخ العنف فیه
تمهید ( تحدید المفاهیم و تدقیق التفاصیل) 

یحدد المعجم العربي القدیم مادة عنف الثلاثیة تحدیدا لغویا فیقول عنها:((العُنْفُ،
فْقِ.مُثَلَّثَةَ العَیْنِ: مَنوالعَنِیفُ:ـوعَنَّفْتُه تَعْنِیفاً.ــوأعْنَفْتُه أنا،علیه،به،ككَرُمَ،عَنُفَ،ضِدُّ الرِّ

وكان ذلك مِنَّا عُنْفَةً، بالضم والشدیدُ من القولِ والسیرِ.لا رِفْقَ له برُكوبِ الخَیْلِ،
لُه، أو أوّلُ وعُنْفُوَّهُ،بالضم،وعُنْفُوانُ الشيءِ،ائْتِنَافاً.أي:واعْتِنَافاً،ین،وبضمت مُشددةً: أوَّ

مُحرَّكةً: الذي یَضْرِبُهُ أوَّلاً فأوَّلاً. والعَنَفَةُ،بالفتحِ:اً،بَهْجَتِهِ.ـ وهم یَخْرُجُونَ عُنْفُوَاناً عَنْفاً عَنْف
رْعِ  واعْتَنَفَ الأَمْرَ: أخَذَهُ بعُنْفٍ، وابْتَدَأهُ، وائْتَنَفَهُ، .الماءُ فَیُدیرُ الرَّحَى، وما بَیْنَ خَطَّيِ الزَّ

وإبِلٌ لم توافِقْنِي.والأَرْضُ:كَرِهَهُمَا،الطعامَ، والأَرْضَ:و .وجَهِلَهُ، أو أتاهُ ولم یَكُنْ له به عِلمٌ 
لَ عنه،واعْتَنَ توافِقُهَا.لامُعْتَنِفَةٌ: طریقٌ مُعْتَنِفٌ: و والمَراعِيَ: رَعَى أُنُفَها.فَ المَجْلِسَ: تَحَوَّ

وهو ما یصبّ في خانة القسوة والشّدة وإلحاق2(وعَنَّفَه: لامَه بعُنْفٍ وشِدَّةٍ).))غیرُ قاصِدٍ.
الضّرر بالنّفس أو بالغیر سواء بإلحاق الأذى النفسي أو الجسدي ومهما كانت الوسائل بما 

في ذلك وسیلة الكلام وبقیة نظم العلامة.

كما یحدّد المعجم العربي الحدیث نفس المادة ولا یخرج عما حدّده الأوائل لها من 
ورد في المعجم من خلال ماوذلك مدلول لغوي، وهو الأذى والقسوة والعنف والإیذاء،
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ولامه وغیّره فهو أخذه بشدة وقسوة،:، وعنافةالوسیط عنها:((عنُف به وعلیه عنفا
بل مما یعني أن اللفظة لم تتطور كثیرا ولم یتغیر مفهومها،3عنیف(ج) عُنُف...))

إنما توسعت استعمالاتها لتدخل حقولا معرفیة و حافظت على ذات المفهوم اللغوي الأول،
أخرى وعلوما جدیدة كعلم النفس وعلم الاجتماع وعلوم القضاء أو القوانین والنظم...الخ.      

أما إذا رجعنا إلى الاصطلاح فیمكن هذا عن المدلول اللغوي لمادة "عنف" الثلاثیة.
ولیكن معجم العلوم الاستعانة بمعجم معتبر من حیث الدقة والشمول للموضوعات،

شكل ي ورد فیه:((یتخذ العنف في المجتمعات الإنسانیة أشكالا مختلفة:الإنسانیة الذ
الجریمة والأعمال المنحرفةوشكلوغزو)،بین دولیة حرب أهلیة،(البین تقنیة،الحرب

العزل)،والشكل الأكثر التعذیب،(القمع،وعنف الدولةالماجنة)السیاسیة،(العاطفیة،
وثمة (أثناء الفرص أو بین اللعب)،ت بین الأفرادانتشارا، مثل المشاجرات والمشاحنا
وثمة أعمال قصاص سوء معاملة الأولاد)،الاغتصاب،أعمال عنف خفیة(العنف الزوجي،

یفرضها السلك الكهنوتي أو الأهل أو المربین وأسیاد العبید الآخرین...هل ثمة حل 
بارة واحدة ظواهر على هل یمكننا أن نجمع تحت عللتواصل بین هذه الظواهر المختلفة؟

هل یخضع ذلك كله مثل الإبادة الجماعیة وضربة الكف؟هذه الدرجة من الاختلاف،
التي طالما أشارت إلى الأعمال "عنف"مع العلم أن عبارةیطرح السؤال،لتحلیل عام؟

الإزعاج عنف كلامي،الجسدیة قد تعدت الآن هذا النطاق إلى إعمال العنف الأخلاقیة:
كذلك بات الحدیث الآن یتناول العنف على قي إلى جانب العنف الرمزي.الأخلا

والعنف المدني في إشارة إلى ظواهر متعددة والعنف المدرسي،الطریق(المضایقة)
–وهو وهو الشمول الذي قصدناه أولا ویرومه الباحث عن حقیقة هذا المفهوم،4الأشكال))

ي ما دام قد تطرق إلى اللوم باعتباره تعنیفا ما لم یغفله التعریف اللغوي العرب- حقیقة 
و یمكن أن یضاف "عنف كلامي".یدخل باب ما أشار إلیه قاموس العلوم الإنسانیة من

إلى ذلك العنف المدیني الذي تمارسه جماعات من الشبان في الأحیاء المهمشة وأحیاء 
تخریب وشغب الضواحي في فرنسا و أمریكا و یمارسون العنف ضد النظام على شكل 

.5وسرقة وتعدیات كلامیة...الخ
مهما كانت ظاهرة بل العنف من طبیعة اللغة،إن اللغة في حد ذاتها ملیئة بالعنف،

أم خفیة في شكل التعبیرات المجازیة من مثل الكنایة والتلاعب بالكلمات والتصحیف، 
موضوع الكنایة والتوریة ((اهتماما كبیرا بولذلك یبدي "لوسیركل" في كتابه عنف اللغة
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وهو یعتبر ذلك مظهرا من مظاهر العنف والتلاعب بالألفاظ في مواضع متعددة من كتابه.
"العنف كما یصفه الفرنسیون ذلكفهو،وتتقبله اللغة بسرور.الذي یوقعه المتكلم باللغة،

.6"الذي یبهج النفس لأنه یستجیب لدواع مخبوءة في العقل الباطن))اللذیذ
لقد قررنا فیما سبق أن حیاة العرب في الجاهلیة قد غلب علیها وصف العنف 
وممارسته  للاعتبارات التي تمّ ذكرها، و منه فإن السیر التي رویت عن هذه الحیاة في أهم 

حیث لا مندوحة عن تناولها لهذا العنف 7وأشهر وأعظم أیامها أیام الفروسیة والسلاح 
إما هو السائد في الحیاة وهو الغالب على النشاط البشري،بالتفصیل الممل ما دام 

وإما !وهل أخطر من الحرب وأهم منها على الإنسان؟لخطورته وأهمیته في تاریخ العرب.
لطول أمده ومنها(الحروب) ما بلغت الأربعین سنة وهو عمر إنسان حتى أطلق علیها اسم 

وحتى اول والاهتمام حتى في لیالي السمر،الأیام لغلبتها على بقیة الأیام في الذكر والتن
م یبتعد زمنهم عن زمن هذه و للأن العرب هم العرب لم یتبدلوا،بعد مجيء الإسلام،

یمارس عنفا أشبه بعنف ومنهم من عاد ل، ولأن المسلمین هم أبناء الجاهلیین،الأیام
من بداوة ظروف في العهد الأموي ، حین عادت ذات الالجاهلیة وهو یعیش الإسلام

ومن هنا اكتسبت هذه الأیام فیما بعد .كن اعتبارها شروطا نظامیة ؟ ربماعصبیة، هل یمو 
انقضائها بأزمان أهمیتها وقیمتها التاریخیة سمرا وأدبا وعلما بالتاریخ وبالأدب الذي قیل 

وحتى افتخارا ولم لا؟ في زمن عودة العصبیة القبلیة من جدید.واتعاظا وعبرة،فیها،
ملحة في تاریخ العرب الكتابي (الحروب)من أجل ذلك كانت الحاجة لتدوین هذه الأیام

وضمن شعریتها الكتابیة((ثم هي في أسلوبها القصصي وبیانها الفني مرآة صافیة لأحوال 
والاجتماع والفرقة،وشأنهم في الحرب والسلم،العرب وعاداتهم وأسلوب الحیاة الدائرة بینهم،

والنجعة والاستقرار...ولو نظرت إلى الشعر الجاهلي في جملته وتفصیله،سر،والفداء والأ
فإنك تجده قد ارتبط بهذه الأیام وبخاصة ما كان في الفخر والحماسة والرثاء والهجاء،

وهو المبرر العلمي الذي حتّم على العرب الاهتمام بها قبل أن ترجع 8ارتباطا تاما))
وحتى بعد ذهابها فیما جاء بعد عصر العصر الأموي،العصبیة القبلیة من جدید في

النقائض من عصور.
إن میل أبي عبیدة إلى رصد شعر العنف لا یتجلى فیما صحت نسبته إلیه من كتاب 

وإنما تعداه إلى ما یدل دلالة قاطعة على العنف و الأیام تعني الحروب،أیام العرب،
"بكل ما یمثله فن النقائض العربیة من زدق وجریر"نقائض الفر وأعني بذلك تألیفه لكتاب
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وهو النموذج الثاني الذي قمم في التجریح والسب والشتم والتعییر اللاذع والقاسي والمرّ.
على الأقل في عودة القبیلة وسطوتها من جدید.یفسر التشابه في الملامح بین العصرین،

لتنا وفیها الكثیر مما كتبه صاحبه فيمع أن الكتاب الأول لم یصلنا إلا أن النقائض وصو 
فقد((كانوا یسمون هذه الأیام التي تعني الحروب كما أسلفنا،"أیام العرب في الجاهلیة"

إذا جنهم اللیل وقفوا القتال حتى یخرج لأنهم كانوا یتحاربون نهارا،حروبهم ووقائعهم أیاما،
غالبا بأسماء البقاع والآبار التي وأیامهم وحروبهم كثیرة...و تسمى هذه الأیام الصباح.

على اعتبار استعظامهم للحرب .9نشبت بجانبها...وتسمى بأسماء ما أحدث اشتعالها))
عندهم أن من أشعلها مذموم و مشؤوم كما هم واعون بخطورتها، و ، فوهي تعیش معهم

فعلوا مع "البسوس" المرأة / الحرب .
سلام" لأبي عبیدة بجمع وتحقیق الدكتور عادل هذا وإن بدا كتاب" أیام العرب قبل الإ

وهو كذلك في قلیل الحجم ولیس بالضرورة قلیل تقریر ووصف العنف،10جاسم البیاتي
إلى صفحة 397فهو لا یزید كثیرا عن المائة و الستین صفحة ،أي من صفحة الحقیقة،

یوم الكلاب یوم البردان،یوم خزار،وهذه المائة والستون صفحة توزعت على:558
یوم (وهو وما یلیه من أیام عامر وغطفان)،یوم منعجیوم الكلاب الثاني والصفقة،الأول،

نهایة الحارث بن خبر الحارث وعمر بن الإطنابة،یوم الخربة،بطن عاقل، یوم رحرحان،
وإنما كانت المدونة التي بین أیدینا ویوم القریتین.أیام بكر وشیبان( البسوس)،ظالم،

عبارة"كتاب أیام العرب قبل الإسلام" لأبي عبیدة،ضیف إلى العنوان الأصلي لهات
"القسم الأول". مما یوحي بالضیاع ثم تضیف عبارة"ملتقطات من الكتب والمخطوطات"،

وتتم ما یمكن أن یتصور من نقص لعملیة والنقص الذي لحق هذا الكتاب لأبي عبیدة،
یسر من مضان الأدب الناقلة عن هذا الكتاب غیر الجمع المرتكزة على ما توفر وت

المكتمل لأبي عبیدة معمر بن المثنى .
(الرئیسة والثانویة التوضیحیة)عبارة أخرى وهيوتضیف المدونة إلى هذه العناوین

"دراسة مقارنة لملاحم الأیام العربیة"، وهي التي استنفدت من الكتاب(المدونة) قرابة 
صفحة من القطاع 564الكتاب جاء في و صفحة.396وبالضبط الأربعمائة صفحة

ثم الفهارس والتعریف للأیام العربیة،بالإنجلیزیةالمتوسط ولتقتطع منه أیضا الملخصات 
بمؤلف الكتاب وجامع أیامه المنسوبة لأبي عبیدة من مصادر اللغة و الأدب والتاریخ 

ولذلك سیكون مسرح اشتغالنا على ایته.إلى نه559(البیاتي) في نهایة الكتاب من صفحة 
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قرابة المائة والستین صفحة بما احتوت علیه من أیام سواء أكانت سردا ونثرا أم كانت شعرا 
مُستشهَدا به على الحوادث و الوقائع و الأیام الحروب العربیة.

لفظي إن القراءة الأولیة لهذا الحجم المستصفى یفضي بنا إلى القول: إن المعجم ال
القتل(التصفیة الدال على العنف في مدونة كتاب أیام العرب لأبي عبیدة یتنوع بین كلمات:

وهو ما یشكل الحرب،وصفو التوعد،التهدید،التنابز بالألقاب،السب،الجسدیة)،الشتم،
ممارسة العنف ضد النفس من خلال تعریضها للخطر وممارسته ضد الغیر سواء كان هذا 

كما یمكن أن یكون ولیكن حیوانا أو امرأة أو أطفالا.مواجها أم أعزلا ضعیفا،الغیر مسلحا 
وقد یكون كلامیا من خلال السّب هذا العنف جسدیّا من خلال القتل أو الجرح أو الضّرب،

وهو ما یمكن أن یوجه ضد كما یمكن أن یكون بالتنابز بالألقاب،والشّتم والهجاء والتعییر،
ن یوجه ضد النفس.كما یمكن أالغیر،

ونلاحظ أن الشعر المتضمن لهذه العلامات اللسانیة الدالة على العنف یجعله أبو عبیدة 
من أبي عبیدة  ویتلوها أیضا أو مسبوقا بتوطئات تعبیریة شارحة أم عتبات ممهدة ومقدمة،

ادة على عیلحقها تعلیقات أخرى منه تتضمن ذات العلامات اللسانیة الدالة على العنف،
فالباحث یمهد بفكرة الأشعار قبل أن یوردها مرویة إما بسرد البحث أو الكتابة والروایة،

مما یكسب التعلیق قیمة وإما بشرح الأشعار والتعلیق علیها،قصة سیاق الأشعار،
كما یمكن أن توضیحیة للعنف إذا تناول شرح علاماته اللسانیة ضمن النص الشعري.

الحواري على م لها من خلال العرض لمحتواها في شكله السردي أوتكون المسبقات بالتقدی
ألسنة الجاهلیین.

وما یلاحظ على تركیز معنى العنف بین التعلیق النثري والسرد القصصي من جهة وبین 
هو خفة حدة العنف في الألفاظ الشعریة الشعر المعبر عن الحادثة من أي طرف كان،

والسبب في ذلك یرجع إلى الضوابط ل العنف في النثر،وقوة شحنتها الدلالیة في مجا
الشكلیة التي یتطلبها الشعر من أوزان وقواف مما یحتم تغییر اللفظة بأخرى وما إلى ذلك 

و لذلك كان العنف في هذه المدونة مما یقتضیه التضییق الوزني وتضییق التزام القافیة.
یتربع على: 

قصصي) النثر (العنف في السرد والحوار ال-1
نجد العنف اللفظي(السب والشتم والتعییر وفیما یتعلق بالنثر،في أیام العرب،

أو فیما یتلو الحادثة من أشعار(الهجاء فیما یدور بین المتحاورین من حوار.والتهدید..)
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فنعثر علیه في النثر فیما یروى من وأما العنف الفعلي(القتل والضرب)والفخر والرثاء).
"خزاز"بأسلوب سردي تقرر حقائق جرت وتصف أحداثا وقعت، فمثلا في یومقصص 

المشهور یتحدث أبو عبیدة عن ملك من ملوك الیمن فیروي لنا قصة له فیقول:
وإلا فاعلموا أني قاتل قال:((إیتوني برؤساكم الأخر لآخذ علیهم مواثیقهم بالطاعة،

فبعث كلیب بن ربیعة فجمعهم،الخبر.فرجعوا إلى قومهم فأخبروهمومحاربكم.أصحابكم،
إن قال له:ثم بعث على مقدمته السفاح التغلبي...وأمره أن یوقد على خزازى لیهتدوا بناره.

القتل والحرب والعدو...وهي وتظهر في هذه القصة ألفاظ:11غشیك العدو فافرع نارین))
وفي تعامل بالقسوة.ألفاظ من ذات الحقل الدلالي الدال على العنف وإلحاق الأذى وال

ثم لا ننسى ما یمثله لفظ السّفاح كلقب من القصة تبرز معاني التهدید والوعید بالقتل.
فذلك لا یزیح عنه شحنة العنف والقسوة لأن عنف سواء أرضي به صاحبه أم لم یرض به،

السفاح هو كثیر القتل شدیده.
رة یحدثنا أبو عبیدة عن حوار دار وهو أیضا من أیام العرب المشهو "البردان"في یوم

بین أم أنس بنت عوف بن ملحم الشیباني وهي أم الحارث بن حجر وسابیها الحارث بن 
و هو ملك من ملوك سلیح بالشام وابن الهبولة مفاده أن أم أنس قالت له عن مندلة،

زوجها حجر آكل المرار: 
كأن سود أدلم،فإني قد نظرت إلى رجل أوسوء درك،إني لأرى ذات ودك،-

فالمرأة 12قد أخذ برقبته(فسمي آكل المرار بذلك)مشافیر بعیر آكل مرار،مشافیره
وهي ألفاظ التعییر بالسواد قد تلفظت بألفاظ مؤذیة لزوجها لترضي بها سابیها،

وبتشبیه مشافره بمشافر البعیر الذي یأكل المرار وهو شجر مرّ، حتى سُمي 
باللقب ما دام مشینا.وهو تنابززوجها بهذا الاسم،

تعییر آخر في یوم البردان یرویه لنا أبو عبیدة صادرا عن ابن الهبولة:((فأخذه 
فقال له ابن فصرعه.وكان قویا، فجعل الفحل ینزع إلى الإبل فاعتقله عمرو،عمرو،

م لو كنتم تعتقلون الرجال كما تعتقلون الإبل، لكنتالهبولة: أما و االله یا بني شیبان،
ولقد جررت على وشتمت جلیلا.أما واالله لقد وهبت قلیلا،أنتم أنتم. فقال عمرو:

.13ولتجدني عند ما ساءك))نفسك شرا،
بل لقد تقرر بالرد أن الفعل صد وفي هذه القصة الكثیر من دلالات العنف اللفظي،

ثم ولد الإبل،صدر بالشتم من حیث عیره بالفشل في اعتقال الرجال والنجاح في اعتقال 
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العنف عنفا آخر من قبیل الفعل ورد الفعل فهدد المعیرَّ المعیّر بالشر من جهة وبالسوء 
وهو عنف كلامي آخر.من جهة ثانیة،

مع الیوم نفسه( البردان) وفي القصة نفسها وهي قصة هند (زوجة حجر) مع ابن 
فكان حیث یسمع ودنا سدوس من القبة،الهبولة سابیها ینقل إلینا أبو عبیدة الحوار التالي:((

فقبلها وداعبها، ثم قال لها فیما یقول: ما فدنا ابن الهبولة من هند امرأة حجر،الكلام.
لو علم بمكاني منك ؟؟ ظنك الآن بحجر،

وكأني أنظر إلیه أنه لن یدع طلبك حتى یطالع القصور الحمر،قالت : ظني به واالله،
یزید سریع الطلب،وهو شدید الكلب،ذمرهم ویذمرونه،یفي فوارس من بني شیبان،
شدقاه كأنه بعیر أكل مرار.
فسُمّي حجر آكل المرار.

وحبك له. إلا من عجبك به،ثم قال:ما قلت هذا،فرفع یدیه فلطمها،
بغضي له...فقلت یستیقظ فیشرب فیموت فأستریح واالله ما بغضت ذا نسمة قط،فقالت:

.14االله))منه... فقال: كذبت و 
فبالإضافة إلى تخیّل هند زوجَها في هالة من الحرب والعنف والقوة والجمع 

نجدها تشبهه بالبعیر یأكل المرار وتصفه بالكلب ،وهو من باب العنف الكلامي لیستردها،
الذي یؤذي النفس ولا یرضي سامعه. 

وقع على هذه ثم نعثر في ذات القصة على عنف جسدي متمثل في الضرب الذي
وكلها دلالات للعنف المرأة وتمني الموت للزوج والتصریح ببغضه ونجد الوسم بالكذب،

اللفظي في حوار قصیر كهذا. 
لهي من باب العنف و"علا الشر"و"أصابوا""أغاروا"إن ألفاظا وعبارات من مثل
بالشعر هذه المرة، و لذلك كان النهي هن هذا الأفعال الفعلي الذي یستحق النهي عنه،

أن الغلفاء یروي لنا أبو عبیدة الحادثة التالیة عن یوم الكلاب:((وكان بدأ یوم الكلاب،
وكان أخوه شرحبیل ملكا كان في بني تغلب ملكا،سلمة بن عمرو بن الحارث الكندي،

فبعث شرحابیل،فعلا الشر بین الملكین.على تمیم وقیس وبطون من بكر بن وائل،
فأصابوا فأغاروا على ناحیة لبني تغلب،ن العقیلة التمیمي في خیل من بني تمیم،مجاشع ب

فقال رجل من بني ذهل بن شیبان كان معهم: أفراسا سائمة،
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لا تأخذن أفراس تغلب إنــــــــــــــها      یا ابن العقیلة شوب سم ناقع
و الشر مبدؤه  الصغیر و هذه      فیها مهالك نهشل و مجاشع

.بل یزري على بني تغلب و یضع منهاثم أق
وكان عنده ابنه معبد بن وكان حنش بن مالك التغلبي  زوارا للملوك عظیم القدر فیهم،

فرفع معبد قوسه فضرب بها هامة الملك فطیرها حنش قائم على رأسه بیده قوس له عرابیة،
..!!كوتصایح الناس: قتل الملوسقط الملك مغشیا علیه،عن رأسه،

فلما أفاق قدّم معبد فضرب عنقه،فاستوثق من معبد.فدخل عمرو فرأى ما بأبیه،
فسرحني وجعل رأسه بین یدیه. فدخل حنش فقال: لا خیر لك في صحبتي بعد هذا الرأس،

فواالله لا أغسل رأسي حتى ألقاك في الخیل التي أزریت علیها.سراحا جمیلا.
.15ببني تغلب))فلحق  فسرحه وأجّله ثلاثا،

إن ضرب الملك حتى یسقط مغشیا عنه وردّ فعل هذا الأخیر بضرب عنق ضاربه 
وقبل ذلك اعتقال وربط الضارب لمثل هذه الأفعال مما یعبر وجعل رأسه بین یدي أبیه،

یعقبها التهدید عن العنف الذي كان یمثل الحیاة الجاهلیة من رأسها إلى أخمص قدمیها،
وقبل ذلك كله من رضي لان الحرب من الوالد على الصدیق قاتل الولد،بالانتقام وإع

وإن كانت العرب تتخیر وهو اسم أو لقب یدل على عنف ما وقسوة ما،"الحنش"،باسمه
ومع لأولادها أسماء فیها القسوة والشدة وتختار لعبیدها أسماء فیها اللین فیما أثر عنها.

وذهاب النفس مصیبة المصائب ومأساة المآسي زع،ذلك یبقى القتل سید العنف بلا منا
أیام العرب:((فاقتتل القوم قتالا یقول أبو عبیدة عن حرب من حروب،وقسوة القسوة،

وكان على میمنة تمیم والیمن وبكر، عمرو بن شرحبیل،وثبت بعضهم لبعض،شدیدا،
صد حنش بن مالك فقوفي القلب أبو عمیر المجاشعي،وعلى المیسرة الأسود بن شرحبیل،

فطعنه وصرعه فقال:المیمنة وحمل على عمرو بن شرحبیل،
وهذا بما كسبته یداك ویدا أبیك.لهذا دعتكم تمیم،یا ابن المرار،-

وكثرت القتلى بینهم ثم ولت تمیم وحمل السّفاح على أبي عمرو المجاشعي فطعنه فقتله.
.16وأسرفت تغلب في قتلهم))

یضاف إلى ذلك الإقرار و"صرعه""طعنه"صة المعركة وهوتلخص هذه القصة خلا
بكل ما تعنیه كلمات الكثرة والإسراف وكثرة القتلى وإسراف قوم في قتل قوم،بشدة القتال،

من معاني القسوة والعنف. یقول شوقي ضیف في ذلك:((لعل أهم ما یمیز حیاة العرب في 
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الدماء حتى لكأنه أصبح سنّة من سننهم،الجاهلیة أنها كانت حیاة حربیة تقوم على سفك 
ولذلك كان أكبر قانون عندهم لا یفرغون من دم إلا إلى دم،فهم دائما قاتلون مقتولون،

.بل ویمتلأ 17فهو شریعتهم المقدسة))یخضع له كبیرهم وصغیرهم هو قانون الأخذ بالثأر،
لفاظ من معجم العنف ومن كتاب الأیام في التعبیر النثري سردا أكان أم وصفا أم حوارا بأ

حقله الدلالي من مثل القتل والطعن وحز الرأس والإلقاء عن الفرس.
"یذكر أبو عبیدة القصة التالیة:((ویقال أن "الكلاب الأولأیضا وفي إحدى وقائع یوم

فلحقهم ذو لما انهزموا خرج معهم شرحبیل،بني حنظلة وبني عمرو بن تمیم والرباب،
واسمه حبیب بن عتبة فیها سمي)لأنه كانت له سن زائدة،سمّي ذو السنینة،السنینة(إنما
وكان ذو فاطنّ رجله،فالتفت إلیه شرحبیل فضرب ذا السنینة على ركبته،بن حبیب،

بنت أخي كلیب ومهلهل.وأمهما سلمى بنت عبدي بن ربیعة،السنینة أخا أبي حنش لأمه،
ني الرجل.فقال ذو السنینة:( یا أبا حنش) قتل

(وهلك ذو السنینة) 
قتلني االله إن لم أقتله.فقال أبو حنش:

اللبن..اللبن.یا أبا حنش،فلما غشیه التفت فقال:وحمل على شرحبیل،
..!أملك بسوقة ؟یا أبا حنش،قال:

قال: إنه كان ملكي.

ونزل إلیه فألقاه عن فرسه،ثم تناوله،فورعت عنه.فطعنه أبو حنش فأصاب رادفة السرج،
.18فاحتز رأسه... ))

فالضّرب والقتل والطّعن والإصابة والإلقاء عن الفرس وحزّ الرأس هي كلها من قبیل 
الأفعال المنضویة تحت لواء العنف وضمن حقله الدلالي الصریح.

) عر ( إن من الهجاء والحماسة لعنفالش-2
ما من یمنعه ویحبس لأجله وإلا لالحق أن الهجاء في حدّ ذاته من باب العنف،

والهجاء عند الذم،ولذلك كان((الهجاء لغة:الشعراء في العصر الإسلامي الأول،
وللمادة .والمرأة تهجو زوجها إذا عددت عیوبه،19الزمخشري مأخوذة من هجاء الحروف

وهجو الضّفضع.فالهجاة والهاجة:معان أخرى هي أقرب لأن تكون أصلا للمعنى الأدبي:
وقد یكون المعنى الأدبي مأخوذا من كل هذه انكشف،وهجي:اشتد حره.:یومنا

وهو لا محالة من صمیم العنف في أیام العرب ما دامت قصیدة الحماسة في 20الأصول))
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بنفس القدر الذي تتضمن الهجاء والتعییر الحروب تتضمن الفخر بالمكاسب والانتصارات،
فهو لاشك((من فنون الشعر الغنائي وهو من باب العنف الكلامي،بالهزائم والضعف،

یعبر به الشاعر عن عاطفة الغضب أو الاحتقار أو الاستهزاء ویمكن أن نسمیه فن الشتم 
ففي القصیدة الهجائیة نجد نقائض نجد نقائض الفضائل التي فهو نقیض المدح،والسباب،

ضد الجود والكذب ضد الصدق والجبن ضد فالغدر ضد الوفاء والبخلیتغنى بها المدح،
.21الشجاعة والجهل ضد العلم))

وقد كان الشاعر العربي القدیم أما الحماسة فهي((باب من أبواب الشعر العربي القدیم،
في عهد وقد وضعت،ونشر محامدهم،والدفاع عنهم،لسان قومه في تسجیل مآثرهم،

كلها باختیار عیون الشعر العربي في تعنىكتب عدیدة في( الحماسة)التدوین،
وهي أیضا((ولما كان الفخر والحماسة من نتاج 22موضوعات یغلب علیها طابع البطولة))

وانطلق فیهما الخیال مضخما فقد حفلا بالمغالاة،والانفعال العمیق،العاطفة الشدیدة،
واشتدت فیهما ال،وبرزت فیهما الحقائق التاریخیة مجلببة بجلباب العاطفة والخیمهولا،

یرافق انفجارات النفوس واصطخابات الأسالیب الكلامیة والألفاظ والحروف اشتدادا هدارا،
كما یرافق في مجالات القتال صهیل الخیول وقعقعات الأسلحة وجلبات القلوب،
وهو ما كان حاصلا في الحروب العربیة الجاهلیة التي عُبر عنها بالأیام،23المنون))

وهو ما یمت بصلة عمیقة إلى تصویر الصراع وإحصاء القتلى والجرحى،یضاف إلیها
العنف الموجه ضد الإنسان قصد إلحاق الأذى والضرر به.

وأكثر ما نجد العنف في الشعر في الهجاء وهو ذكر معایب المهجو والتشهیر به،
القتلى ثم یأتي بعد ذلك الحماسة وهي وصف الحرب والنزال وصلیل السیوف وإحصاء 

والجرحى وعذابات الحرب وكل ما یقاسي فیه المحارب من حر أو برد أو تعب أو 
فـ((قد نشأ الهجاء عند الجاهلیین كما نشأ عند غیرهم من الأمم خوف...الخ.

ثم تقدم بعد ذلك إلى مشكلات تندیدا بالمعایب الشخصیة أول الأمر،والشعوب،
وقد كثر الهجاء بسبب والدیني.والأخلاقي،الحیاة العامة فكان منه الهجاء السیاسي،

"البردان" التي ومنها حرب یوم24تكاثر الغزوات والحروب))و العصبیات القبلیة،
في ذلك یعاقب بني احتاجت إلى عنف آخر من المعاقبة حیث  ((قال سدوس،

شیبان: 
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ما بعدكم عیش و لا معكم           عیش لذي أنف و لا حسب 
جمع بني             قیس و ما جمعت من نشب لولا بنو ذهل و

25ما سمتوني خطة عبنا                وعلى ضربة رمتم غلبي ))

ویتحدث أبو عبیدة عن تفرق كلمة معد یكرب بعد هلاك والدهم وتقاتلهم وجمعهم 
لبعضهم الجموع فیقول:((وكان نصحاء سلمة وشرحبیل نهوهما عن الفساد والتحاسد 

وأبیا إلا التتابع واللجاجة. فلم یقبلا ولم ینزجرا،الحرب وعثراتها،وحذروهما
فقال سلمة في ذلك: 

إني علي استتب لومكما      ولا تلوما عمرا ولا عٌصٌما 
كلا یمین الإله یجمعنا         شيء وأخوالنا بني جشما 
26حتى تزور السباع ملحمة     كأنها من ثمود أو إرما ))

بن مالك : (( وقال حنش
لعمرك مالي في جوارك حاجة     ولا خیر في عیش بعد قتلم معبدا 
أمن ضربة بالقوس لم یدم كلمها      ضربت بمصقول الذباب مقلدا 

...
فإن تبقني الأیام أجزك مثلها     شرحبیل في شبلیك عمرو وأسودا 

27ا وإلا أنل ثأري من الیوم أجزه        بما قدمت كفاك في معبد غد

عرابیة وقدم فقطعت و القصة قد تم التعلیق علیها سابقا حین ضرب معبد الملك  بقوس
.رأسه

التعییر عنف لا محالة : وقال امرؤ القیس یعیرهم  و 
أحنظل لو حامیتم و كرمتم         لأثنیت خیرا صادقا ولأرضاني 
28ولكن أبى خذلانكم فافتضحتم     وخبثتم من سعیكم كل إحسان 

یوبخهم و یعنفهم في ممارسة واضحة للعنف اللفظي: ل أیضا  یقبحهم و قاو 
ألا قبح االله البراجم كلها       وقبح یربوعا وجدع دارما 
29وآثر بالمخزاة آل مجاشع   منون إماء یغتبئن المغارما 
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العنف مع النفس  -3
عددت الأسباب ومهما تكثیرا ما نجد حالات من تعذیب النفس وممارسة العنف ضدها،

مثلما سنرى في هذه القصة التي یرویها أبو عبیدة في ذلك إلا أن العنف یبقى عنفا،
فشدّ فانفرد منها فرفعت له عانة،خرج یتصیّد،فیقول:((وقد كان الحارث قبل أن یموت،

وهو یومئذ بسحلان،فآلى بألیة لا یأكل أولا إلا من كبده،فأعیاه،بتیس وألظّ به الحارث،
فضهبت لحمه على وقد كاد یموت من الجوع.فأتى بعد ثالثة،طلبته الخیل ثلاثة أیام،ف

فترك النفس بلا طعام حتى تشارف 30فمات من حرارتها))النار فأخذ فلذة كبده حارة فأكلها،
كما نجد من یعرض نفسه للتهلكة مشترطا هلاك نفسه إن لم على الهلاك منتهى العنف.

ووضع ((أخبر حنش بني تغلب بالخبر(مقتل ولده)أبو عبیدة أنه قدفیروي تحقق غایاته ،
.))رج من ظهره أو یدركوا له بثأرهوحلف لیغمدن علیه حتى یخضبة سیفه على سرته،

وهو أیض تعذیب للنفس وممارسة للعنف ضدها.31
العنف مع الأطفال -4

راء و أكفاء مقاتلین بعد ممارسة العنف ضد الرجال في المعارك باعتبارهم نظعادة، و 
ولاسیما في بیئة تشبه بیئة ،تكون أكبر طائفة یمارس العنف ضدها هي النساء والأطفال،

فیروي أبو عبیدة أنه قد((نزل شرحبیل ومعه بنو تمیم حیث یأكل القوي الضعیف،الغاب،
سفیان وبطون من الیمن بأسفله(ماء الكلاب)،وكان أول من ورد الكلاب من جمع سلمة،

فقتلت وكان نازلا في بني تغلب من إخوته لأمه،ن مجاشع بن دارم بن مالك بن حنضلة،ب
قتله سالم بن كعب بن عمرو بن ربیعة بن فیهم مرة بن سفیان،بكر بن وائل ستة بنین له،

فقال سفیان وهو یرتجز ویجود بنفسه: ذهل بن شیبان.
الشیخ شیخ ثكلان         والجوف جوف حران 

32ورد عجلان     أشكو إلیك مرة بن سفیان ))والورد 

صورة أخرى من صور الرغبة في السطو على الضعیف تتمثل في الثأر من الأطفال 
فیروي لنا أبو عبیدة صورة أخرى من صور العنف ضد الأطفال وأخذهم بجریرة أولیائهم،

عیاله فمنعوهم،دون قامت بنو سعد بن زید مناة بن تمیم،فیقول:((ولما قُتل شرحبیل،
ولو تركوا 33ومأمنهم))حتى ألحقوهم بقومهم،ودافعوا عنهم،وحالوا بین الناس وبینهم،

ربما لأُخذوا بجریرة أبیهم ولقضي علیهم وهو عنف ضدهم. بمعزل عن المنعة،
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العنف مع المرأة شعرا ونثرا -5
دامت في بعض لقد مورس العنف في الجاهلیة ضد المرأة في الحیاة العادیة ما

فئاتها تعدّ سلعة تباع و تشترى ، و من خلال سیاق الحروب، فتعرضت للسبي بعد الغزو 
ولذلك كان حظ المرأة من العنف الإغارة على القبائل أم الإغارة على القوافل،والإغارة،

كحظ الطفل منه لضعفهما الجسدي ،الطفل لضعفه الناتج عن الصغر والمرأة لأنها عادة 
لذلك یُسلط العنف ضدها  للرغبة فیها واعتبارها لحروب والقتال إلا فیما یقل، و درب للا تُ 

وهو العنف الصادر من وهناك عنف من نوع آخر تتعرض إلیه المرأة یومیا،متاعا وسلعة،
الزوج حتى في الجاهلیة ،ومع الاعتراف بأن القانون المعاصر یعاقب على العنف الزوجي 

((عنف،إذ یمكن للمرأة القویة ممارسة العنف على الرجلجل،ضد المرأة أو ضد الر 
العنف یعني هنا سوء المعاملة والقسوة الجسدیة من قبل أحد excésقسوة انحراف،

وهي تتراوح ما بین الضربات البسیطة ووسائل العنف مع أو بدون الزوجین ضد الآخر،
یؤلف سببا من أسباب بطلان وهنا یمكن أن جراح حتى محاولة القتل والقذف الخطیر.

هذا في العصر الحدیث أما في القدیم فإن لم تكن للمرأة 34الزواج أمام القضاء المدني))
عشیرة عزیزة الجانب تحمیها كما كانت للجلیلة بنت مرة فإنها ستتعرض لأسوء أنواع 

یروي لنا أبو عبیدة تكملة لقصة هند زوجة حجر حین ضفر بها فیقول: العنف.
وقال حجر ( وأخذ حجر هندا فربطها بین فرسین، ثم ركضا بها حتى قطعاها قطعا.(

في هند: 
لمن النار أوقدت بجفـیر            لم تنم عند مصطل مقرور 
أوقدتها إحدى الهنود وقالت         أنت ذا موثق وثاق الأسیر 
إن من غره النساء بشيء             بعد هند لجاهل مغرور 

العین والحدیث ومر           كل شيء أجن فیه الضمیر حلوة
35كل أنثى وإن بدا لك منها           آیة الحب حبها خیتعور ))

فلم یكتف بالتعذیب والعنف الجسدي وإنما أضاف إلى ذلك عنفا كلامیا لفظیا في شكل 
م لا تستحق،بغض النظر عن كونها تستحق ما فعل بها أأبیات من الشعر تعییریة لها،

وهل هو جزاء عادل أم ظالم؟. 
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و كما ورد سرد قصة قتل شرحبیل نثرا یستحضرها أحد أبطالها في یوم الكلاب الأول،
شعرا في نص من بین عشرات النصوص التي قیلت في قتله إما حماسة وفخرا بهذا القتل 

یقول بضمیر المتكلم: فو إما وصفا لشجاعته وعزه كملك،من قبل الأعداء وإما رثاء له،
قتلت شرحبیل بن عمرو حارث    هماما علیه التاج و ابن همام 
فلا ترجون یا ابن المرار نصیحتي     ولا ود قوم مغصبین رغام 

36ورامیت الذي تترامى  قتلت لك الساعي علیه وحوله         تمیم،

وهو قاتل شرحبیل بن ه)نص آخر نختاره لیوم الكلاب الأول وهو قول أبو حنش(أحد أبطال
عمرو: 

قل لذا الأكل المرار خذ الملك ولا تبكین قتیل الكلاب 
قد تركنا أخاك في حمس النقع صریعا مضرج الأثواب 

37أسلمته على الكلاب تمیم  بعد طعن الكلى وضرب الرقاب 

من والنصان لا یخلوان من ألفاظ القتل والبكاء والصرع والطعن وضرب الرقاب وما إلیها
ألفاظ العنف.

العنف مع الحیوان -6
مما یتوفر في الجزیرة العربیة یمارس ضده العنف بقسوة،الحیوان ولاسیما الألیف منه،

وإذا كان إجهاد الفرس والناقة في ولیس من خلال الاستفادة منه فقط بل أحیانا عبثا،
حیوانات أخرى تتعرض فإن الحروب العربیة محتما لأن هذه الحیوانات من وسائل الحرب،

لأقسى أنواع العنف فقط لمجرد العبث والصید. یروي لنا أبو عبیدة أبیاتا عن الإبل فیقول: 
قال أبو اللحام التغلبي: 

ربعنا بالكلاب وما ربعتم   وأنهبن الهجائن بالصعید 
38سقینا الإبل غبا بعد عشر   وغبا بالمزاد من الجلود 

یومبیدة بیتا یحكي حادثة الإیقاد فيیورد أبو عوضمن هذا الیوم(خزاز)
"خزازى" لعمرو بن كلثوم التغلبي وهو قوله: 

39ونحن غداة أوقد في خزازى     رفدنا فوق رفد الرافدینا 

وهو ما یحیلنا إلى ما تحفل به هذه المعلقة من ألفاظ في العنف الشدید فهي التي 
لخصت جاهلیة الجاهلیین وسرعة غضبهم. 
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الأسماء والألقاب(التنابز والخشونة) - 7
مهما رضي به صاحبه أم لم من العنف اللفظي،-كما أسلفنا-التنابز بالألقاب 

وهو اللقب السيء لا یرضى به صاحبه وإنما ینبزه به غیره،لأنه في الغالب الأعم،یرض،
ي " أیام العب " یروي ، ومن أمثلة ذلك فذ لأنه مثار التحقیر والتعییر والحطفي الأغلب مؤ 

على ألقابهم یحدث الاشمئزاز الاطلاعلنا أبو عبیدة قصة هند التي ولدت ثلاثة وبمجرد 
یالیت هندا ولدت وهي التي یقول لها القائل:قال أبو عبیدة:((وزوجه هندا،وعدم الرضا.

ن ابمضرط الحجارة،ولدت عمرا،بعضهم على رأس بعض.ثلاثة.. فولدت ثلاثة ذكورة،
ولیس وكانت فیه حلیة أي لینا،ابن هند،قینة العراق،وقابوس،سمي بذلك لشدته،هند،

40والمنذر بن هند الأكبر...))لقب له.بالمخنث،

واسم السّفاح،((سلیط بن یربوع.أبو حنش،ومما یتخیر للتمثیل في هذا الشأن:
ان سلیط الّلسان،لأنه كوإنما سُمي سلیطا،سلیط كعب بن الحارث بن یربوع،

وهو عین العنف اللفظي كما یُلاحظ .41))بذیئا
الجاهلیین (ملاحظات واستنتاجات)والحضارة والعنف في الشعر والنثرالبداوة - 8

لقد ناقش ابن خلدون مسألة أو ثنائیة البداوة والحضارة في الكثیر من مواضع مقدمته 
لى الضروري في أحوالهم العاجزون عما وقرّر بأن((البدو هم المقتصرون عالمشهورة،

وأن الحضر المعتنون بحاجات الترف والكمال في أحوالهم وعوائدهم...فالبدو أصل فوقهم،
ولا ینتهي إلى الكمال للمدن والحضر وسابق علیهما لأن أول مطالب الإنسان الضروري،

ولهذا نجد التمدن ة،فخشونة البداوة قبل رقة الحضار والترف إلا إذا كان الضروري حاصلا،
ولهذا كان جنس القول من جنس الطبع خشونة ،بل ولم تركز 42غایة للبدوي یجري إلیها))

الدراسات العربیة على جانب العنف والقسوة في دراسات مستقلة عن المجتمعات العربیة 
وقد اتجهت الجاهلیة،((فقد أعطت المكتبة العربیة اهتماما لا بأس به لهذا الموضوع،

التعریف بالمجتمع البدوي تابات والدراسات بالعربیة إلى تقدیم جوانب من الموضوع مثل:الك
والتعریف بالنظام التعریف بالقبائل والعشائر العربیة في الماضي والحاضر،وثقافته،

تفضي بالضرورة إلى معاینة خشونة 43القضائي البدوي وغیر ذلك من معلومات عامة))
وكل ذلك بفعل العنف اللفظي والجسدي لهذه الطبیعة الخشنة.الحیاة الجاهلیة وتبعیة
كَانَتْ اَلْحَرْبوَلَكِنَّ نعم لم تكن الحرب كل حیاة العربي البدوي،((الحروب والصراعات.

فِيلأَْدْوَاراَ أَهَمّ مِنْ دَوْرًالَعِبَتْ وَلِذَلِكَ اَلْبَدْو،تَفْكِیربِكُلّ تَسْتَأْثِرتَكَاداَلأَْحْیَانبَعْضفِي
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إِلَىنَظَرًا،بِالْحَمَاسَةِ اَلْعَرَبِيّ اَلشِّعْرمُخْتَارَاتأَقْدَمسَمَّیْتأَنْ عَرَضًایُمْكِنوَلَمْ أَشْعَارهمْ.
ل اَلْعَرَبوَكَانَ .اَلْمُخْتَلِفَةاَلشَّجَاعَةضُرُوبعَنْ اَلتَّعْبِیربَابوَهُوَ مَادَّة،وَأَغْزَرهَاأَبْوَابهَاأَوَّ

مراحلةأَثْنَاءوَفِياَلْقِتَالقَبْلاَلشِّعْرمِنْ أَبْیَاتفِيوَثَوْرَاتهَااَلشَّجَاعَةحَمِیَّةیَفْرَغُونَ 
هَاوَأَشْعَار اَلْعَرَبأَیَّاموَأَخْبَاراَلْحَضَارَة.مَرْتَبَةفِيلَهُمْ اَلْمُسَاوِیَةاَلأَْجْیَالكَسَائِراَلْمُحْتَدِمَة،

سْلاَم،وَصَدْراَلْجَاهِلِیَّةفِي اَلْخُصُوص،وَجْهعَلَىاَلشَّعْبِیَّةاَلْكُتُبفِيلَنَارَوَیْتكَمَااَلإِْ
كَانَتْ اَلَّتِياَلشِّعْرِیَّةاَلْمَقْطُوعَاتهَذِهِ أَمْثاَلمِنْ حَشْدًاتَقَدَّمَ مُزَاحِم،لاِبْنصَفَّیْنِ كِتَابمِثْل:
وكل ذلك من نشاط البدوي في البیئة العربیة 44مُصَاحَبَته.))فِيأَوْ اَلْقِتَالاِسْتِفْتَاحفِيتقَُال

المتطلبة للخشونة والرعونة و العنف الصادر عن تلمس القوة .

ولیس أنسب للحكي لقد اعتاد البدو على السهر كما اعتادوا على القص والحكي،
فعلاقة البدوي بالقص علاقة وثیقة و من أبدیة نتصاراتهم،من ملاحم العرب وبطولاتهم وا

كَثِیرًااَلأُْدَبَاءجَمَعَهَااَلَّتِياَلْعَرَبأَیَّامأَخْبَاراَلنُّفُوسإِلَىاَلْقِصَصأَحَبّ بمكان،((وَكَانَتْ 
جَرِیرنَقَائِضشُرُوحفِيغَزِیرَةدَّةمَامِنْهَالَنَابَقِیَتْ وَاَلَّتِيعُبَیْدَةأَبُوسِیَّمَاوَلاَ بَعْدفِیمَا

تشترك مع –ببساطة شدیدة –لأن هذه النقائض45))اَلأَْغَانِيكِتَابعَلَىزِیَادَةوَاَلْفَرَزْدَق
أشعار الأیام في الأصل الملحمي البطولي للقبیلة أو البطن في زمن عادت إلیه نفس 

تي خلقت الأیام وخلقت شعر الأیام ظروف الجاهلیة وعلى رأسها العصبیة القبلیة ال
ومن أجل ذلك كانت((وعوثة الصحراء وخشونة وضمنت الامتداد القبلي والحماسي.

كل أولئك طبع الشعر الجاهلي بطابع وسذاجة البدو،وطبیعة الجو،وحریة الفكر،العیش،
أبرز ما یقال عنها الخشونة والغضب والعنف.46خاص ومازه بسمة ظاهرة))

الخاتمة 
كما أنها أیضا إن مدونة أیام العرب لأبي عبیدة مدونة جامعة للتاریخ الأدبي العربي،

تاریخ الحروب بین القبائل أو تاریخ الصراع الدموي العربي،مدونة جامعة للتاریخ الحربي،
اللهم في شقه ضد الأعداء وبین الأحلاف لأتفه الأسباب، تاریخ العنف غیر المشرف،

أما بقیة الحروب التي كانت في قمة ومنتهى لجزیرة العربیة وهم الفرس،خارج حدود ا
حتى جعلت الولدان یلدون ویشیبون والحرب لم تنته بعد.العنف الطویل الذي لا ینتهي،

ومع ذلك فهي في أسلوبها وحقائقها المروعة من أثر العنف صاغها أبو عبیدة بأسلوب 
متعة البطولة والشجاعة والإقدام والمواقف الخارقة مشوق یجمع بین الألم والأسف والمتعة.
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ولكن حین تتأمل جیدا أحیانا والطریفة في أحایین أخرى، فتنجرّ في طریق متعة المعرفة،
تدرك أن هذه الحروب هدر للجهد وهدر للطاقة وانشغال بمحاربة الأخ وابن العم بدل 

فهي لا یبقي ولا ها على الحرمات،وهي مؤسفة لفظاعتها وتعدیمحاربة الأعداء الخارجیین.
تذر وكذلك هي الحرب.

و یبقى في الأخیر أن نشیر إلى أن صور العنف و أشكاله و تجلیاته في حیاتنا 
لیست فقط في -و إن كنا نعیش المدنیة و التحضر –المعاصرة  كثرة جدا، و هي 

، ن باب العنف المؤذيحق هي أیضا مالكلام أو الضرر الجسدي، فحتى  العین التي هي
یضاف إلیها عنف النظر الشزر وعنف الصور المؤذیة والمظاهر المؤلمة في وسائل 

.رعنا، سواء أكانت قمامة أم غیرهاالإعلام و وسائل التواصل الاجتماعي و حتى في شوا
لذلك صارت الصورة عكسیة عند ه في البوادي والأریاف، و هو الأمر الذي لا نعثر علیو 

صار في أیامنا هذه من مستلزمات ما كان في جاهلیتهم من مستلزمات البداوة العرب، ف
إكراهات الحضارة .و 
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The Budget Law As a Mechanism of Government Intervention in
the Economy in Light of The Adoption of Market Economy in

Algeria
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:الملخص
إن تبني الجزائر لمیكانیزمات ومبادئ اقتصاد السوق، من تحریر للتجارة الخارجیة وفتح 

لاحتكار، وتخلیها عن سیاسة الاستثمار المباشر في المؤسسات المجال للقطاع الخاص ورفع ا
الاقتصادیة العمومیة، لم یمنعها من مواصلة انتهاجها سیاسة التدخل في النشاط الاقتصادي 

وهذا باستعمال قانون المالیة الذي یرخص وینفذ برامج الاستثمار العمومي.
.اقتصاد السوقومي، تدخل الدولة،انون المالیة، الاستثمار العمقالكلمات المفتاحیة:

الكلمات المفتاحیة: الكلمات المفتاحیة

Abstract :
Algerian Adoption of the mechanisms and the principles of the liberal

economy, as liberalization of foreign trade, open the way to the private
sector, and the abandonment of the direct investment in the public firms.
All that did not prevent Algeria for continuing to pursue the intervention
policy in economic activity, through the budget law which authorizes and
implements the public investment programs.
Key words: Budget Law, public investment, government intervention,
Market economy.
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مقدمة:
ل الدولة في الاقتصاد حیزا هاما في الفكر الاقتصادي، ومهما أخذت مسألة تدخ

اختلفت طبیعة الإیدیولوجیة المتبعة من قبل النظام السیاسي فإن الحكومات تحاول جاهدة 
التحكم في الاقتصاد أو توجیه، لذا فان النشاط الاقتصادي بطبیعته یرتبط بالدولة.

وما یتخلله من اتفاق أو اختلاف حول وبالرغم من تطور تدخل الدولة في الاقتصاد، 
طبیعة درجة هذا التدخل، یبقى وجود الدولة كفاعل في المجال الاقتصادي ضروریا، حیث 
یقع على عاتق السلطات العمومیة مهمة رسم السیاسات العمومیة الاقتصادیة التي عادة ما 

یمیز مجال المالیة تترجمها المالیة العمومیة من خلال استعمال السیاسة المیزانیة. وما
العمومیة في إطار استعمال السیاسة لمیزانیة كأداة التدخل العمومي استعمال القانون 
كوسیلة لتحقیق الإنفاق العمومي أو السیاسة الجبائیة، ویعتبر قانون المالیة الوسیلة المثلى 
حتى لا نقول الحصریة لتحقیق هذه السیاسات، لما یتمیز به من خصائص كونه نص 

تشریعي متمیز یمكن من تحقیق أهداف السیاسات الاقتصادیة العمومیة.
وبالعودة إلى التجربة الجزائریة فإن مسألة تدخل الدولة في الاقتصاد أخذت منحى 

عادت 1986متذبذب بحسب الظروف السیاسیة والمالیة للدولة وبعد أزمة البترول  عام 
لاسیكیة لقانون المالیة، ترجمت هذه المحاولات الجزائر إلى التدخل بالرجوع إلى الحدود الك

من خلال حملة من الإصلاحات كانت ترمي إلى انسحاب الدولة كمتعامل اقتصادي 
مباشر والفصل بینها وبین المؤسسة العمومیة، ومحاولة إعطاء الأولویة لاقتصاد السوق 

وبالتالي البحث وتجسید مفهوم الضبط وذلك للحد من العجز المیزاني وتخفیض المدیونیة
عن فعالیة أكبر للنفقات العمومیة.

وتمیزت الجزائر من خلال السیاسات الحكومیة التي انتهجتها، سواء في خضم النظام 
الاشتراكي أو في إطار الانتقال إلى اقتصاد السوق بالاعتماد على قانون المالیة كوسیلة 

أساسیة لتنفیذ السیاسة المالیة.
لال ما سبق یمكن صیاغة الإشكالیة الآتیة:من خإشكالیة البحث: 

هل یمكن اعتبار تدخل الدولة في الاقتصاد الوطني من خلال قانون المالیة كظرفیة 
اقتصادیة ومالیة، أم تدخل مدروس عبر سیاسات اقتصادیة عمومیة في إطار الفكر 

اللیبرالي؟
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الجزائریة في مجال تكمن أهمیة الدراسة في تسلیط الضوء على التجربةأهمیة البحث:
التدخل الاقتصادي للدولة من خلال الإنفاق العمومي وكیفیة یتم تأطیرها بواسطة قانون 

المالیة.
محاور الدراسة:

أولا: ماهیة قانون المالیة وخصائصه.-
ثانیا: تبني اقتصاد السوق في الجزائر ومحاولة الرجوع الى الحدود الكلاسیكیة -

لقانون المالیة
ستثمار العمومي بواسطة قانون المالیة في ظل اقتصاد السوق.ثالثا: الا-

هذا ما سنحاول مناقشته في ورقتنا البحثیة هذه من خلال النقاط التالیة:
أولا: ماهیة قانون المالیة وخصائصه:

إن أول ملاحظة یجب الإشارة تحدید مفهوم قانون المالیة والمیزانیة العامة: - 1
المالیة، مقارنة بمصطلح المیزانیة العامة، والذي یعتبر إلیها هي حداثة مصطلح قانون

، بحیث قبل القرن الثامن عشر لم یوجد لكلمة المیزانیة أثر في 1بدوره حدیث النشأة
المخطوطات المالیة. لقد عرف مفهوم المیزانیة عدة تغیرات في إطار التطور التاریخي 

" Budgetذات أصل فرنسي ،"" مشتقة من كلمةBougetteللنشاط المالي وهي تعني "
للدولة، فكلم الحافظة، وقد أخذت مفهوما أنجلوسكسونیا، یعني به حافظة أمین خزینة 

"Petit Sac du Trésor du Roiالملك."
أما حدیثا، فإن أغلب المهتمین بالدراسات المالیة والتشریع المالي یرون أن المیزانیة 

لتي انتقلت منها إلى فرنسا هذه الأخیرة أوجدت بمفهومها الحدیث هي من وضع بریطانیا، ا
فيالفضلویرجعا الآن، في مختلف الأنظمة المقارنة. بهلها الأسس العلمیة التي تعرف 

وكذا،الاقتصاد والاجتماععلماءإلىالمالیةقانونومنهالعامة،المیزانیةمفهومبلورة
عناصرها،طریق ضبطعنمفهومهاتحدیدمحاولةفياجتهدوا،الذینوالسیاسةالقانون

:نذكرالصددهذافيلهاأعطیتالتيالتعاریفأمثلةومن
:" المیزانیة هي توقع وإجازة لنفقات Muarice Duvergerعرفها الفقیه الفرنسي -

.2وإیرادات الدولة عن مدة مقبلة"
ادمة ومحددة  خلال فترة قإیراداتهاتقدیري لنفقات الحكومة و "المیزانیة العامة بیان -

.3من الزمن، وإجازة هذا البیان من السلطة التشریعیة المختصة"
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"وثیقة مصادق علیها من السلطة التشریعیة المختصة، تحدد  أنهاكما عرفت على 
.4خلال فترة زمنیة محددة"إیراداتهانفقات الدولة و 

ى الطابع تُجمع كلها علأنهاتمعن في هذه التعاریف، نلاحظ وعلیه ومن خلال ال
المحاسبي للمیزانیة العامة، أي تعریف المیزانیة العامة كحساب یضم جملة من التوقعات 
المتعلقة بالاعتمادات المحتمل إنفاقها والإیرادات المزمع تحصیلها، حیث لا یمكن أن تدخل 
حیز التنفیذ إلا إذا رخصت لها السلطة التشریعیة بذلك، بمعنى وجوب إقرارها من طرف 

مان عن طریق قانون الذي سیعرف فیما بعد بقانون المالیة. البرل

تحدد في هذا الجانب المحاسبي الأهداف الاقتصادیة والمالیة للسیاسة المنتهجة من 
طرف الحكومة، بالإضافة إلى وسائل توقعها، وبالتالي فإن المیزانیة تمثل الوسیلة التي 

الوطنیة في إطار أهداف برامج التنمیة بواسطتها تقوم الحكومة باقتطاع وتوزیع الثروة 
ومنه، فإن قانون المالیة هو "عمل تشریعي، یصدر سنویا، هدفه . الاقتصادیة والاجتماعیة

تنظیم وتسییر الوسائل المالیة حساب الدولة" أو ما یعرف "بالمیزانیة العامة"، بمعنى هو
صرف النفقات وتحصیل البرلمان للحكومة الحق فيبهاعبارة عن رخصة تشریعیة، یمنح 

المصادریحددالمالیةقانونكانفإذاالكل،منجزءفهيالمیزانیة،أما"، الإیرادات
تتعلقلأحكاماحتوائهعنفضلاخلالها،منالمتوخاةللدولة، والأهدافالعامةوالأعباء
الأعباءو المصادرهذهتحدیدعلىفقطتقتصرالعامةالمیزانیةفانأخرى،مالیةبمجالات

دقیقة.بصفة
المتعلق بقوانین المالیة 517- 84هذا ما أكده المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 

المعدل والمتمم في المواد الأولى والثانیة والسادسة.
فبنصه بموجب المادة السادسة أن المیزانیة العامة للدولة تتشكل من إیرادات ونفقات، 

ت، في حین اعتبر قانون المالیة طبقا للمادتین الأولى یكون قد اعتبرها مجموعة حسابا
والثالثة حاوي لهذه المیزانیة باعتباره هو الذي یرخص بإنجاز هذه النفقات والإیرادات، 
وبالتالي وكما شبق ذكره، فهو الحامل للمیزانیة من مجرد وثیقة حكومیة إلى قانون ملزم 

نطلاقا من هذه التعاریف سنحاول او لإقرار.ما یعرف في لغة القانون بمبدأ االتطبیق وهو
تبیان خصائص قانون المالیة.
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باعتبار قانون المالیة أو المیزانیة أداة لتنفیذ برنامج خصائص قانون المالیة: -2
الحكومة، فیكون له بذلك جملة من الخصائص مستمدة من خصائص المیزانیة العامة، 

تجعله صنف قانوني متمیز:
حیث أنه لا یعتبر عملیة تشریعیة فحسب، وإنما یة سیاسیة:قانون المالیة عمل-أ

یعبر عن النظام المالي للدولة، وبالتالي سیاستها الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، باعتباره 
موعة الأهداف التي تسعى الحكومة. إلى بلوغها ، فهو إذا بنك لمجترجمة رقمیة، مالیة 

.6شاملةللمعلومات وجزء من خطة مالیة
فهو مجرد تقدیرات وتوقعات لنفقات قانون المالیة عملیة تقدیریة تنبئیة:-ب

وإیرادات الدولة خلال السنة المقبلة، وذلك بالاستناد على عملیات حسابیة لجمیع الأعباء 
دف بهوالموارد المتوقعة خلال السنة، وتحلیلها ضمن میزانیة الدولة، لتسهیل المقارنة بینها 

.7مضبوطالوصول إلى توازن
باعتباره الوجه القانوني للمیزانیة العامة، بحیث قانون المالیة عملیة ترخیصیة: -ت

لا یمكن تنفیذها من طرف الحكومة كما سبق ذكره، إلا إذا رخص لها البرلمان ذلك عن 
لات المحددة والممنوحة دستوریا إلى جالمة، باعتباره مجالا أصیلا من اطریق قانون المالی

ولعل ما یثبت أن قانون المالیة هو عبارة عن رخصة برلمانیة، ما ریعیة.السلطة التش
"یقر ویرخص قانون المالیة والتي تقول17- 84نصت علیه المادة الثالثة من قانون 

للسنة، بالنسبة لكل سنة مدنیة مجمل موارد الدولة وأعبائها وكذا الوسائل المالیة الأخرى 
ة وكذلك النفقات بالرأسمال".المخصصة لتسییر المرافق العمومی

ذلك، لأنه یوضع في الأصل لیسري خلال قانون المالیة عملیة سنویة ودوریة: -ث
: " ... بالنسبة 17-84سنة مالیة واحدة، حسب ما نصت علیه المادة الثالثة من قانون 

لكل سنة مدنیة ..."، وعلیه یقتضي المنطق أنیتكرر كل  سنة في نفس الفترة خلافا 
یعات الأخرى، إلا أنه قد یطرأ على فترة نفاذه، بعض الاستثناءات، بحیث قد یمتد للتشر 

لأكثر من سنة، وعندها یكون قانون المالیة الثاني نافذ لأقل من سنة، هذا ما یعرف 
بالاستثناء الوارد على مبدأ السنویة الذي یحكم المیزانیة العامة.

حسب المشرع الجزائري، والتي من تختلف قوانین المالیةأنواع قانون المالیة:-3
خلالها نحاول أن نسعى إلى التوازنات العامة المسطرة في مخططات التنمیة الاقتصادیة 
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والاجتماعیة لعدة سنوات، وتحدید طبیعة الموارد والأعباء المالیة للدولة ومبلغها 
ة في: مختلف قوانین المالیة والمتمثل02في المادة 17- 84وتخصیصها، ویضم قانون 

یحدد بصفة عامة موارد الدولة، وأعبائها، وكذلك الوسائل قانون المالیة السنوي: -أ
المالیة الأخرى المخصصة لتسییر المرافق العمومیة، وتنفیذ المخطط الإنمائي السنوي، 

السالفة الذكر، فهو مبدئیا منطلق 17- 84وهذا حسب ما تقتضیه المادة الثالثة من قانون 
ة للدولة خلال سنة كاملة فیتضمن الاعتمادات السنویة للدولة، والمیزانیات السیاسة المالی

.8الملحقة والحسابات الخاصة للمیزانیة
تضطر الحكومة إلى وضع قانون مالیة قانون المالیة التكمیلي أو المعدل: -ب

ة، تكمیلي یتماشى والتغیرات الجدیدة، لأن الاعتمادات المفتوحة للإدارة العمومیة غیر محدد
وغالبا ما یتجاوز المبالغ المقدرة في بدایة السنة، لذلك یتم وضع قانون مالیة تكمیلي یتم 
المصادقة علیه من قبل البرلمان، حیث یعتبر قانون المعدل التصریح بالتنفیذ الحقیقي 

للمیزانیة.
یشكل قانون ضبط المیزانیة الوثیقة التي تثبت بمقتضاها قانون ضبط المیزانیة: -ت

القانون، وعند الاقتضاء قانوني المالیة التكمیلیة أو المعدل بكل سنة، حیث تناول تنفیذ
في المادة الخامسة منه قانون ضبط المیزانیة والذي یهدف إلى ضبط 17- 84قانون 

النتائج المالیة لكل سنة وإجازة الفروقات بین ما تم تنفیذه فعلا وما كان متوقعا، وبذلك فهي 
یذ من طرف السلطة التشریعیة.أداة لرقابة التنف

ثانیا/ تبني اقتصاد السوق في الجزائر ومحاولة الرجوع الى الحدود الكلاسیكیة لقانون 
المالیة:

إن الترسانة القانونیة المصادفة للانتقال من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد اللبرالي 
مظاهر الدولة المنتجة. أبرز نیة المشرع في القطیعة التامة مع أي میزة أو مظهر من

بالموازاة مع ذلك، أوكلت لقوانین المالیة مهمة خاصة تتمثل في امتصاص آثار التحول 
الإیدیولوجي وذلك من خلال الرجوع والانسحاب إلى حدودها الكلاسیكیة من جهة، ومن 

لدولة جهة أخرى توفیر الأدوات القانونیة والإمكانیات العملیة لضمان تفعیل الدور الجدید ل
في الاقتصاد. لذلك تمیزت المرحلة الانتقالیة بظهور مفاهیم مساندة لهذا الطرح قصد 
معالجة التشوّه على مستوى المفاهیم وعلى رأسها النفقات برأس المال والتي أصبحت بفضل 
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عنوانا للنفقات العمومیة 17- 84التعدیلات التي شهدها القانون الإطار لقوانین المالیة 
.9لاقتصاد بامتیازالموجهة ل

إن إحداث نوع من القطیعة المالیة بین الدولة والمؤسسة العمومیة:- 1
الأرثوذكسیة المالیة التي تقتضي العودة إلى الحدود الكلاسیكیة لقانون المالیة أدت 
بالجزائر، في إطار تحریر الاقتصاد ومنح أكثر استقلالیة للمؤسسة الاقتصادیة، إلى 

المالیة بین الدولة والمؤسسة العمومیة الاقتصادیة.إحداث نوع من القطیعة
وعلى هذا الأساس، تم تخفیف العبء على میزانیة الدولة من تكالیف المؤسسة العمومیة 

المؤرخ 05-88المزمنة من خلال القانون تعاني الخسائر والنتائج السلبیةالاقتصادیة التي
والمتعلق بقوانین المالیة، بإلغاء 17-84یعدل ویتمم القانون رقم 101988جانفي12في 

المساهمات المباشرة من المیزانیة العامة وتعویضها بالمدفوعات التي تقوم بها صنادیق 
المساهمة. وبالرغم من استبعاد فكرة التمویل المباشر للمؤسسات الاقتصادیة العمومیة من 

.11ا وأشكالا أخرىالمیزانیة العامة للدولة، فإن عملیة تدعیم المؤسسات اتخذت طرق
مظاهر انسحاب الدولة من التمویل المباشر للمؤسسة العمومیة - أ

:لطالما شكلت المؤسسة الاقتصادیة العمومیة عبئا مالیا على المیزانیة العامة الاقتصادیة
للدولة باعتبار أن استثماراتها كانت تتم في إطار المخطط الإنمائي السنوي  الممول 

في فترة تمیزت بقلة الموارد، وخاصة بعد انهیار أسعار النفط سنة ،12بواسطة قانون المالیة
، مما أدى بالسلطات العمومیة بإعادة النظر في علاقتها مع المؤسسة العمومیة.1986

وتعتبر فترة إعادة الهیكلة في الثمانینات تمهیدا لعملیة الاستقلالیة كبدایة للدخول في 
ومیة كانت في وضعیة حرجة، خاصة باعتبارها اقتصاد السوق، علما أن المؤسسة العم

الوحدة الأساسیة في التصحیح الاقتصادي الوطني، إذ فقدت المؤسسة الاقتصادیة هویتها 
وأصبحت امتدادا للإدارة حیث لم تكن لها الحریة في اختیار متعاملیها أو التحكم في 

.13التنمیة
01-88ب القانون بموجمنح الاستقلالیة للمؤسسة الاقتصادیة العمومیة: -

، تم الإعلان عن انسحاب الدولة من 14المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة
على تمتع 03حیث نصت المادة رقم تسییر المباشر للمؤسسات الاقتصادیة العمومیة.

المؤسسات العمومیة بالشخصیة المعنویة وتخضع لقانون التجاري، ومن هذا المنطلق، 
كما سسات لا تخضع سوى لقواعد السوق مثلها مثل المؤسسة الخاصة.أصبحت هذه المؤ 
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المتعلق بقوانین المالیة أقر بفصل مالیة 17-87المعدل والمتتم لقانون 05-88ان قانون 
وهذا الدولة ومالیة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة بإخراج هذه الأخیرة من میزانیة الدولة.

من خلال:
لمؤسسات الاقتصادیة: الفصل بین الإدارة والملكیةتعدیل طرق تسییر ا.
تطویر الهیاكل التي تحكم العلاقة بین الدولة والمؤسسة العمومیة.
نظرا الإجراءات المرافقة للانسحاب المالي للدولة من المؤسسة الاقتصادیة: -

لعمومیة لضخامة القطاع الاقتصادي العمومي، والارتباط الوثیق بین المؤسسة الاقتصادیة ا
01-88والدولة على المستوى الهیكلي والمالي، فإن تحقیق الإصلاحات من خلال القانون 

لم یكن لیتم فجأة دون اتخاذ إجراءات مرافقة لانسحاب الدولة من التمویل المباشر ومنح 
استقلالیة للمؤسسات الاقتصادیة، هذه التدابیر تم اتخاذها بغرض تخفیف صدمة التغییر 

تسییر الاقتصادي ومحاولة لتحضیر المؤسسة للتأقلم مع مقتضیات التنافسیة في نمط ال
وقواعد السوق. ویمكن تلخیص مجمل هذه الإجراءات من خلال التطرق إلى:

.التعدیل الهیكلي، مسح الدیون والتطهیر المالي للمؤسسات الاقتصادیة العمومیة
العمومیة.إجراءات الخوصصة كوسیلة للتخلص من أعباء المؤسسات
النفقات برأس المال: وسیلة للتدخل المیزاني للدولة في المؤسسات العمومیة: -

أن الفصل بین مالیة الدولة ومالیة المؤسسات لعمومیة من خلال من الوهلة الأولى یبدو
، لاسیما التعدیل الذي 1988جانفي 12مجموعة النصوص التشریعیة الصادرة في 

المتعلق بقوانین 17- 84من القانون 42و 41لغاء المادتین بإ1505- 88تضمنه القانون 
المالیة، أسس لانسحاب الدولة من التمویل المباشر للمؤسسات العمومیة، لكن بالتمعن في 

نجد ان العناصر المشكلة للتدخل المالي 17- 84من القانون 40الصیاغة الجدیدة للمادة 
ر واحد هو: النفقات برأس المال. للدولة في المؤسسات الاقتصادیة لخصت في عنص

كتلخیص 05- 88وتعتبر النفقات برأس المال حسب الصیاغة المدرجة في القانون 
لجملة من الاعتمادات الموجهة للمؤسسات العمومیة، هذه النفقات تمول بواسطة مجموعة 

من الإیرادات النهائیة للمیزانیة العامة للدولة.
السوق وتكریس نظام سلطات الضبط كوسیلة إعطاء الأولویة لمیكانزمات - 2

یعتبر اقتصاد السوق كخاصیة أساسیة للرأسمالیة لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي: 
وهو نظام اقتصادي یشترط تظافر عدة عوامل منها: تكریس الملكیة الخاصة، حریة 
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لبحث عن الاستثمار والإنتاج، حریة المنافسة، الاعتماد على قواعد العرض والطلب وا
الربح، وهو ما یستوجب عند تبنیه إعادة الأولویة لمیكانزمات السوق وانسحاب الدولة من 

فاقتصاد السوق یعرف بأربع الاقتصاد كمتدخل مباشر ومركز وحید لصنع القرار.
خاصیات هي لامركزیة الاقتصاد والتي تمنح الأولویة في القرار للوحدات الاقتصادیة 

ات، الثانیة انه اقتصاد مبني على المنافسة الحرة والتقاء العرض الأساسیة وهي المؤسس
بالطلب لتحدید السعر، ثالثها هو البحث عن الربح كمحرك أساسي للنشاط الاقتصادي 

وفي الأخیر الانفتاح الداخلي والخارجي.
وفي خضم التحول الاقتصادي والمؤسساتي الذي عرفته الدولة الجزائریة منذ دستور 

ثم إدراج جملة من الإصلاحات تنطوي ضمن قواعد اقتصاد السوق، كما تمت ، 1989
إعادة النظر في دور الدولة الاقتصادي والتحول من نظام الدولة المتدخلة في الاقتصاد 

.16إلى نظام الدولة الضابطة للنشاط الاقتصادي في خطوة لوضع نهایة للاقتصاد الموجه
نون المالیة في ظل اقتصاد السوق:ثالثا/الاستثمار العمومي بواسطة قا

حاولت الدولة؛ من خلال جملة الإصلاحات التي انتهجتها منذ نهایة الثمانینات؛ العودة 
إلى الحدود الكلاسیكیة لقانون المالیة أو الأرثوذوكسیة المالیة. وذلك من خلال وضع جملة 

ساسي فیه هو السوق من التدابیر والأحكام تهدف إلى تحقیق اقتصاد حر یكون المحرك الأ
وبالرغم من وفرة الأحكام القانونیة والتنظیمیة التي وتضطلع الدولة فیه بدور الضبط.

اتخذت لهذا الغرض إلا أن الواقع العملي والتطبیق المیداني لهذه الأحكام أثبت محدودیتها، 
أن دور حیث أن الانفتاح الاقتصادي شهد اختلالات عدیدة ولم یكن بالشكل المنتظر، كما

الدولة لم ینحصر في مجال الرقابة والتنظیم وبقیت أي الدولة باسطة نفوذها على الحیاة 
الاقتصادیة.

من جانب آخر، وفي نهایة التسعینات وبدایة الألفیة الثانیة، ارتفعت أسعار المحروقات 
فائض بشكل مثیر للاهتمام وهوما أدى إلى ارتفاع مداخیل الدولة بالعملة الصعبة وتحقیق

.في المیزان التجاري بحكم أن الاقتصاد الوطني یرتبط ارتباطا وثیقا بأسعار المحروقات
هذه "البحبوحة" المالیة كما یسمیها الكثیر، أدت إلى التفكیر في العودة إلى انتهاج سیاسة 
الإنفاق العمومي وذلك من خلال الاستثمار العمومي للدولة الذي سیتم تحقیقه بواسطة 

ومن الناحیة القانونیة، تم دعم النمو الاقتصادي" والتي كرست لها أموال ضخمة."برامج
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تكریس استعمال قانون المالیة كوسیلة مثلى و"فعالة" لتحقیق هذه البرامج ووضعها حیز 
التنفیذ.

إن العودة إلى الاستثمار العمومي للدولة بحكم الملائمة الظرفیة والاستمرار في سیاسة 
م من خلال الأحكام المدخلة في قوانین المالیة، ما هو إلا تعبیر على الإبقاء الإنفاق العا

على السیاسة التدخلیة للدولة في الاقتصاد من خلال برامج الاستثمار العمومي التي 
اتخذت شكل برامج لدعم النمو الاقتصادي، تطرح السؤال إذا خضعت لضوابط قانونیة 

وأحكام معیاریة واضحة المعالم.
ویل عملیات الاستثمار العمومي من میزانیة الدولة وتأطیرها في قوانین تم-1

تمدتها الدولة إلى تحقیق لقد أدت برامج التثبیت والتعدیل الهیكلي التي اع:المالیة
التوازنات الاقتصادیة الكبرى ولكنها بالمقابل خلفت آثار اجتماعیة وخیمة واختلالات عمیقة 
أدت إلى انخفاض المستوى المعیشي للسكان. من جانب آخر شهد الاقتصاد الجزائري وفرة 

دولار 20مالیة كبیرة بسبب الارتفاع المحسوس الذي عرفته أسعار البترول التي بلغت 
، ونظرا للتوازنات الاقتصادیة الكبرى 2008دولار سنة 150لتصل إلى 2000سنة 

وانخفاض معدل التضخم، شهدت میزانیة الدولة فائضا معتبرا وسجل الحساب الجاري 
للاحتیاطات الدولیة أو ما یسمى باحتیاطي الصرف مبالغ معتبرة بالعملة الصعبة.

الیة المحفزة وجدت الدولة نفسها مجبرة على اتخاذ وبالنظر إلى هذه المعطیات الم
التدابیر الضروریة من أجل التخفیف من حدة المشاكل الاجتماعیة والدفع بعجلة النمو 
الاقتصادي وذلك من خلال الزیادة في الإنفاق العام عن طریق برامج دعم النمو التي یتم 

وتخصیص المبالغ المالیة الكافیة تمویلها من میزانیة الدولة ودعم جمیع قطاعات النشاط 
لإنعاش الاقتصاد الوطني. وقصد تحقیق هذه الأهداف، عمدت الدولة إلى وضع سیاسة 
اقتصادیة تعتمد على الإنفاق العام من میزانیة الدولة، نظرا لوجود الموارد الكافیة بحكم 

لاقتصادي في ارتفاع عائدات الدولة من المحروقات. ونجد الأساس النظري لهذا التوجه ا
)فكر اقتصادیین نادوا بضرورة تدخل الدولة وأهمیة دورها وعلى رأسهم كینز KEYNES) ،

بهدف المحافظة على الاستقرار وإعادته إلى نصابه، انطلاقا من مبدأ التوازن الاقتصادي 
لا یمكن أن یحدث تلقائیا وإنما یقع على عاتق الدولة مهمة التدخل بتفعیل السیاسات 

.17ة والكفیلة بتحقیقهالملائم
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و بین مؤید ومعارض لمسألة العودة إلى الاستثمار العمومي من خلال التمویل التام 
لبرامج دعم النمو الاقتصادي من میزانیة الدولة، ارتأت الحكومة المضي في ضخ مبالغ 
معتبرة في مختلف مجالات الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة بغیة الحصول على معدلات 

مكن من تحقیق انتعاش للاقتصاد الوطني. وبهذا الصدد وقع الاختیار على السیاسة نمو ت
الانفاقیة واتخذ قانون المالیة كوسیلة لتنفیذها وهو ما یؤدي بنا للتطرق إلى أسباب ومبررات 

وكذا الموارد التي استعملت لتمویله والآلیات القانونیة لتحقیقه على أرض الاختیارهذا 
الواقع.

كما سبق وأشرنا ر سیاسة الإنفاق العام كأداة لدعم النمو الاقتصادي:اختیا- أ
إلیه، تعتمد بعض السیاسات الحكومیة على السیاسة المالیة أو ما یعرف بسیاسة الإنفاق 
من أجل إشباع الحاجات العامة وتحقیق النمو الاقتصادي، حیث أن السیاسة المالیة هي 

شاط الاقتصادي بغیة تحقیق الأهداف التي تسعى إلیها، أداة الدولة من أجل التأثیر في الن
وذلك برسم برنامج عمل مالي تتبعه الدولة باستخدام الإیرادات والنفقات العمومیة لتحقیق 

ویتم متطلبات التقدم الاقتصادي ودفع عجلة التنمیة وكذلك توفیر الاستقرار الاقتصادي.
صورة ملفتة للانتباه من حیث ارتباطها استعمال سیاسة الإنفاق العمومي في الجزائر ب

الوثیق بتغیرات أسعار المحروقات وتمویلها من المداخیل المحققة من هذه الأخیرة، وهو ما 
ولكي یحقق الإنفاق العام الآثار المنشودة منه، فإن یضفي نوعا من الخصوصیة علیها.

لاقتصاد في النفقة" وهو ما هذا یستلزم تحقیق معادلة بین "المنفعة أو إشباع الحاجیات" و"ا
.18یعبر عن ضرورة ترشید الإنفاق العام وإخضاعه إلى ضوابط محددة

بالنظر الملائمة الظرفیة  لسیاسة الانفاق العام وارتفاع إیرادات میزانیة الدولة: -
إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي، نسجل تحسن متزاید وملحوظ على مستوى التوازنات المالیة 

وكذا انخفاض معدل الدین 2000متمثلة في فائض المیزان التجاري لسنة والخارجیة وال
، ونفس الشيء فیما یتعلق 1998% سنة 47.7مقابل 2000% سنة 19.8الخارجي إلى 

بالتوازنات المالیة الداخلیة والتي یعكسها القسم المخصص للادخار من المیزانیة للدولة، 
ومیة إضافة إلى التحكم في الوضعیة النقدیة وكذا الفائض المسجل من طرف الخزینة العم

% خلال السنوات التي سبقت اعتماد برنامج دعم 1التي أدت إلى استقرار التضخم عند 
.19النمو الاقتصادي
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یعتبر غیر كاف للاستجابة 2000%سنة 3ن معدل النمو المقدر ب إبالمقابل ف
غل، لاصطدامه بالتوسع للاحتیاجات الضروریة للسكان خاصة فیما یتعلق بمیدان الش

المستمر للنشاطات الإنتاجیة الموازیة وانخفاض الاستثمارات، إضافة إلى الوضعیة الأمنیة 
المتدهورة وتعدد الإجراءات الإداریة والعراقیل البیروقراطیة التي شكلت عوائق لتشجیع 

ها، لیس فقط الاستثمار في حین تراكمت وتفاقمت الاحتیاجات الاجتماعیة التي لم یتم تلبیت
في مجال التشغیل ولكن فیما یتعلق بالسكن والتجهیزات الثقافیة والاجتماعیة.

التوازنات هذهضرورة تدارك العجز الاقتصادي وتطویر القدرات الوطنیة:-
الاقتصادیة الكلیة والملاءة المالیة للدولة، فان الوضعیة الاجتماعیة ومستوى معیشة 

سب هذه الأرقام مع واقع المواطنین ومعاناتهم المترتبة عن السكان لا تعكس بالضرورة تنا
مؤسسة اقتصادیة 900حیث أن غلق أزید من .التحولات المتتالیة التي انتهجتها الدولة

ترتب عنها تسریح آلاف العمال وادى إلى تقلیص الفئة العاملة في القطاع العمومي لتصل 
% سنة 24البطالة انتقلت من %)، كما أن نسبة40(أو ما یعادل 320.000إلى 

، ومن جهة أخرى فان كتلة الأجور تراجعت إلى النصف 2000% سنة 30إلى 1994
وبالإضافة إلى المؤشرات الاقتصادیة فان الوضعیة .2000إلى 1989في الفترة من 

الأمنیة التي عرفتها الجزائر، انجرت عنها أزمة اجتماعیة عمیقة خلفت ما یقارب 
.ملیار دولار من الخراب والتدمیر30وأكثر من ضحیة200.000

ملیون دولار أمریكي 60ولم تتلق الجزائر من استثمارات أجنبیة في الفترة الممتدة سوى 
ملاییر دولار. وسجلت الجزائر 3خارج المحروقات، بینما تلقت تونس خلال نفس الفترة 

500ون دولار من بینها ملی530حجما شاملا من الاستثمارات قدره 1999خلال عام 
.20ملیون في مجال المحروقات والبقیة في قطاع الصیدلي

من 03وفقا للمادة قانون المالیة كوسیلة لتأطیر عملیات الاستثمار العمومي:-2
فإن قانون المالیة یقر ویرخص بالنسبة لكل سنة مدنیة مجمل موارد 17-84القانون 

الأخرى المخصصة لتسییر المرافق العمومة وتنفیذ الدولة وأعبائها، وكذا الوسائل المالیة
المخطط الإنمائي السنوي یعتبر قانون المالیة حاملا لبرنامج الحكومة عن طریق احتوائه 
لمیزانیة العامة للدولة، التي تتشكل من نفقات الدولة وإیراداتها المحددة سنویا، وهي الأداة 

اریع إلى إنجازات ملموسة، وتنص المادة التي تترجم سیاسة وبرامج الدولة من مجرد مش
على أن قانون المالیة السنوي یحتوي عل قسمین منفصلین، 17- 87من القانون 67
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ینص القسم الأول على الاقتراحات المتعلقة بتحصیل الموارد وكذا السبل والوسائل الكفیلة 
ق بالمبلغ الإجمالي بضمان التوازنات التي أقرها المخطط الإنمائي، أما القسم ثاني فیتعل

للاعتمادات المطبقة في إطار المیزانیة العامة للدولة بشأن نفقات التسییر ونفقات التجهیز.

ونظرا لاضطلاع محتوى قانون المالیة بالسیاسة المالیة للدولة، وباعتباره أداة لتنفیذ 
لمثلى في نظر السیاسة الحكومیة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، فإنه یشكل الوسیلة ا

السلطات العمومیة في الجزائر لتكریس وتحقیق البرامج التنمویة وبرامج دعم النمو 
الاقتصادي، وهذا ما یعود ربما، إلى الطابع المتمیز لنص قانون المالیة وكذا ملاءمته  

لتأطیر هذه البرامج.
مقارنة یمثل قانون المالیة تشریعا عادیا،قانون المالیة: نص تشریعي "متمیز": -أ

بالدستور أو القانون العضوي، حیث یلیهما مرتبة، ویعتبر تشریعا متمیزا مقارنة بالتشریعات 
العادیة الأخرى، ویفترض أن یؤطر قانون المالیة بقانون عضوي، كما أنه یتمیز 
بخصوصیة في إجراءات إعداده ومناقشته، والتصویت علیه والمصادقة علیه، وكذا بحیویة 

مجالاته.
ولا یمكن أن یعدل أو یتمم قانون المالیة بموجب تشریع عادي طبقا لنص المادة 

المالیة التكمیلیة أو - التي تنص على أنه "یمكن لقوانین 17- 84الرابعة من القانون 
المعدلة دون سواها إتمام أحكام قانون المالیة للسنة أو تعدیلها خلال السنة الجاریة ". 

ن المالیة تعدیل وإتمام التشریعات العادیة الأخرى.وما یمیز قانون بالمقابل بإمكان قانو 
المالیة هو اتساع محتواه؛ بحیث یضم أحكام جبائیة تشكل تشریعات مستقلة بحد ذاتها. 
هذه الأحكام تعتبر في نفس الوقت جردا لمختلف الإیرادات وفقا لما تم توقعه، ونشیر في 

منه على ما یلي: " 13والمتمم نص في المادة -المعدل 17-84هذا الصدد أن قانون 
فضلا عن القوانین الصادرة في المجال الجبائي أو في مجال الأملاك الوطنیة والمجال 
البترولي وكذلك ما یتعلق منها بترقیة الاستثمارات، یمكن أن تنص قوانین المالیة دون 

تحصیل مختلف أنواعها سواها، على الأحكام المتعلقة بأساس الضریبة ونسبها وكیفیات
وبالإعفاء الجبائي.

بمعنى أن الأصل أن تنظم هذه المجالات بقوانین مستقلة عن قانون المالیة، لكن یجوز 
أن ینص قانون المالیة على بعض الأحكام الخاصة بهذه المجالات، على أن یقتصر ذلك 
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ن یتم تجاوز هذا الجانب، على الشق أو الجانب المالي فقط . إلا أنه وفي كثیر من الأحیا
.21فیصبح قانون المالیة للسنة یتناول أحكاما لا علاقة لها بالسیاسة المالیة

ملاءمة الطابع الخاص لمحتوى قانون المالیة لتأطیر برامج الاستثمار -ب
یعتبر قانون المالیة حاملا لبرنامج الحكومة عن طریق احتوائه المیزانیة العامة العمومي:

تتشكل من نفقات الدولة وإیراداتها المحددة سنویا، وهي الأداة التي تترجم للدولة، التي
من 67وتنص المادة سیاسة وبرامج الدولة من مجرد مشاریع إلى إنجازات ملموسة.

منفصلین، ینص - على أن قانون المالیة السنوي یحتوي على قسمین 17- 84القانون 
یل الموارد وكذا السبل والوسائل الكفیلة بضمان القسم الأول على الاقتراحات المتعلقة بتحص

التوازنات المالیة التي أقرها المخطط الإنمائي السنوي، أما القسم الثاني فیتعلق بالمبلغ 
الإجمالي للاعتمادات المطبقة في إطار المیزانیة العامة للدولة بشأن نفقات التسییر 

:22والاستثمارات العمومیة وكذا الاستثمارات المخططة
من خلال هذه القسم الأول لقانون المالیة؛ طرق التوازن المالي ووسائله:-

الأحكام یتبین أن القسم الأول لا یحدد بصفة دقیقة السبل والوسائل التي تضمن التوازن 
المالي، حیث أنه یتطرق للموارد دون التعرض للأعباء كما أنه لا یحدد عملیة تتعلق 

عتبر الأهم حجما في قانون المالیة، حیث یتضمن الأحكام بالتقییم المالي، هذا القسم ی
المتعلقة بالجبایة وهو قسم یتمیز بالتعقید وصعوبة حصر الأحكام المتضمنة فیه

وعموما فإن القسم الأول من قانون المالیة یتضمن ثلاث محاور:
الاقتراحات المتعلقة بتحصیل الموارد العمومیة؛
سیر المرافق العمومیة؛الطرق والوسائل التي تضمن
.الطرق والوسائل الكفیلة بتحقیق التوازن المالي الداخلي والخارجي
أما القسم الثاني القسم الثاني لقانون المالیة؛ المیزانیة والعملیات المالیة للدولة:-

ة المتعلق بتقدیر وتقییم الموارد والأعباء العمومیة فنجده معنون "المیزانیة والعملیات المالی
17-84للدولة، ویتضمن هذا القسم ملاحق المیزانیة، ولقد تم تعدیل أحكام القانون 

والذي غیر من محتوى القسم الثاني حیث أصبحت نفقات 2308-88بموجب القانون 
الاستثمار تسمى نفقات التجهیز، كما ان نفقات الاستثمارات المخططة ألغیت لتحل محلها 

لقسم الثاني یمیز بین المبلغ الإجمالي للاعتمادات المطبقة ونشیر أن االنفقات بالرأسمال.
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بشأن نفقات التسییر والتجهیز والنفقات بالرأسمال من جهة، والتراخیص الإجمالیة 
للمیزانیات الملحقة، الحسابات الخاصة بالخزینة والعملیات المالیة للدولة من جهة أخرى.

تمت الإشارة بشكل نب الإحصائي:مرفقات قانون المالیة: التعبیر العددي والجا-
التي ترفق بقانون المالیة والتي تتضمن: 68/2من خلال المادة 17-84مباشر في قانون 

التقییمات المتعلقة بالموارد، توزیع النفقات حسب كل فصل فیما یخص نفقات التسییر، 
ائمة الكاملة توزیع نفقات التجهیز حسب كل قطاع ، قائمة الحسابات الخاصة بالخزینة والق

للرسوم شبه الجبائیة.
ویمیز في قانون قانون المالیة یتضمن أحكاما تشریعیة دائمة وأخرى مؤقتة: -

المالیة بین الأحكام التشریعیة الدائمة والأحكام التي لها طابع مؤقت، حیث یكتسي كل 
- 84انون من الق67حكم مقترح، لم تحدد فترة تطبیقه صراحة، طابعا دائما لأحكام المادة 

هیكلة قانون المالیة، تبرز إن هذه الأحكام المتعلقة بتركیبة أوالمتعلق بقوانین المالیة.7
مدى خصوصیة قانون المالیة، ویتجلى ذلك من حیث تطبیقه الزمني الذي لا یتعدى مبدئیا 

الأحكام التي ینبغي أن یتعرض لها، حیث أنه ینقسم السنة المدنیة، و"ضبط محتواه" أو
ى جزأین رئیسیین ویتضمن المحاور التي یختص بها كل جزأ، كما أنه یتضمن جانبا إل

.24إحصائیا یشكل تعبیرا رقمیا للأحكام الواردة في قانون المالیة
یتعین على السلطة قانون المالیة یحتكم لمبادئ أساسیة في إعداد المیزانیة:-

بار مجموعة من المبادئ العامة، والتي التنفیذیة، أثناء إعداد المیزانیة أن تأخذ بعین الاعت
صارت من البدیهیات في علم المالیة العامة. وتتمثل هذه المبادئ في مبدأ السنویة، مبدأ 

وحدة المیزانیة ،مبدأ عمومیة المیزانیة ومبدأ توازن المیزانیة.
كما تنص قانون المالیة یستعمل للترخیص بتمویل  برامج الاستثمار العمومي: -

على أنه" لا تلزم القوانین التوجیهیة و/أو 2000من قانون المالیة لسنة  100المادة 
قوانین البرامج المحددة للأهداف على المستوى المتوسط والطویل، الدولة سنویا، على 
صعید المیزانیة إلا في حدود رخص البرامج والاعتمادات المتضمنة في قانون المالیة 

سألتین هامتین، تتعلق الأولى بالترخیص الأولي وهي في السنوي إن هذه المادة تتضمن م
مجال قانون المالیة أما الثانیة فتتعلق بمبدأ السنویة. وهي مادة تستحق أن تدرج في نص 

.25قانون عضوي
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خاتمة:
على الرغم من الإصلاحات الاقتصادیة والتعدیلات الهیكلیة  التي قامت بها الجزائر، 

لاقتصادیة، قصد إرساء قواعد اقتصاد السوق والعودة إلى في مختلف مجالات الحیاة ا
المالیة اللیبرالیة، وهذا بسبب ظروف داخلیة وخارجیة املت على الجزائر تعدیلات في 
توجهاتها الاقتصادیة، أدى إلى انسحاب الدولة من التمویل والاستثمار المباشر في النشاط 

الاقتصادي.

ارتفاع أسعار المحروقات وزیادة العائدات، لكن بتحسن الظروف المالیة، بسبب
عادت الدولة إلى استراتیجیة التدخل العمومي في الحیاة الاقتصادیة وهذا قصد بعث 
التنمیة وتنشیط الاقتصاد، من خلال قوانین المالیة الذي أحدث برامج استثمار عمومي 

و جلیا أن مسألة تدخل وأقر تمویلها من المیزانیة العامة للدولة . من هذا المنطلق، یبد
الدولة في الاقتصاد من خلال الإنفاق العام عبر قوانین المالیة، هي مسألة ظرفیة عادة ما 
تملیها الوضعیة المالیة للدولة، وهذا ما یفسر غیاب الإطار القانوني وانعدام استراتیجیة 

وأهداف محددة لهذه البرامج.
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دراسة حالة خدمات النقل الحضري بمدینة میلة

The impact of service quality on customer satisfaction

The case study of urban transport services in Mila city
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:الملخص
تهدف هذه الدراسة لمعرفة أثر جودة خدمات النقل الحضري من خلال أبعادها: "عرض الخدمة، 

لراحة)، الأمن."، هتمام بالمسافر، الرفاهیة (االمعلومات، المواعید (المدة)، الاسهولة الوصول، 
على رضا العملاء. وقد خلصت الدراسة إلى وجود أثر معنوي لجودة خدمات النقل الحضري 
على رضا العملاء، ووجود أثر معنوي لثلاثة أبعاد فقط: الأمن، عرض الخدمة، المواعید 

(المدة)، على رضا العملاء.
العملاء. جودة، جودة خدمات النقل الحضري، الرضا،الكلمات المفتاحیة:

Abstract :
This study aims to determine the impact of the urban transport services
quality through its dimensions: " service offering, ease of access,
information, appointments (duration), customer care, welfare (comfort),
security.", On customer satisfaction. The study found a significant impact
of the urban transport services quality on customer satisfaction, and the
presence of significant effect for only three dimensions: security, service
offering, appointments (duration), on customer satisfaction.
Key words: quality, urban transport services quality, satisfaction,
customers.
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مقدمة
یعد النقل من أهم القطاعات التي عرفت تطورا كبیرا من خلال آثاره الملموسة في 
التطور الاقتصادي والاجتماعي والحضري للدول، ویعد النقل حسب النظرة الاقتصادیة 

لاك من خلال نقل الأفراد والسلع الوسیلة المناسبة لربط أماكن الانتاج بمواطن الاسته
والمواد الأولیة ...الخ. كما یعتبر من الناحیة الاجتماعیة الرابط بین أفراد المجتمع خاصة 
مع زیادة التوسع العمراني للمدن. أما على المستوى الحضري فتعتبر شبكة النقل في 

یلزمها للنهوض بكافة المدینة بمثابة الشریان الذي یغذي كافة مناطق وقطاعات المدینة بما
الوظائف المحققة لأغراض السكان من عمل وتسوق وترفیه وتعلم وقضاء للمصالح 

الشخصیة ...الخ.
ویعد النقل الحضري من أهم الوظائف في قطاع خدمات النقل الحدیث، نظرا لمساهمته 

النقل الفعالة في تكامل كافة الأنشطة البشریة، وقد أصبح الاهتمام بقیاس جودة خدمات 
الحضري وآثارها على رضا العملاء ضرورة حتمیة لتحقیق النمو والتطور والاستمراریة، 
خاصة مع ازدیاد وعي الزبائن في سوق یتمیز بالبدائل المتعددة والمنافسة الشدیدة، الأمر 
الذي یوجب على مؤسسات النقل الحضري البحث في مستوى جودة خدماتها من وجهة 

اد على عدة معاییر ومؤشرات ونماذج، وعرفة آثارها على رضا نظر العملاء بالاعتم
العملاء، لأن رضا العمیل عادة یوثق صلته بالمؤسسة العارضة، والرضا المتراكم مع 

مرور الوقت یزید من ولاء العمیل للمؤسسة.  
الإجراءات المنهجیة للدراسة:-1

مشكلة الدراسة-1-1
جالات البحث اهتماما من طرف الباحثین، لما لها تعد دراسات جودة الخدمة من أكثر م

من آثار مباشرة على نجاح ورقي المؤسسات، الأمر الذي استدعى البحث عن مستوى 
جودة الخدمة في مجال خدمات النقل الحضري وأثرها على رضا العملاء.

ساؤل الرئیسي وعلیه فإن الإشكالیة المراد تناولها بالدراسة والتحلیل، یمكن التعبیر عنها بالت
التالي: 

لجودة خدمات النقل α≥0,05عند مستوى دلالةهل یوجد أثر ذو دلالة إحصائیة"
"الحضري بمدینة میلة على رضا العملاء؟.

یندرج ضمن هذا التساؤل سبعة أسئلة فرعیة كما یلي: و 
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لبعد "عرض الخدمة"α≥0,05هل یوجد أثر ذو دلالة إحصائیة عند مستوى دلالة-
على رضا عملاء خدمات النقل الحضري بمدینة میلة؟.

لبعد "سهولة الوصول" α≥0,05هل یوجد أثر ذو دلالة إحصائیة عند مستوى دلالة-
على رضا عملاء خدمات النقل الحضري بمدینة میلة؟.

لبعد "المعلومات" على α≥0,05هل یوجد أثر ذو دلالة إحصائیة عند مستوى دلالة-
ء خدمات النقل الحضري بمدینة میلة؟.رضا عملا

لبعد "المواعید (المدة)" α≥0,05هل یوجد أثر ذو دلالة إحصائیة عند مستوى دلالة-
على رضا عملاء خدمات النقل الحضري بمدینة میلة؟.

لبعد "الاهتمام بالمسافر" α≥0,05هل یوجد أثر ذو دلالة إحصائیة عند مستوى دلالة-
خدمات النقل الحضري بمدینة میلة؟.على رضا عملاء

لبعد "الرفاهیة (الراحة)" α≥0,05هل یوجد أثر ذو دلالة إحصائیة عند مستوى دلالة-
على رضا عملاء خدمات النقل الحضري بمدینة میلة؟.

لبعد "الأمن" على رضا α≥0,05هل یوجد أثر ذو دلالة إحصائیة عند مستوى دلالة
لحضري بمدینة میلة؟.عملاء خدمات النقل ا

فرضیات الدراسة:- 1-2
تقوم الدراسة على السعي لإثبات أو نفي صحة الفرضیات التالیة: 

: H01الفرضیة الرئیسیة للبحث 
لجودة خدمات النقل α≥0,05"لا یوجد أثر ذو دلالة إحصائیة عند مستوى دلالة

الحضري بمدینة میلة على رضا العملاء." 
الرئیسیة سبعة فرضیات فرعیة على النحو التالي: وتتفرع الفرضیة 

-H011 :لا یوجد أثر ذو دلالة إحصائیة عند مستوى دلالةα≥0,05 لبعد "عرض
الخدمة" على رضا عملاء خدمات النقل الحضري بمدینة میلة.

-H012 :لا یوجد أثر ذو دلالة إحصائیة عند مستوى دلالةα≥0,05 لبعد "سهولة
لى رضا عملاء خدمات النقل الحضري بمدینة میلة.الوصول" ع

-H01:لا یوجد أثر ذو دلالة إحصائیة عند مستوى دلالةα≥0,05 "لبعد "المعلومات
على رضا عملاء خدمات النقل الحضري بمدینة میلة. 



 

902016

-H014 :لا یوجد أثر ذو دلالة إحصائیة عند مستوى دلالةα≥0,05 لبعد "المواعید
على رضا عملاء خدمات النقل الحضري بمدینة میلة.(المدة)"

-H015 :لا یوجد أثر ذو دلالة إحصائیة عند مستوى دلالةα≥0,05 لبعد "الاهتمام
بالمسافر" على رضا عملاء خدمات النقل الحضري بمدینة میلة.

-H016 :لا یوجد أثر ذو دلالة إحصائیة عند مستوى دلالةα≥0,05یة لبعد "الرفاه
(الراحة)" على رضا عملاء خدمات النقل الحضري بمدینة میلة.

-H017 :لا یوجد أثر ذو دلالة إحصائیة عند مستوى دلالةα≥0,05 "لبعد "الأمن
على رضا عملاء خدمات النقل الحضري بمدینة میلة.

أسباب اختیار الموضوع:- 1-3
دمات النقل.الرغبة في الكشف عن بعض المفاهیم المتعلقة بجودة خ-
یعتبر هذا الموضوع من البحوث التي تفتقر إلیها المكتبات الجزائریة حیث تم اختیاره -

كمحاولة متواضعة لفتح الباب لإثراء هذا الموضوع والمكتبة الجزائریة بهذا النوع من 
الدراسات الكمیة، ومحاولة لتغطیة النقص الموجود في هذا المجال.

النقل الحضري خاصة الحافلات لأهمیة جودة الخدماتمحاولة لفت انتباه مؤسسات -
في كسب رضا العملاء.

الوقوف على مدى اهتمام مؤسسات النقل الحضري بجودة خدماتها المقدمة للعملاء.-
كشف العلاقة التأثیریة بین جودة خدمات النقل الحضري ورضا العملاء.-
خدمات النقل الحضري (عن تهدف هذه الدراسة لدراسة أثر جودةأهداف الدراسة: - 1-4

طریق الحافلات) ومختلف أبعادها على رضا العملاء، وذلك عن طریق إبراز مختلف 
الجوانب النظریة لجودة خدمات النقل الحضري ورضا العملاء، ثم الوقوف على تحلیل 

العلاقة بینهما من خلال دراسة تطبیقیة عملیة. 
سة من خلال إبراز الدور الذي یجب أن تقوم تأتي أهمیة هذه الدراأهمیة الدراسة: - 1-5

به مؤسسات النقل الحضري لإنجاح مهامها وتحقیق أهدافها، وذلك بإعطاء أهمیة لتطویر 
جودة خدماتها، لأنها من السبل التي تساعدها على تحقیق رضا عملائها.

یضم مجتمع الدراسة جمیع عملاء خدمات النقل الحضريمجتمع وعینة الدراسة: - 1-6
بالحافلات بمدینة میلة، وبسبب كبر مجتمع الدراسة وصعوبة الوصول إلى كل العملاء، تم 

400اختیار عینة الدراسة حسب أسلوب العینة القصدیة أو الملائمة، حیث تم توزیع 





91 

20منها، وبعد مراجعة الاستبیانات المسترجعة تم استبعاد 380وقد تم استرجاع استبیان،
استبیان للتحلیل 360أو لتناقض الإجابات على أسئلتها، وتم اعتماد منها لعدم اكتمالها

من إجمالي الاستبیانات الموزعة.%90الإحصائي أي بنسبة 
اقتصرت الدراسة على مناقشة أثر جودة خدمات النقل الحضري منهجیة الدراسة: - 1-7

لمواعید (المدة)، من خلالها أبعادها السبعة (عرض الخدمة، سهولة الوصول، المعلومات، ا
الاهتمام بالمسافر، الرفاهیة (الراحة)، الأمن.) على رضا العملاء حسب وجهة نظرهم 

بمدینة میلة.
ولمعالجة الإشكالیة موضوع الدراسة، سنتبع المنهج الوصفي التحلیلي لملائمته لطبیعة 

ه إلى ثلاثة الدراسة. أما أداة الدراسة المستخدمة فتمثلت في الاستبیان، الذي تم تقسیم
أجزاء:

عبارات.7متعلق بالمتغیرات الشخصیة لأفراد العینة، ویضم الجزء الأول:
متعلق بمتغیر جودة خدمات النقل الحضري، والتي تم تقسیمها إلى سبعة الجزء الثاني: 
عبارة. 32أبعاد بمجموع 
عبارات. 3متعلق بمتغیر رضا العملاء، ویضم الجزء الثالث:
اتجاهات الزبائن حول محوري الاستبیان الثاني والثالث السابقین باستخدام كما تم قیاس

مقیاس لیكرت الخماسي المتدرج من درجة الجودة والرضا المتدنیة جدا إلى درجة الجودة 
.0.8والرضا المرتفعة جدا، بحیث أن طول الفئة یساوي 

تأكد من أنها سوف یشیر صدق أداة الدراسة إلى الصدق وثبات أداة الدراسة: - 1-8
تقیس ما أعدت لقیاسه، أي شمولها على كافة العناصر التي یجب أن تدخل في التحلیل 
من جهة، ووضوح فقراتها ومفرداتها من جهة أخرى، بحیث تكون مفهومة من قبل كل من 
یستخدمها. وقد قام الباحث بالتأكد من صدق أداة الدراسة من خلال عرضها على مجموعة 

ن المختصین من أساتذة الجامعات، وفي ضوء آرائهم تم إثراء أداة الدراسة من المحكمی
وبنائها في صورتها النهائیة. 

، باستخدام معادلة ألفا كرونباخ وصدقها البنائيكما تم التأكد من ثبات أداة الدراسة
Cronbach’s alpha وقد بینت النتائج أن قیمة المعامل ألفا كرونباخ لجمیع متغیرات ،

المعدل المقبول إحصائیا، وبالتالي فإن أداة 0.6وهو أكبر من 0.859داة الدراسة بلغ أ
.یها في التطبیق المیداني للدراسةالدراسة تتمتع بدرجة عالیة من الثبات ویمكن الاعتماد عل
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یمكن تلخیص متغیرات الدراسة من خلال النموذج الموالي:نموذج الدراسة: - 1-9
الدراسة: نموذج1الشكل رقم 

المتغير التابعالمتغير المستقل       

من إعداد الباحثالمصدر: 
الإطار النظري للدراسة والدراسات السابقة:-2
ماهیة الجودة: - 2-1

رج عن نطاق المفاهیم اختلفت الآراء حول تعریف الجودة، لكنها في الواقع لم تخ
"، "وأن یعمل المنتوج 1التالیة: هي "ملائمة المنتوج للاستخدام"، "وتلبیة احتیاجات الزبائن

. وفیما یلي سنتناول بعض 2بصورة صحیحة ومن المرة الأولى لاستخدامه"، "وتقلیل التباین"
تعاریف الجودة: 

سلعة أنها ذات جودة عالیة لغویا، مصطلح الجودة یعني طریقة حیاة، مثلا نقول عن -
ثر ما تعكس المطابقة أو القدرة كعندما تلبي توقعاتنا أو تزید، بینما في حقیقة الأمر هي أ

على القیام بالشيء كما هو مطلوب، وقد اتخذت كلمة جودة من الكلمة اللاتینیة 
QUALITASوالتي تعني بالفرنسیةTel que"3أي " كما هو.

لى أن الجودة هي تفادي الخسارة التي یسببها المنتوج للمجتمع إTaguchiكما یشیر -
بعد إرساله للمستعمل، ویتضمن ذلك الخسائر الناجمة عن الفشل في تلبیة توقعات الزبون

والمؤسسة، والفشل في تلبیة خصائص الأداء والتأثیرات الجانبیة الناجمة عن المنتوج 
.4كالتلوث والضجیج وغیرها

جودة خدمات النقل الحضري
عرض الخدمة. -1
ة الوصول.سهول-2
المعلومات.-3
المواعید (المدة).-4
الاهتمام بالمسافر.-5
الرفاهیة (الراحة).-6
.الأمن-7

رضا العملاء





93 

بین أربع مستویات للجودة تجعل منها عنصرا استراتیجیا Bradly T. Galeوقد میز -
: 5هاما وهي
جودة المطابقة: أي مطابقة جودة المنتج أو الخدمة للخصائص والمواصفات -

المحددة في التصمیم؛
إرضاء العملاء: وذلك من خلال الاقتراب منهم، وتفهم احتیاجاتهم ومحاولة تلبیة -

لاحتیاجات؛هذه ا
القیمة المطلوبة من طرف السوق والخاصة بالمنافسة: وذلك من خلال دراسة -

السوق وتحلیل                                                     احتیاجاته ومتغیراته؛
إدارة القیمة للزبون: من خلال استعمال أدوات القیاس ومؤشرات تحلیل العلاقة -

یمة /عمیل).(ق
أن الجودة فكرة مرنة ذات عدد من المعاني : "Douhartyكما یعتقد "دوهرتي-

المتناقضة، والتي یمكن أن تقود إلى مخرجات مختلفة، وتحدد بعض التناقضات في تحدید 
مفهوم الجودة مثلا من خلال كونها مفهوم استراتیجي وإجرائي معا، وفكرة تصوریة وعملیة 

.6مطلق ونسبي معا، ...الخمعا، وذات مفهوم
كما تعرف الجودة من خلال حجم المؤسسة، حیث یقصد بها في المؤسسات الصغیرة -

والمتوسطة بأنها: "الصفر عیب أو خطأ، الصفر عطب، الصفر تأخر، الصفر ورق، 
، أي ما یطلق علیه الأصفار الخمسة.7الصفر مخزون"

على أن الجودة تعني الملائمة ،(Crosby)وكروسبي (Jurane)ویتفق جوران -
.8والمطابقة، أي الملائمة للاستخدام والمطابقة للمواصفات

ماهیة جودة خدمات النقل الحضري- 2-2
تعریف الخدمة -1- 2-2

نظرا لاختلاف وجهات النظر في تحدید تعریف دقیق وواضح للخدمة، سنحاول عرض 
أهمها فیما یلي:

كل نشاط أو إنجاز أو منفعة یقدمها طرف ما لطرف الخدمة على أنهاKotlerیعرف -
آخر، وتكون أساسا غیر ملموسة ولا تنتج عنها أي ملكیة، وأن إنتاجها أو تقدیمها قد یكون 

.9مرتبط بمنتج مادي ملموس أو لا 
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وتعرفها الجمعیة الأمریكیة للتسویق على أنها مجمل النشاطات أو المنافع التي تعرض -
.10تعرض لارتباطها بسلعة معینةللبیع، أي التي 

كما تعرف على أنها تصرف أو مجموعة من التصرفات التي تتم في زمن محدود -
ومكان معین من خلال وسائل مادیة وبشریة لصالح فرد معین أو مجموعة من الأفراد 

.11بالاعتماد على إجراءات وسلوكات منظمة
ومنافع مباشرة للعمیل كنتیجة لتطبیق وتعرف أیضا بأنها منتوج غیر ملموس یقدم فوائد -

.12أو استخدام جهد أو طاقة بشریة أو آلیة، والخدمة لا یمكن حیازتها أو استهلاكها مادیا
والخدمة أیضا هي ذلك النشاط الذي یشكل قیمة اقتصادیة بالاستجابة لحاجات ورغبات -

.     13الزبون، دون أن یتطلب ذلك إنتاج شيء مادي ملموس
الخدمة بأنها: نشاط یرافقه عدد من العناصر غیر الملموسة والتي تتضمن وتعرف-

أي أنها .14بعض التفاعل مع الزبائن أو مع خاصیة الحیازة، ولیس نتیجة لانتقالها للمالك
كافة الأنشطة والعملیات التي یبرز فیها الجانب الغیر الملموس والتي تتولد عنها منافع 

.15واشباعات یمكن بیعها
كما عرفت الخدمة أیضا على بأنها ذلك المنتج الذي یتصف بعدم الملموسیة والتلازم، -

أي انفصال الخدمة على درجة مهارة مقدمها، وزمان ومكان تقدیمها، واختلاف أسعارها، 
وتكاملها مع المنتجات الملموسة عند تقدیمها، إضافة إلى ضرورة تواجد المستفید عند 

. 16نتاجهاإنتاجها أو مشاركته في إ
ویبقى الجدل بین الباحثین حول مفهوم الخدمة وارد، حیث أن التعاریف السابق عرضها 
تناولت جانبا محددا من هذا المفهوم وأهملت جانبا آخر. ومن خلال التعاریف السابقة، 

:17نستخلص أن مفهوم الخدمة یجب أن یتضمن ما یلي
سلوكیة كالحاجات والدوافع والأهداف، الجوانب المتعلقة بالزبون: وتشمل المؤثرات ال-

الخبرة والتجربة، مدى إدراكه لجودة الخدمة، والمنافع التي یحصل علیها؛
الجوانب المتعلقة بالخدمة: من خبرة ومهارة مقدم الخدمة، وقدرته على إرضاء الزبون؛-
لتقدیم المستلزمات المادیة الداعمة: من سلع ملموسة، الأبنیة، والتجهیزات اللازمة-

الخدمة على الوجه الصحیح؛
یجب تحدید الأنشطة والعملیات بشكل جید وتدریب العاملین على تقدیم الخدمة؛-
إن الخدمة عبارة عن سلسلة أنشطة وعملیات لا تقود إلى امتلاك النتائج أو المخرجات؛-
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طلبه.  الخدمة مجموعة من المنافع الغیر ملموسة التي تقدم إلى الأفراد كل حسب -
تعریف النقل الحضري-2- 2-2

اجتماعیة بالدرجةخدمةعنعبارةوهو،مجتمعلكلالأساسیةالمتطلباتمنالنقلیعتبر
منمعیشة الأفرادمستوىتحسینعواملوأحدالرفاهیة،مصادرأحدیعدأنهكماالأولى،
ظروفاعیة تفرضهااجتمضرورةباعتبارهالتنقلبواسطةالمختلفةحاجاتهمإشباعخلال
.الیومیةالحیاة
رقم القانونمن16المادةكما جاء في نصالنقلخدمةالجزائريالقانونعرفلقد
أوطبیعيشخصبواسطةینقلنشاطبأنه كل1988ماي10فيالمؤرخ88/17

.18نوعهاكانمهمامركبةمتنعلىأخرمكان إلىمنبضائعأوأشخاصمعنوي
إلى التطرقدونوصفهعلىواقتصرنشاطأنهعلىالنقلعرفالقانونأنتجنستنوهنا

یخلقنشاطهوالاقتصادیةالناحیةمنالنقلأنإذیتضمنه،الذيالاقتصاديالجانب
.آخرإلىمن مكانوالأشخاصللسلعالفیزیائيالتحویلبواسطةوالمكانالزمانفيمنفعة

منفعةیخلقنشاطكلللنقل، فهوشاملتعریفإعطاءنایمكنالتعریفینهذینمنانطلاقا
آخرإلىمكانوالأشخاص منللسلعالفیزیائيالتحویلوالمكان عن طریقالزمانفي

الغرض.لهذامعدةمركبةمتنعلى
إن النقل الحضري هو وسیلة هامة للربط بین نقاط التجمع العمراني، وهو الشریان 

نه المحرك الأساسي للتجمع السكاني الحضري، حیث یهدف الواصل بینها، فضلا عن كو 
إلى إعطاء دینامیكیة واستمراریة للحیاة في المدینة بمختلف تشكیلاتها.

ویرمي النقل الحضري لضمان القیام بجمیع عملیات النقل اللازمة لكل المستعملین 
یقة مریحة وفي المرتبطة بمتطلبات حیاتهم المدنیة، في ظل شروط اقتصادیة ملائمة وبطر 

ظروف أمنیة جیدة، وعلیه یعتبر الأمن إجباري، أما الشرطان الآخران (الراحة والاقتصاد) 
فیتعلقان بإمكانیات التنفیذ لتخطیط المسالك، شبكات النقل والتجهیزات المرتبطة بها، 

الموقع، النسیج  والبنیة :آخذین في الحسبان الممیزات الخاصة بكل منطقة عمرانیة
19.رانیة العم

والنقل الحضري هو مجموعة وسائل النقل الجماعي والفردي التي تسمح بضمان التنقلات 
داخل التجمعات السكانیة الكبیرة للأشخاص، وعلى العموم تتكفل بهذا النوع من النقل 
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مؤسسات حضریة عمومیة وخاصة مختصة بنقل الأشخاص مقابل مبالغ مالیة محدودة، 
عبر المسالك المخصصة لها نقاط توقف ومحطات معینة.وشغل في أوقات محدودة 

تعریف جودة خدمات النقل الحضري وأبعاد قیاسها-3- 2-2
إن أي تعریف لجودة خدمات النقل الحضري لا بد أن یركز على ما یمكن أن یتوقعه 
العمیل من وراء السبب الجوهري لشراء هذه الخدمة، وبالتالي تحدید مدى قدرة هذه الخدمة 

ى الوفاء بحاجات العمیل الحقیقیة، لذا فإن تعریف جودة خدمات النقل الحضري یتمحور عل
أساسا حول المنافع التي تقدمها هذه الخدمة للعمیل ومستوى إدراكه لها، أي التركیز على 

، وهذا ما تشیر إلیه دراسات كل من 20إجمالي المنافع والقیم التي تقدمها الخدمة للمستفید
Gronroos)1992(و ،Ramaswamy)1996و ،(Shostack)1997(.

وعلیه فإن جودة خدمات النقل الحضري تشیر لمدى تطابق الأداء الفعلي لخدمة النقل 
، أي أنها الفرق بین توقعات العملاء للخدمة وإدراكاتهم 21الحضري مع توقعات عملائها

:للأداء الفعلي لها. وذلك على النحو الذي یبینه الشكل الموالي

: مفهوم جودة خدمات النقل الحضري2الشكل رقم 

فیة، دار البیان للطباعة والنشرعوض بدیر الحداد، تسویق الخدمات المصر المصدر بتصرف: 
.337، ص، 1999القاهرة، 

مع وعلى ضوء ما سبق، فإذا توافقت إدراكات الزبائن للأداء الفعلي لخدمة النقل الحضري 
توقعاتهم حولها فإنهم سوف یكونون راضین عنها، إما إذا فاقت إدراكات الزبائن توقعاتهم 
حول الخدمة المصرفیة فتعتبر في هذه الحالة خدمة متمیزة، وإذا تحقق العكس، أي أن 
مستوى إدراكات الزبائن لم یرق لمستوى توقعاتهم، فالخدمة في هذه الحالة ردیئة، والعمیل 

لة غیر راض عنها.في هذه الحا

الحضريالنقلخدمات

توقعات
الزبون
للخدمة

الجودةمستوى
)الفجوة(

إدراكات
للأداءالزبون

الفعلي
)النتائج(
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AFNORالذي وضعته الجمعیة الفرنسیة للمعاییر NF EN13816وحسب المعیار 
وحسب الجمعیة الفرنسیة ، INRETSوالمعهد الوطني للبحث حول النقل وأمنه بفرنسا 

لتبادل الخبرات حول الطرق ما بین المحافظات "من أجل تحقیق جودة خدمة النقل" فإن 
عرض الخدمة، سهولة ضري تتألف من ثمانیة أبعاد هي:جودة خدمات النقل الح

هتمام بالمسافر، الرفاهیة (الراحة)، الأمن، المعلومات، المواعید (المدة)، الاالوصول، 
. وقد اعتمدت الدراسة على تكییف النموذج حسب واقع وخصائص النقل الحضري 22البیئة

الحضري باستخدام الأبعاد بالجزائر، حیث تم الاعتماد في قیاس جودة خدمات النقل 
السبعة الأولى فقط، واستبعاد بعد "البیئة" استجابة لرأي الخبراء محكمي أداة الاستبیان، أین 

لا یمكن للزبون إعطاء حكم دقیق على عبارات هذا البعد.
رضا العملاء:- 2-3

ل یعتبر موضوع جودة الخدمة وعلاقته برضا العملاء من أكثر المواضیع أهمیة في مجا
تسویق الخدمات، فعلى الرغم من وجود علاقة حتمیة بین المفهومین، إلا أنه لا یوجد اتفاق 

بین الباحثین حول قواعد مشتركة تربط بینهما.
ویشیر الرضا إلى تقییم العملاء لخدمة ما فیما كانت قد حققت حاجاتهم ورغباتهم 

ت والتوقعات هو عدم رضا وتوقعاتهم أم لا، بحیث یكون الفشل في تحقیق هذه الحاجا
العملاء عن هذه الخدمة. 

كما أن رضا الزبون هو مدى شعوره بالسعادة أو الخیبة الناتجة عن مقارنته الأداء المدرك 
. وبالتالي فهو حالة نفسیة متقدمة لإدراك الزبون حول مستوى 23للخدمة مع توقعاته حولها

الانطباعیشیر رضا الزبون إلىكماتحقیق حاجاته ورغباته من طرف مؤسسة الخدمة. 
التي یتحملها في سبیل الحصول على المنتوج أو التضحیاتلقاءالمكافأةعدمأوبالمكافأة
.24الخدمة

وعلیه ومن خلال ما سبق فإن رضا العملاء أو عدم رضاه یتحدد من خلال مقارنة توقعاته 
ن بین أكثر المعاییر أهمیة ، ویعتبر رضا الزبون محول جودة الخدمة والأداء الفعلي لها

خاصة في ظل توجه المؤسسة نحو الجودة، وبالتالي یجب تحدید ما إذا كان العملاء 
سعداء في علاقتهم مع المؤسسة أم لا.

من بینها ما یلي:الدراسات السابقة:- 2-4
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دراسة نوعیة الخدمة لدى مستعملي النقل "بعنوان: )2005دراسة بوقنة سلیم (-
، وقد هدفت الدراسة إلى تشخیص "ضري الجماعي، دراسة میدانیة في مدینة قسنطینةالح

واقع مستوى ونوعیة خدمات النقل الحضري الجماعي بالحافلة في مدینة قسنطینة، وذلك 
عمیل. وقد خلصت 600عن طریق استقصاء آراء المستخدمین لها، وقد بلغ حجم العینة 

ل الحضري الجماعي بالحافلة بمدینة قسنطینة في الدراسة إلى أن مستوى خدمات النق
أضعف درجاته، أما نوعیة خدمة النقل الحضري الجماعي فهي ردیئة بالنسبة لجمیع 

المؤشرات .
مدى رضا الزبائن عن الخدمات "بعنوان: )2013دراسة یحیاوي إلهام، بوحدید لیلى (-

. وهدفت الدراسة "حالة مطار باتنةالمقدمة من قبل شركة الخطوط الجویة الجزائریة، دراسة 
لقیاس درجة رضا الزبائن عن خدمات شركة الخطوط الجویة الجزائریة بمطار باتنة، وقد 

أبعاد لجودة خدمة النقل الجوي وهي : عرض الخدمة، سهولة 8اعتمدت الدراسة على 
)، الأمن، هتمام بالمسافر، الرفاهیة (الراحةالمعلومات، المواعید (المدة)، الاالوصول، 

زبون. وقد خلصت الدراسة إلى أن بعد الأمن احتل 87البیئة. في حین بلغ حجم العینة 
المرتبة الأولى من حیث توفره في الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة، واحتل المرتبة 
الثانیة بعد الاهتمام بالمسافر، في حین أجمع الزبائن المبحوثین على أن شركة الخطوط 

ائریة لا تهتم ببعدي المواعید والبیئة، حیث جاءت متوسطاتها الحسابیة متدنیة الجویة الجز 
جدا. كما خلصت الدراسة أیضا إلى أن جمیع أبعاد جودة خدمة النقل الجوي تؤثر في 

رضا زبائن شركة الخطوط الجویة الجزائریة. 
عرض النتائج واختبار فرضیات الدراسة:-3

.spssیات البحث باستخدام برنامج الحزم الإحصائیة سیتم عرض النتائج واختبار فرض
عرض نتائج محاور الدراسة: - 3-1
مستوى جودة خدمات النقل الحضري -1- 3-1

سیتم التطرق من خلال الجدول الموالي لنتائج المحور الثاني من الاستبیان: مستوى جودة 
خدمات النقل الحضري

افات المعیاریة لجودة خدمات النقل الحضري : المتوسطات الحسابیة والانحر 1جدول رقمال
وأبعادها لدى العینة محل الدراسة
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مستوى التقییمالانحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالبیان

متوسط3,29790,92736عرض الخدمة

متوسط3,10070,88792سھولة الوصول

متوسط2,67850,75630المعلومات

متوسط2,63330,97958المواعید (المدة)

الاھتمام 

منخفض2,57411,01249بالمسافر

الرفاھیة 

متوسط2,66740,74868(الراحة)

متوسط3,17180,98404الأمن

مستوى جودة 

متوسط2,88440,60284خدمات النقل

SPSSمن إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج المصدر: 
ستوى الإهتمام بالمسافرین لدى حافلات النقل من خلال الجدول السابق، یتضح أن م

بانحراف 2.5741الحضري بمیلة منخفض، لأن الوسط الحسابي لهذا البعد یساوي 
) على سلم لیكرت. في حین 2.6- 1.8، وهو یقع في المجال (1.01249معیاري یساوي 

ا الحسابیة تقع جاء تقییم أفراد عینة الدراسة لباقي الأبعاد تقییم متوسط لأن جمیع متوسطاته
) على سلم لیكرت. وعلیه فإن مستوى جودة خدمات النقل إجمالا 3.4-2.6في المجال (

، 0.60284بانحراف معیاري یساوي 2.8844متوسطة، لأن وسطها الحسابي یساوي 
) على سلم لیكرت. وهو ما تؤكده إجابات عینة الدراسة 3.4- 2.6وهو یقع في المجال (

تبیان المتعلق بالمستوى العام لجودة خدمات النقل، حیث بلغ من الاس40على السؤال 
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، وهو یقع 0.87283بانحراف معیاري یساوي 2.9167المتوسط الحسابي لهذه العبارة 
) على سلم لیكرت.3.4-2.6في المجال (

وعلى ضوء ما سبق فإن مستوى جودة خدمات النقل الحضري بمدینة میلة حسب وجهة 
نظر عینة الدراسة متوسطة.

مستوى رضا العملاء:-2- 3-1
سیتم التطرق من خلال ما یلي لنتائج المحور الثالث: مستور رضا العملاء

: رضا العملاء عن خدمات النقل الحضري بمدینة میلة 2الجدول رقم

الانحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالبیان

3,21301,04836الرضا

SPSSمن إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامجالمصدر: 
من خلال الجدول السابق، فإن مستوى رضا الزبائن عن خدمات النقل الحضري المقدمة 

ع في المجال ، وهو یق3.2130بمدینة میلة متوسط، حیث بلغ متوسطها الحسابي 
) على سلم لیكرت، وبالتالي فإن مستوى رضا العملاء عن جودة خدمات النقل 2.6-3.4(

الحضري المقدمة بمدینة میلة هو متوسط.
اختبار فرضیات الدراسة:- 3-2
اختبار الفرضیة الرئیسیة للبحث: -1- 3-2

لعملاء، والمتغیر سیتم اختبار هذه الفرضیة بدراسة العلاقة بین المتغیر التابع: رضا ا
المستقل: جودة خدمات النقل الحضري. حیث سیتم تطبیق نموذج الانحدار المتعدد 

في إدخال المتغیرات كما یلي:Enterباستخدام طریقة 
العلاقة بین متغیرات نموذج الانحدار المتعدد:-1-1- 3-2

المستقل:متغیر النبین من خلال الجدول الموالي علاقة الارتباط بین المتغیر التابع و 
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: الانحدار المتعدد للعلاقة بین رضا العملاء وجودة خدمات النقل الحضري بمدینة 3الجدول رقم 
میلة

RR2R2البیان

المعدلة

الخطأ 
المعیاري 

للتقدیر
الأسلوب

علاقة رضا العملاء 
بجودة خدمات النقل 

الحضري
0,5620,3160,3140,86828Enter

SPSSداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج من إعالمصدر: 
من خلال الجدول السابق فإنه توجد علاقة ارتباط بین رضا العملاء وجودة خدمات النقل 

من التباین في رضا %31.6. كما أن %56.2الحضري، حیث بلغ معامل الارتباط 
.العملاء هي بسبب مستوى جودة خدمات النقل الحضري المقدمة بمدینة میلة

اختبار قبول نموذج الانحدار المتعدد:-1-2- 3-2
لاختبار معنویة نموذج الانحدار المتعدد لعلاقة ANOVA: نتائج تحلیل التباین 4الجدول رقم 

رضا العملاء بجودة خدمات النقل الحضري بمدینة میلة
مجموع البیاننموذج الانحدار

المربعات
درجات 
الحریة

متوسط 
وى مستFقیمة المربعات

الدلالة

علاقة رضا 

العملاء بجودة 

خدمات النقل 

الحضري

124,6641124,664الانحدار

165,3580,000 269,8983580,754الباقي

394,562359المجموع

SPSSمن إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج المصدر: 
تبار معنویة نموذج الانحدار لاخANOVAیوضح الجدول السابق نتائج تحلیل التباین 

المتعدد المطبق، وفحص مدى قبوله من الناحیة الإحصائیة. ومن خلال هذا الجدول فقد 
) وهي دالة إحصائیا، لأن دلالتها 358، 1عند درجات حریة (F165.358بلغت قیمة 

مستوى الدلالة المعتمد في الدراسة، وبالتالي توجد 0.05وهي أقل من 0.000تساوي 
قة ارتباط معنویة بین المتغیر التابع والمتغیر المستقل، بمعنى توجد علاقة انحداریة علا

معنویة بین المتغیر التابع "رضا العملاء"، والمتغیر المستقل جودة خدمات النقل الحضري. 
وبالتالي نقبل هذا النموذج في تحلیل العلاقة الانحداریة.
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:نتائج تحلیل الانحدار المتعدد-1-3- 3-2
التابع والمتغیر ائج تحلیل الانحدار بین المتغیر سنبین من خلال الجدول الموالي نت

المستقل، وهي تبین العلاقة التأثیریة لجودة خدمات النقل الحضري على المتغیر التابع 
"رضا العملاء" ومدى معنویتها:

خدمات النقل الحضري: نتائج تحلیل الانحدار المتعدد لعلاقة رضا العملاء بجودة5الجدول رقم 

معاملات متغیرات النموذج
Bالتأثیر 

الخطأ 
المعیاري

: Betaقیم 
βtمستوى المحسوبة

الدلالة

0,3930,2241,7570,080الثابت

0,9780,0760,56212,8590,000رضا العملاء

SPSSمن إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج المصدر: 
جدول السابق، فإن جودة خدمات النقل الحضري تمارس تأثیرها على المتغیر من خلال ال

التابع: رضا العملاء، حیث جاء قیمة معامل التـأثیر موجبة، مما یبین وجود علاقة طردیة 
. ویمكن 0.562التي بلغت βبین المتغیر التابع والمتغیر المستقل، وهذا ما تؤكده قیمة 

عدد كما یلي:صیاغة معادلة الانحدار المت
جودة خدمات النقل الحضري) .×0.978+ (0.393رضا العملاء = 

، فإن جودة خدمات النقل الحضري حسب وجهة نظر العملاء تؤثر tوحسب نتائج اختبار
مستوى الدلالة المعتمد في الدراسة.0.05معنویا على الرضا لدیهم، لأن دلالتها أقل من 

، أي یوجد أثر ذو دلالة إحصائیة H01ة الرئیسیة للبحثوعلیه، فإننا ننفي صحة الفرضی
لجودة خدمات النقل الحضري على رضا العملاء.α≥0,05عند مستوى دلالة

سیتم اختبار الفرضیات الفرعیة للفرضیة الرئیسیة اختبار الفرضیات الفرعیة: -2- 3-2
دار المتعدد وفق للبحث والبالغ عددها سبعة فرضیات، باستخدام اختبار نموذج الانح

في اختیار المتغیرات، بین: المتغیر التابع: رضا العملاء، والمتغیرات Stepwiseطریقة 
المستقلة السبعة أبعاد جودة خدمات النقل الحضري. ونسعى من خلال اختبار هذه 
الفرضیات الفرعیة للوقوف على أثر أبعاد جودة خدمات النقل الحضري على رضا 

یلي:العملاء. وذلك كما
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: الانحدار المتعدد للعلاقة بین رضا العملاء وأبعاد جودة خدمات النقل الحضري6الجدول رقم 
المتغیرات المستقلة النموذج

RR2R2للنموذج

المعدلة
الخطأ المعیاري 

للتقدیر
0,5670,3210,3190,86496الأمن1
0,5950,3540,3500,84505الأمن + عرض الخدمة2

3
لأمن + عرض الخدمة ا

0,6100,3720,3670,83408+ المواعید (المدة)

SPSSمن إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج المصدر: 
من خلال الجدول السابق، فإن كلا من الأبعاد: الأمن، عرض الخدمة، والمواعید (المدة)  

%61مع رضا العملاء بلغ دخلوا النموذج، حیث أن معامل الارتباط للأبعاد الثلاثة معا
من التغیر فیها، في حین بلغ معامل الارتباط بین بعد "الأمن" ورضا %37.2ویفسر 
من التغیر في مستویات الرضا لدى العملاء. ولم تنتمي %32.1ویفسر %56.7العملاء 

باقي أبعاد جودة خدمات النقل الحضري لأي نموذج.
لاختبار معنویة نموذج ANOVAتحلیل التباین ونوضح من خلال الجدول الموالي نتائج 

الانحدار المتعدد:
لاختبار معنویة نموذج الانحدار المتعدد لعلاقة ANOVA: نتائج تحلیل التباین 7الجدول رقم 

رضا العملاء بأبعاد جودة خدمات النقل الحضري

النموذج
المتغیرات 
المستقلة 
للنموذج

مجموع البیان
المربعات

درجات 
الحریة

متوسط 
Fقیمة المربعات

مستوى 
الدلالة

الأمن1
126,7231126,723الانحدار

169,3810,000 267,8393580,748الباقي
394,562359المجموع

2
الأمن + 
عرض 
الخدمة

139,624269,812الانحدار
97,7610,000 254,9383570,714الباقي

394,562359المجموع

الأمن + 
عرض 

الخدمة + 
المواعید 
(المدة)

146,897348,966الانحدار

70,3840,000 247,6653560,696الباقي

394,562359المجموع

SPSSمن إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج المصدر: 
وهو 0.000لثلاثة یساوي من خلال الجدول السابق نلاحظ أن مستوى المعنویة للنماذج ا

، وبالتالي توجد علاقة انحداریة معنویة بین المتغیر التابع رضا العملاء، 0.05أقل من 
وأبعاد جودة خدمات النقل الحضري التالیة: الأمن، عرض الخدمة، والمواعید (المدة). 
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في هذا النموذج أكبر من قیمتها في Fویعد النموذج الأول أحسن نموذج لأن قیمة 
تنقص كلما أضفنا عامل جدید للنموذج Fالنموذجین الثاني والثالث. كما نلاحظ أن قیمة 

السابق مباشرة، وهذا ما یبین أن أثر أبعاد جودة خدمات النقل الحضري على رضا العملاء 
یتلخص أكثر في تأثیر ثلاثة أبعاد هي: الأمن، عرض الخدمة، والمواعید (المدة).

الثلاثة السابق ذكرها أكثر تأثیرا في رضا العملاء، سنعتمد الجدول ولتحدید أي من الأبعاد
الموالي الذي یوضح معاملات الانحدار المتعدد:

: نتائج تحلیل الانحدار المتعدد لعلاقة رضا العملاء بأبعاد جودة خدمات النقل 8الجدول رقم 
الحضري

الخطأ Bقیمة المتغیراتالنموذج
مستوى tقیمة βمعامل المعیاري

الدلالة

1
1,2980,1548,4260,000الثابت
0,6040,0460,56713,0150,000الأمن

2
0,7590,1973,8590,000الثابت
0,5540,0470,52011,8380,000الأمن

0,2110,0500,1874,2500,000عرض الخدمة

3

0,6090,2003,0480,002الثابت
0,5000,0490,46910,1700,000الأمن 

0,1810,0500,1603,6270,000عرض الخدمة
المواعید 
0,1600,0500,1503,2330,001(المدة)

SPSS: من إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج المصدر
، فإن لكل من أبعاد جودة T testمن خلال الجدول السابق، وحسب نتائج اختبار 

الحضري التالیة: الأمن، عرض الخدمة، والمواعید (المدة)، تأثیرا معنویا خدمات النقل 
βعلى رضا العملاء، ویعتبر بعد "الأمن" الأكثر تأثیرا في رضا العملاء، حیث بلغت قیمة 

الخاصة ببعدي: 0.150و0.160، وهي أكبر قیمة من 0.469لهذا البعد ما یعادل 
حین لم تظهر باقي أبعاد جودة خدمات النقل "عرض الخدمة، والمواعید (المدة)"، في

الحضري في أي نموذج، مما یبین أن لیس لها أي تأثیر معنوي على المتغیر التابع: رضا 
العملاء. وعلیه فإن رضا العملاء عن مستوى خدمات النقل الحضري المقدم یتأثر في 

ض الخدمة، وفي المقام المقام الأول ببعد الأمن، وفي المقام الثاني فإنه یتأثر ببعد عر 
الثالث فإنه یتأثر ببعد المواعید، إلا أن باقي أبعاد جودة خدمات النقل الحضري لا تمارس 

أي تأثیر معنوي على رضا العملاء.
، أي أنه:7، 4، 1وعلیه وعلى ضوء ما سبق، فإننا ننفي صحة الفرضیات 
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-H011 :یوجد أثر ذو دلالة إحصائیة عند مستوى دلالةα≥0,05 لبعد "عرض
الخدمة" على رضا عملاء خدمات النقل الحضري بمدینة میلة.

-H014 :یوجد أثر ذو دلالة إحصائیة عند مستوى دلالةα≥0,05 لبعد "المواعید
(المدة)" على رضا عملاء خدمات النقل الحضري بمدینة میلة.

-H017 :یوجد أثر ذو دلالة إحصائیة عند مستوى دلالةα≥0,05 لبعد "الأمن" على
رضا عملاء خدمات النقل الحضري بمدینة میلة.

ونثبت صحة باقي الفرضیات الفرعیة كما یلي:
-H012 :لا یوجد أثر ذو دلالة إحصائیة عند مستوى دلالةα≥0,05 لبعد "سهولة

الوصول" على رضا عملاء خدمات النقل الحضري بمدینة میلة.
-H013 : دلالة إحصائیة عند مستوى دلالةلا یوجد أثر ذوα≥0,05 لبعد

"المعلومات" على رضا عملاء خدمات النقل الحضري بمدینة میلة. 
-H015 :لا یوجد أثر ذو دلالة إحصائیة عند مستوى دلالةα≥0,05 لبعد "الاهتمام

بالمسافر" على رضا عملاء خدمات النقل الحضري بمدینة میلة.
-H016 :ر ذو دلالة إحصائیة عند مستوى دلالةلا یوجد أثα≥0,05 لبعد "الرفاهیة

(الراحة)" على رضا عملاء خدمات النقل الحضري بمدینة میلة.

الخاتمة

تعتبر جودة خدمات النقل الحضري محدد أساسي من محددات رضا العملاء، الأمر الذي 
دراكات الزبائن لجودة یوجب على مؤسسات النقل الحضري للمسافرین الاهتمام بتعزیز ا

الخدمات المقدمة بهدف زیادة رضاهم عنها، وبالتالي كسبهم لمدة أطول، الأمر الذي یعزز 
تنافسیة هذه المؤسسات ویزید من الطلب على خدماتها. وفیما یلي سیتم الإشارة لبعض 

.نتائج وتوصیات الدراسة
تم التوصل إلى النتائج التالیة:  بناء على الدراسة التي قام بها الباحث،نتائج الدراسة: -
إن مستوى جودة خدمات النقل الحضري حسب وجهة نظر العملاء بمدینة میلة -

متوسطة.
هتمام بالمسافرین لدى حافلات النقل الحضري بمیلة منخفض.ن مستوى الاإ-
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إن رضا العملاء عن خدمات النقل الحضري بمدینة میلة متوسط.-
یة بین جودة خدمات النقل الحضري بمدینة میلة ورضا وجود علاقة طردیة إیجاب-

عملائه.
یوجد أثر ذو دلالة إحصائیة لبعد "عرض الخدمة" على رضا عملاء خدمات النقل -

الحضري بمدینة میلة.
یوجد أثر ذو دلالة إحصائیة لبعد "المواعید (المدة)" على رضا عملاء خدمات النقل -

الحضري بمدینة میلة.
دلالة إحصائیة لبعد "الأمن" على رضا عملاء خدمات النقل الحضري یوجد أثر ذو-

بمدینة میلة.
ونثبت صحة باقي الفرضیات الفرعیة كما یلي:-
لا یوجد أثر ذو دلالة إحصائیة لبعد "سهولة الوصول" على رضا عملاء خدمات النقل -

الحضري بمدینة میلة.
ت" على رضا عملاء خدمات النقل لا یوجد أثر ذو دلالة إحصائیة لبعد "المعلوما-

الحضري بمدینة میلة. 
لا یوجد أثر ذو دلالة إحصائیة لبعد "الاهتمام بالمسافر" على رضا عملاء خدمات النقل -

الحضري بمدینة میلة.
لا یوجد أثر ذو دلالة إحصائیة لبعد "الرفاهیة (الراحة)" على رضا عملاء خدمات النقل -

الحضري بمدینة میلة.
خرجت الدراسة بالتوصیات التالیة للارتقاء بمستوى جودة خدمات النقل صیات: التو 

الحضري بمدینة میلة وتعزیز رضا عملائها:
الحرص على الاهتمام بالمسافرین وحسن معاملتهم والاستماع لشكاویهم والعمل على -

حلها.
دینة میلة، الحرص على الاهتمام ببعد "الأمن" لتدعیم جودة خدمات النقل الحضري بم-

وذلك عن طریق مثلا: تعزیز قدرة وكفاءة سائقي الحافلات وضرورة احترامهم لقوانین 
المرور، تعزیز الأمن داخل الحافلات وبمواقف الصعود والنزول، وتعزیز ثقة العملاء في 

الحافلات من حیث كفاءتها وحداثتها...الخ.
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ى جودة خدمات النقل الحرص على الاهتمام ببعد "عرض الخدمة" لتدعیم مستو -
الحضري بمدینة میلة، وذلك عن طریق مثلا: ترغیب العملاء في استخدام حافلات النقل 
الحضري، وأن تكون التغطیة الجغرافیة واسعة، وأن یكون عدد الحافلات كاف ویغطي 

حجم الطلب على الخط ...الخ.
النقل الحضري الحرص على الاهتمام ببعد "المواعید" لتدعیم مستوى جودة خدمات-

بمدینة میلة، وذلك عن طریق مثلا: ضرورة احترام السائقین لمواعید الانطلاق، واحترامهم 
أیضا للمدة اللازمة للوصول ومدة الانتظار لركوب وانطلاق الحافلة.

الحرص على تدعیم كافة أبعاد جودة خدمات النقل الحضري بمدینة میلة.-
ة من قبل مؤسسات النقل الحضري للمسافرین، والتي ضرورة تبني مبادئ الإدارة الحدیث-

ترتكز على الزبون كمحور أساسي في تعاملاتها التسویقیة والإداریة، الأمر الذي یوجب 
البحث المستمر عن رضا العملاء حول جودة خدمات النقل الحضري والوقوف على 

مستواه، واتخاذ الإجراءات الكفیلة بالرفع منه وتعزیزه.
امج عاجلة للنهوض بمستوى جودة خدمات النقل الحضري بمدینة میلة.تصمیم بر -
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SPSSالملحق: مخرجات برنامج 
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

,859 35

Descriptive Statistics

N Mean Std. Deviation

dim1 360 3,2979 ,92736

dim2 360 3,1007 ,88792

dim3 360 2,6785 ,75630

dim4 360 2,6333 ,97958

dim5 360 2,5741 1,01249

dim6 360 2,6674 ,74868

dim7 360 3,1718 ,98404

satisfaction 360 3,2130 1,04836

qualitetransportotal2 360 2,8844 ,60284

Valid N (listwise) 360

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the

Estimate

1 ,562a ,316 ,314 ,86828

a. Predictors: (Constant), qualitetransportotal2

b. Dependent Variable: satisfaction

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 124,664 1 124,664 165,358 ,000b

Residual 269,898 358 ,754

Total 394,562 359

a. Dependent Variable: satisfaction (الرضا)

b. Predictors: (Constant), qualitetransportotal2 (جودة خدمات النقل الحضري الإجمالیة)
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Coefficientsa

Model Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig. Fraction

Missing Info.

Relative

Increase

Variance

Relative

Efficiency

B Std. Error Beta

1 (Constant) ,393 ,224 1,757 ,080

qualitetransportotal

2
,978 ,076 ,562 12,859 ,000

a. Dependent Variable: satisfaction (الرضا)

Model Summaryd

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the

Estimate

1 ,567a ,321 ,319 ,86496

2 ,595b ,354 ,350 ,84505

3 ,610c ,372 ,367 ,83408

a. Predictors: (Constant), dim7 (الأمن)

b. Predictors: (Constant), dim7, dim1 (الأمن + عرض الخدمة)

c. Predictors: (Constant), dim7, dim1, dim4 ( الأمن + عرض الخدمة + المواعید أو المدة)

d. Dependent Variable: satisfaction (رضا العملاء)

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 126,723 1 126,723 169,381 ,000b

Residual 267,839 358 ,748

Total 394,562 359

2 Regression 139,624 2 69,812 97,761 ,000c

Residual 254,938 357 ,714

Total 394,562 359

3 Regression 146,897 3 48,966 70,384 ,000d

Residual 247,665 356 ,696

Total 394,562 359

a. Dependent Variable: satisfaction
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b. Predictors: (Constant), dim7

c. Predictors: (Constant), dim7, dim1

d. Predictors: (Constant), dim7, dim1, dim4

Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients Standardized

Coefficients

t Sig. Fraction Missing

Info.

Relative Increase

Variance

Relative

Efficiency

B Std. Error Beta

1 (Constant) 1,298 ,154 8,426 ,000

dim7 ,604 ,046 ,567 13,015 ,000

dim1

dim4

2 (Constant) ,759 ,197 3,859 ,000

dim7 ,554 ,047 ,520 11,838 ,000

dim1 ,211 ,050 ,187 4,250 ,000

dim4

3 (Constant) ,609 ,200 3,048 ,002

dim7 ,500 ,049 ,469 10,170 ,000

dim1 ,181 ,050 ,160 3,627 ,000

dim4 ,160 ,050 ,150 3,233 ,001

a. Dependent Variable: satisfaction
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:الملخص
سات الصغیرة الإسلامي في حل إشكالیة تمویل المؤستهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور التمویل

ستمراریتها وتطورها، خاصة في ظل ما تعانیه هذه المؤسسات من اوالمتوسطة حتى تضمن 
عوائق تمویلیة .

وتبین الدراسة أن أسلوب التمویل الإسلامي من شأنه أن یساهم في تنمیة المؤسسات 
التمویلیة، وذلك من خلال صیغه العدیدة  التي تمتاز الصغیرة والمتوسطة والتقلیل من مشاكلها

بالمرونة والتكامل والتنوع، وهو ما یساهم في توفیر الموارد المالیة  وفقا لما یتماشى مع 
الاحتیاجات التمویلیة لهذه المؤسسات.

: التمویل الإسلامي، المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، صیغ التمویل الكلمات المفتاحیة
، مزایا التمویل الإسلامي.الإسلامي

Abstract :
This study aims to highlight the role of Islamic finance in resolving the
problem of financing small and medium enterprises in order to ensure
their continuity and their development, especially in light of what these
enterprises suffer of financing obstacles.
The study shows that Islamic finance would contribute to the development
of small and medium enterprises and to reduce its financing problems,
through the several modes characterized by flexibility, integration and
diversity, which contributes to the provision of financial resources,
according to the line with the financing needs for these enterprises.
Key words: Islamic finance, Small and Medium Enterprises ,Islamic
finance modes, Advantages of Islamic finance.
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تمهید
یعد التمویل العمود الفقري لقیام المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ونموها وتطورها، فمن 

للقیام بنشاطاتها، غیر أن هذا النوع خلاله تتحصل المؤسسة على الموارد المالیة الضروریة 
فالحصول على خصوصیات ما یجعلها  تصطدم بعدة عوائق،من المؤسسات لها من ال

التمویل یعد أكبر المعیقات أمامها خاصة في ظل عدم قدرتها على توفیر كل احتیاجاتها 
المالیة ذاتیا، وكذا صعوبة الحصول على التمویل من البنوك والسوق المالیة نتیجة 

ة لمختلف الشروط المطلوبة.لشروطها المتعددة، وعدم قدرة هذه المؤسسات على الاستجاب
وفي هذا السیاق برز أسلوب التمویل الإسلامي كأسلوب تمویلي متمیز عن غیره من 

تصبوا في مجملها إلى تحقیق العدالة وتقاسم الربح والخسارة فمبادئهالأسالیب التقلیدیة، 
للثروة عملا بمبدأ الغنم بالغرم، وكذا تحریم الربا وما ینتج عنه من توزیع غیر عادل 

وعواقب وخیمة من الناحیة الاقتصادیة، وآثام عدیدة من الناحیة الشرعیة، فالتمویل 
حتیاجات المؤسسات الصغیرة اعدیدة تمكنه من تغطیة الإسلامي یتضمن صیغ تمویل

والمتوسطة واستیعاب خصوصیاتها  وظروفها وهو ما یشكل حلا لتفادي إشكالیة تمویلها، 
المقال دراسة التمویل الإسلامي من خلال مختلف جوانبه وعلیه سیتم من خلال هذا

للتعرف على دوره في توفیر التمویل اللازم لهذه المؤسسات ومن ثم المساهمة في الحد من 
مشاكلها التمویلیة.

یلي:یؤمل من خلال هذه الدراسة تحقیق جملة من الأهداف أبرزها ما: أهداف الدراسة-
 یة لأسلوب التمویل الإسلامي؛إبراز مختلف الأبعاد النظر
حتیاجات المؤسسات الصغیرة لاالتركیز على أهمیة ومدى ملاءمة التمویل الإسلامي

والمتوسطة وبالتالي الوصول إلى إرساء اللبنة النظریة للبحث؛
 الخروج ببعض المقترحات والتوصیات التي یؤمل أن تساهم في حل إشكالیة تمویل

ة.المؤسسات الصغیرة والمتوسط
: تتلخص إشكالیة الدراسة في التعرف على التمویل الإسلامي خاصة إشكالیة الدراسة-

السنوات الأخیرة نظرا لنجاعته، وكذا محاولة التعرف على مدى قدرتهمع تزاید أهمیته في
في توفیر التمویل اللازم للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ومن ثم المساهمة في حل 

كن التطرق لإشكالیة الدراسة  من خلال التساؤل الجوهري والمتمثل مشاكلها التمویلیة، ویم
في:
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كبدیل لحل إشكالیة تمویل "ما الدور الذي یمكن أن یلعبه التمویل الإسلامي
المؤسسات الصغیرة والمتوسطة؟ "

ستجابة لمتطلبات تحقیق أهدافها، یمكن اعلى ضوء موضوع الدراسة و : فرضیات الدراسة-
یلي:الدراسة كمایاتصیاغة فرض

 یعد التمویل الإسلامي ظاهرة حقیقیة لارتباطه بجدوى المشروع وأهمیته التنمویة بدلا
من ارتباطه بالقدرة على التسدید؛

 تنوع صیغ التمویل الإسلامي تتیح للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة مجالا واسعا
للمفاضلة والاختیار؛

لتنوع وهو ما یجعله یلعب دورا في حل مشاكل یمتاز التمویل الإسلامي بالمرونة وا
المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التمویلیة.

تقوم الدراسة على الاعتماد على المنهج الوصفي التحلیلي كونه أكثر : منهج الدراسة-
ملاءمة لطبیعة هذا النوع من البحوث، من حیث تحدید المشكلة ودراستها دراسة وافیة، 

بعاد النظریة للتمویل الإسلامي، وكذا محاولة تحلیل مدى أهمیة وذلك بدراسة مختلف الأ
وملاءمة هذا النوع من التمویل مع احتیاجات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 
وخصوصیاتها التمویلیة ومن ثم توضیح دور هذا الأسلوب التمویلي في حل إشكالیة 

تمویلها.
دراسة، سیتم تقسیم هذه الدراسة وفقا بمختلف تطلعات هذه القصد الإلمام : هیكل الدراسة-

للمحاور التالیة:
مفاهیم أساسیة حول التمویل الإسلامي؛
؛لامي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطةصیغ التمویل الإس
.تقییم التمویل الإسلامي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

المحور الأول: مفاهیم أساسیة حول التمویل الإسلامي
هتماما بالغا نظرا لأهمیته ونجاعته امي في السنوات الأخیرة یل الإسلااكتسب التمو 

كمصدر تمویلي یتماشى مع ضوابط الشریعة الإسلامیة، ویجعل العدالة من مبادئه 
ذا یتطلب الأساسیة، ویأخذ بعین الاعتبار الخصوصیات التمویلیة للعدید من المؤسسات، ل

یل الإسلامي حتى یتم التعرف على الأمر التطرق إلى مختلف المفاهیم الأساسیة للتمو 
أبجدیات هذا الأسلوب التمویلي.
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مفهوم التمویل الإسلامي- أولا
وحتى یتم یعد التمویل الإسلامي تقنیة تمویلیة تحتل مكانة هامة في مصادر التمویل،

یلي:التعرف على مفهومه سیتم التطرق إلى ما
تعریف التمویل الإسلامي-1

لى إم نقدیة من أصحاب الفائض المالي دیم ثروة عینیة كانت أ: هو" تقالتعریف الأول
فیها لقاء عائد نتیجة الأحكام الشرعیة، وهو یقوم االمالي لیدیروها ویتصرفو أصحاب العجز 

.1على عدم وجود الفوائد الربویة"
: التمویل المباح أو الإسلامي هو تقدیم الأصول العینیة أو النقدیة ممن التعریف الثاني

لكها أو موكل الیه" البنك الإسلامي" الى فرد أو مؤسسة لیتصرف فیها ضمن أحكام یم
وضوابط الشریعة الإسلامیة وذلك بهدف تحقیق عائد مباح شرعا بموجب عقود لا تتعارض 

.2وأحكام الشریعة الإسلامیة"، كالتمویل بالمضاربة، المشاركة....الخ"
و نقدیة ممن یملكها الى من یحتاجها لیتصرف : هو" تقدیم أموال عینیة أالتعریف الثالث

فیها ضمن أحكام الشریعة الإسلامیة، وذلك بهدف تمویل البرامج المقترحة وتزوید 
.3القطاعات الاقتصادیة بالأموال اللازمة لتحقیق أهدافها"
" تقدیم على أنه:التمویل الإسلاميمن مجمل التعریفات السابقة الذكر یمكن تعریف 

طالبیها من أصحاب العجز المالي، لىإو نقدیة من أصحاب الفائض المالي ینیة أثروة ع
وفق صیغ عدیدة تتماشى مع أحكام وضوابط الشریعة الإسلامیة".

خصائص التمویل الإسلامي-2
ومن ،غیره من أنظمة التمویل التقلیديیوجد فيیملك التمویل الإسلامي من الخصائص والسمات ما لا

:4یليلخصائص ماأهم هذه ا
 إعطاء أدوات التمویل الإسلامي بأنواعها الأولویة في تخصیص الموارد المالیة على

أساس دراسات الجدوى الاستثماریة والاقتصادیة، دون التركیز فقط على ملاءة 
المدین المالیة وقدرته على السداد؛

لموجودات فعلیة المتاجرة في السلع والخدمات والمنافع الحلال، أو في حقوق ملكیة
تحمل و موجودة أو موصوفة في الذمة، فیحصل بسبب ذلك مشاركة في المخاطر

؛المسؤولیة في الوقت نفسه، فتنتفي بذلك كل سبل وأدوات الغرر والفساد
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 تجنیب المتمولین الى حد كبیر الوقوع في فخ المدیونیة الممیتة والذي غالبا ما
على قاعدة القرض بفائدة؛یحصل في حال التمویل الربوي القائم 

 التناسب بین مصادر الأموال والاستثمارات، فمثلا لاستخدام أموال ذات أجل قصیر
في الاستثمارات طویلة الأجل، مما قد ینعكس سلبا على حالة السیولة في البنك؛

عتماد قاعدتي نظرة المیسرة للمعسر بضوابطها الشرعیة ، ومن ثم فلا مكان  لفوائد التـأخیرا
في السداد التي قد تزید عن سعر الفائدة الأصلي، ولا مكان لفوائد إعادة جدولة الدین التي 
تتسبب في زیادة عجز المدین عن السداد بسبب تضخم الدین الذي عجز عن سداد أصله، 
فهذه القاعدة الذهبیة شرعت لتحمي المدین من الإفلاس، وتحمي الاقتصاد من الآثار السلبیة 

نتاج ومن ثم یستمر الطلب على السلع والخدمات المحرك الرئیسي للنشاط كي یستمر الإ
الاقتصادي؛

یرى منفصلا عن في صوره العدیدة لاأنه مربوط مع الاستثمار فالتمویل الإسلامي
عملیة الاستثمار الحقیقي. 

مبادئ التمویل الإسلامي-ثانیا
كبیرا، وذلك لتمیز التمویل ختلافااویل الإسلامي عن التمویل الربوي یختلف التم

وتتمثل هذه المبادئ في ماالإسلامي بعدة مبادئ تجعله یتماشى مع الشریعة الإسلامیة، 
:5یلي
: لقد سمحت الشریعة الإسلامیة بكل النشاطات الاقتصادیة في إطار ارتباطه بالعقیدة-1

الإجراءات التي وحراستها، ومنحت ولي الأمر حق الإشراف واتخاذ ضمان المصالح العامة
تكفل تحقیق المثل والقیم التي یتبناها الإسلام.

: تشریعات الإسلام تلبي متطلبات واقع الحیاة الحقیقة الصحیحة، فالأصل في الواقعیة-2
المعاملات هو الالتفات إلى المصالح والمقاصد، لذلك فالشرع لم یمنع من المعاملات الا 

حتكار والغش أما ما خشي فیه أن یؤدي الى نزاع ما اشتمل على ظلم كتحریم الربا والا
وعداوة بین الناس كبیوع الغرر فالمنع في هذا المجال لیس تعبدیا بل معللا.

: یعتبر الاكتناز عند الاقتصادیین حبس الثروة وتجمید المال وتعطیله تحریم الاكتناز- 3
الى الاكتناز في كتابه دخول دورة الإنتاج، ولقد حرم سبحانه وتععن وظیفته الأساسیة في

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا إِنَّ كَثِیرًا مِنَ الأَْحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَیَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ العزیز قائلا: ﴿ 
ةَ وَلاَ یُنْفِ  قُونَهَا فِي سَبِیلِ بِالْبَاطِلِ وَیَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ وَالَّذِینَ یَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّ
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مْ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِیمٍ . یَوْمَ یُحْمَى عَلَیْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُ 
. 35-34﴾ سورة البقرة الآیة:وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَِنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ 

یعود بالنفع على الجمیع خلافا لكنزه لأنهفالإسلام یحث على رواج الأموال في الأیادي
الذي یحجب منفعته وینال به اثما في المفهوم الإسلامي، ویسبب ضائقة وضیق على 

.6المجتمع بالمفهوم الاقتصادي
تصادي ممثلا في : الربا بطبیعته یؤدي الى فصل المدیونیة عن النشاط الاقتحریم الربا- 4

التبادل والإنتاج، فالفوائد على القروض وعلى الدیون المؤجلة تنمو تلقائیا مع مرور الوقت، 
لإنتاجیة، بغض النظر عن حصول عملیات حقیقیة توظف التمویل في تولید الثروة ورفعا

عها ومع نمو المدیونیة تنمو الفوائد علیه أو ما یسمى خدمة الدین والأقساط التي یجب دف
أولا بأول، هذه الأقساط تدفع بطبیعة الحال من الدخل والمدخرات الناتجة عن النشاط 

المتسارع للمدیونیة لا یعود بمقدور الدخل أن یفي بمستحقات الحقیقي ولكن مع النمو
.7خدمة الدین وأقساطه ویصبح الوضع غیر قابل للاستمرار

یعني الخسارة ویقصد بالمبدأ أن یتحمل الفرد : الغنم یعني الربح والغرممبدأ الغنم بالغرم-5
من الواجبات والأعباء بقدر 

ما یأخذ من المیزات والحقوق، حیث یتم توزیعها للأعباء بالعدل والتكافؤ قبل توزیع 
عوائدها ونتائجها بالعدل والتكافؤ كذلك بما یؤدي إلى تعادل كفتي المیزان في الواجبات 

على حساب الأخرى، فالمؤسسة الصغیرة والمتوسطة التي ترید والحقوق، فلا تثقل إحداهما 
تحقیق أرباح علیها أن تقبل المشاركة في الخسائر إن وجدت، ویكون الاتفاق على النسبة 

.8فقط التي یشترط فیها أن تكون مماثلة في حالتي الربح والخسارة
سلامي بالالتزام بالأحكام : یتمیز التمویل الإالإلتزام الأخلاقي في الأنشطة الاستثماریة-6

في جمیع معاملاتها خلافا للتمویل التقلیدي ، فالبنوك الإسلامیة ومبادئ الشریعة الإسلامیة
تمتنع عن التمویل والاستثمار في المشروعات المنافیة لتعالیم ومبادئ دیننا الإسلامي 

س بالباطل، الحنیف، فهي تجتنب كل تعامل في جهالة أو غرر أو غبن وأكل أموال النا
كما أن تحري الحلال في التمویل والاستثمار من أهم المعاییر دراسات الجدوى وتقییم 

المشاریع في البنوك الاسلامیة.
ن التمویل الإسلامي یرتبط إمبدأ ارتباط التمویل بالجانب المادي من الاقتصاد:-7

رة المستفید على السداد ارتباطا وثیقا بالجانب المادي للاقتصاد فهو لا یقدم على أساس قد
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فقط، وانما على أساس مشروع استثماري معین تمت دراسة جدواه ونتائجه المتوقعة وقبل 
كل من الممول والمستفید بهذه الدراسة وأقدما على انشاء العلاقة التمویلیة بینهما، كما أن 

د التمویل أو التمویل الإسلامي ظاهرة مرتبطة بالدورة الإنتاجیة للسلع والخدمات، ویزدا
ینقص بقدر حاجة الدورة الإنتاجیة للعناصر التمویلیة فهو ظاهرة من الظواهر الحقیقیة في 

.9الاقتصاد، أما التمویل الربوي فهو ظاهرة مالیة بحتة
الفرق بین التمویل الإسلامي والتمویل التقلیدي-ثالثا

ل التقلیدي والتمویل ختلاف بین التمویجوانب سواء من حیث التشابه أو الاهناك عدة 
ختلاف لتوضیح الفرق القائم بین التمویلین من لإسلامي، ویمكن حصر أهم جوانب الاا

.1الجدول رقم خلال 
یتضح أن التمویل الإسلامي یختلف كلیا عن التمویل التقلیدي 1رقم من خلال الجدول 

تعود على كل كونه مرتبط بمبادئ الشریعة الإسلامیة وما تضمنه من عدالة وایجابیات
أطراف العملیة التمویلیة، عكس التمویل الربوي الذي تكون فیه الأولویة لمانح التمویل على 

.تحمله المستفید من التمویلحساب ما ی
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ختلاف بین التمویل الإسلامي والتقلیدي): أوجه الا01جدول رقم(ال
ـديالتمویل  التقلیالتمویل الإسلامـيختلافأوجھ الا

طبیعة 
المعاملات

يقوم التمويل الإسلامي في معاملاته 
على أساس المشاركة في الربح 

والخسارة وتجنب التعامل بالربا

يقوم التمويل التقليدي في معاملاته على 
أساس النظام المصرفي العالمي وهو نظام 

الفائدة (الربا) أخذا وعطاء

الربح

ارتباط ربح الممول في جميع الصيغ 
لأساليب التي تقوم عليها بالملكية وا

والمشاركة في نتائج العمليات 
الاستثمارية

يقوم الربح في الصيغ الربوية على الوساطة 
الاستغلالية بين المستثمرين وجهات 
الفائض المالي، ولا تربط الزيادة بالنتيجة 

الربحية للمشروع

العدالة 
التمویلیة

ارتباط التمويل الإسلامي بالتوزيع 
التوازني للثروة، لذلك يوجه هذا 
التمويل لمحدودي الدخل والمؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة دون شروط 
مجحفة ولا ضمانات مرهقة وهو ما 
يساهم في العدالة وتكافؤ الفرص في 

الحصول على التمويل

يوجه هذا التمويل إلى الأغنياء، ومؤسساته 
هي بنوك للأغنياء وأصحاب الأملاك التي 

لا للرهون والضمانات وبالتالي لا تكون مح
يساهم في العدالة ويزيد الفوارق.

صیغ التمویل

تنوع الصيغ التمويلية والتي تلبي 

موافقتها للشريعة الإسلامية

تستخدم في التمويل التقليدي صيغة 
واحدة للتعامل مع مختلف العملاء وهي 

القرض بفائدة مهما اختلفت

النتائج البعدیة

جتماعية يساهم في تقوية الروابط الا
خلال صيغ التمويل المختلفة، من 

قتصاد حقيقي قائم على فهو ا
التعامل في السلع

النمو غير المتوازن في تكديس الثروات و 
قتصادقطاعات الا

رتباط العمل ا
بالتمویل

في هذا النوع من التمويل يكون 
إنماء المال الممولللعمل تأثير في 

لا يشترط ذلك في التمويل التقليدي

العلاقة مع 
العملاء

العلاقة الناشئة بين الطرفين علاقة 
مشاركة ومتاجرة تتميز بالارتباط 
القوي والمستمر، بالإضافة إلى أنه في 
ظل هذا التمويل تراعى ظروف 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعسرة

ضافة إلى الارتباط علاقة دائن بمدين بالإ
الضعيف والمؤقت، وفي ظل هذا التمويل لا 
تراعى ظروف المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة المدينة وبالتالي الحجز على 

الرهن
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عتمادا على عدد من المراجعا: من إعداد الباحثین المصدر
المحور الثاني: صیغ التمویل الإسلامي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

تمویل الإسلامي على صیغ عدیدة ومتنوعة تختلف باختلاف الأسلوب القائمة یحتوي ال
اج الزراعي لتمتد هذه الصیغ على أساسه، من حیث المشاركة والبیوع والمشاركة في الإنت

لى الجانب التكافلي القائم على الإحسان، والشكل الموالي یوضح صیغ التمویل إحتى 
الصغیرة والمتوسطة:الإسلامي الموجهة لتمویل المؤسسات 

): صیغ التمویل الإسلامي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة01(شكل رقمال

التمويل التكافليالتمويل بالمشاركة في الإنتاج الزراعيالتمويل بالبيوعالتمويل بالمشاركة

صيغ التـــمـويل الإســـــــلامـــــــــــــي

المضاربة

المشاركة

المرابحة

لسلما

الإستصناع

التأجير

المساقاة

المزارعة

المغارسة

القرض الحسن

الزكـــــــــــاة

.61ص:، مرجع سابق، عبد الحلیم عمار غربيالمصدر: 
من خلال الشكل السابق یتضح أن صیغ التمویل الإسلامي عدیدة ومتنوعة، وسیتم التطرق 

لهذه الصیغ التمویلیة بالتفصیل من خلال ما یلي:
صیغ التمویل الإسلامي القائمة على المشاركة- أولا

تحتل صیغ التمویل القائمة على المشاركة مكانة هامة في صیغ التمویل الإسلامي، وسیتم 
وتتمثل هذه الصیغ فیما یلي:التطرق لهذه الصیغ بنوع من التفصیل،

یلي:سیتم التعرف على صیغة المضاربة من خلال ماصیغة المضاربة: -1
: وهي "اتحاد المال المقدم من أحد الأطراف والعمل المقدم من تعریف المضاربة- 1-1

بحیث یقدم البنك المال اللازم للصفقة ویقدم مشروع استثماري ماطرف آخر بهدف تنفیذ
صاحب المؤسسة الصغیرة أو المتوسطة جهده، ویصبح الطرفان شریكان في الغنم والغرم، 

مال أو المقارض الذي علیه أن یتحمل عبئ الخسارة ویطلق على الطرف الأول رب ال
أو المضارب الذي له لوحده إذا ما وقعت، أما الطرف الثاني فیطلق علیه رب العمل
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نصیب في الربح وفقا للنسب المتفق علیها، أما الخسارة فلا یتحمل منها المضارب شیئا 
.10طالما لم یثبت تقصیر أو تعمد من قبله"

:11تنقسم المضاربة الى نوعین هماة: أنواع المضارب- 1-2
: وفي هذا النوع من المضاربة یترك للمضارب حریة التصرف في المضاربة المطلقة-*

إطار أحكام الشریعة الإسلامیة والعرف التجاري، وما یؤدي الى الهدف منها هو تحقیق 
ن نوع العمل الأرباح فیدفع رب المال إلى المضارب قدرا من المال یعمل فیه من غیر تعیی

والمكان والزمان ولا تحدید صفة من یعاملهم، ویمكن أن یرافق هذه المضاربة المطلقة 
تفویض عام أو إذن صریح من رب المال إلى المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المضاربة 

ببعض التصرفات.
و : وهي المضاربة التي قیدت بزمان أو مكان أو بنوع من المتاع أالمضاربة المقیدة-*

یتم البیع أو الشراء إلا من شخص معین، أو أي شرط یضعه رب المال لتقیید السلع، أو لا
المضارب طالما كان ذلك في إطار الشرع وتعتبر المضاربة المقیدة هي السائدة لأنها أكثر 

أموالها بالوجه السلیم.بة المطلقة، ویتیح للبنوك متابعةانضباطا من المضار 
تنقسم ة لتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بالمضاربة:الشروط الأساسی- 1-3

الشروط الأساسیة لتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بالمضاربة إلى شروط تتعلق 
:12یليبرأس المال وشروط تتعلق بالعائد الاستثماري، وتتمثل هذه الشروط في ما

یلي:: تتمثل هذه الشروط فیماشروط تتعلق برأس المال-أ
رط أن یكون المال الممول للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بطریقة المضاربة نقدا، یشت

من میزات مثل كونها مقیاسا للأشیاء ومخزونا للقیمة وذلك لما تتصف به النقود
إلى أنها وسیلة للتعامل المقبولة من المجتمع مع الملاحظ أن بعض الفقهاء بالإضافة

في بعض الأحیان من العروض؛أجازوا بأن یكون رأس المال الممول
 أن یكون رأس المال عینا لا دینا في ذمة المضارب وهذا یعني أن یكون رأس المال

یجوز المضاربة عندما یكون شخصا مدینا لآخر حاضرا عند التصرف ذلك لأنه لا
بمبلغ من المال، فیقول ضارب بما علیك من دین؛

ى لا تؤدي جهالة رأس المال إلى یجب أن یكون لرأس المال الممول جنس وصفة حت
جهالة العائد منه الأمر الذي قد یؤثر على تمویل هذا المشروع أو نشوب أي نزاع بین 

طرفي العقد مما یؤدي إلى تأثر الاستثمارات تأثیرا سلبیا؛
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 أن یكون رأس المال الممول حاضرا ویمكن استعماله بحریة تامة من طرف المضارب
یسهل تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ویزید من نمو وبكل سهولة الأمر الذي

العائد وبالتالي دفع معدلات النمو الاقتصادي؛
 من المستحسن تعیین المدة اللازمة والكافیة لتمویل أي مشروع صغیر أو متوسط عن

طریق المضاربة وذلك لیسهل اختیار المشاریع الإنمائیة أو الخدمیة التي تعطي مردودا 
تناسب مع معطیات الفترة الحالیة المختارة.حالیا ی

: وتتمثل في القاعدتین التالیتین:شروط تتعلق بالعائد الاستثماري-ب
 یشترط في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الممولة عن طریق المضاربة بأن تكون

حصة كل من المضارب والممول في العائد من الاستثمارات مشترك ومعلوم وشائع؛
ربة قرضا حسنا إذا تنازل صاحب المال عن حصته في العائد، ولا تصبح المضا

یمكن تسدید الأرباح مبدئیا إلا بعد التسدید الكامل لرأس المال.
یلي:سیتم التطرق لصیغة المشاركة من خلال ماصیغة المشاركة: -2
: هي أسلوب تمویلي یشترك بموجبه إثنان أو أكثر بأموال مشتركةتعریف المشاركة- 2-1

بینهم في أعمال زراعیة أو تجاریة أو صناعیة أو خدمیة، ویكون توزیع الأرباح بین 
، ولا یشترط المساواة في 13الأطراف حسب نسبة معلومة من الربح وفق ما تم الاتفاق علیه

حصص الأموال المشتركة أو المساواة في العمل أو المساواة في المسؤولیات أو المساواة 
لخسارة فهي فقط بنسبة تمویل كل منهما، والعلاقة التي تربط البنك في نسب الربح، أما ا

مع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة هي علاقة شریك بشریك ولیست علاقة دائن بمدین 
كما هو الحال في التمویل التقلیدي.

:14یلي: للمشاركة العدید من الأنواع یمكن توضیحها في ماأنواع المشاركة- 2-2
: وفقا لصیغة المشاركة الثابتة یدخل البنك فیها كشریك مع شاركة الثابتةالتمویل بالم-أ

تجاریة صناعیة محددة، تقترحها المؤسسات الصغیرة المتعامل في رأس مال عملیة
ها والرقابة علیها، وتحل والمتوسطة على البنك، فیصبح الطرفان شریكان في تسییر 

ود بكونها ثابتة هو أن كل طرف یحتفظ لتزاماتها وخسائرها واقتسام أرباحها والمقصا
بحصته ثابتة في رأس مال المشروع حتى یتم إنجازه وتصفى المؤسسة. وعادة تتولى 
المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مباشرة العمل التنفیذي للنشاط الاقتصادي الممول 
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افیة والإشراف علیه وإدارته باعتباره صاحب المعرفة بكافة تفاصیله، ولدیه الخبرة الك
:16، وتأخذ المشاركة الثابتة شكلین هما15لذلك

وفیها یشترك البنك مع مؤسسة صغیرة أو المشاركة الثابتة المستمرة (الدائمة):-
متوسطة أو أكثر دون تحدید مدة للشراكة، ویكون البنك شریكا في المؤسسة طالما أنه 

موجود یعمل.
شترك البنك مع طرف آخر أو أكثر لفترة وفیها یالمشاركة الثابتة المنتهیة(المؤقتة):-

معینة ویتم في النهایة تصفیة المؤسسة وحصول كل طرف على حقوقه، بمعنى أن 
المشاركة الثابتة المنتهیة تكون في ملكیة مشروع معین، إلا أن الاتفاق بین البنك والشركاء 

عملیة مقاولات تورید یتضمن توقیتا معینا للتمویل، مثل دورة نشاط تجاري أو دورة مالیة أو 
أو صفقة معینة بالمشاركة.

في هذا النوع من المشاركة یساهم البنك المشاركة المنتهیة بالتملیك( المتناقصة): -ب
أو متوسطة تجاریة أو عقاریة أو زراعیة مع شریك الإسلامي في رأس مال مؤسسة صغیرة

وجب الاتفاق الوارد بالعقد أو أكثر، وعندئذ یستحق كل من الشركاء نصیبه في الأرباح بم
مع وعد من البنك الإسلامي أن یتنازل عن حقوقه عن طریق بیع أسهمه إلى شركائه، 
والشركاء یعدون بشراء أسهم البنك، أي أن البنك في هذه الحالة یضع من البدایة وباتفاق 
مع أصحاب المشروع مخطط للانسحاب من المشاركة، وقد یكون الانسحاب بعد مدة 

ة أو تدریجیا، وكلما قام العمیل بشراء جزء من تمویل البنك كلما تناقصت نسبة البنك معین
في المشاركة وهكذا تدریجیا حتى یصبح تمویل البنك ومساهمته صفرا، وامتلاك صاحب 

في نهایة %100المؤسسة الصغیرة والمتوسطة لكل الموجودات الخاصة بالمؤسسة بنسبة 
.17ا بالعقدفترة المشاركة المنصوص علیه

: حتى تكون الشروط الأساسیة لتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بالمشاركة- 2-3
:18عملیة التمویل بالمشاركة سلیمة وجب توفر شروط عدیدة، تتمثل أهمها في مایلي

 أن یكون رأس المال المقدم لتمویل المؤسسة الصغیرة والمتوسطة نقدا لا أن یكون
تقویمها بالنقود وقت المشاركة؛من العروض إلا إذا جرى 

 أن لا یكون رأس المال دینا، وأن یكون حاضرا عند بدء العملیة التمویلیة وذلك
للتأكد من خلط الأموال؛

یوزع الربح بحسب الاتفاق وتقسم الخسارة حسب نسب ملكیة رأس المال فقط؛
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لمؤسسة والإشراف لمن یدیر ایتم احتساب نسبة من صافي الربح مقابل الإدارة
ویقوم بأعمالها، أو یحسب له مكافأة مقابل جهده؛

 لا یجوز اشتراط ضمان أحد الشركاء لمال المؤسسة أو لنصیب شریك آخر، وإنما
یكون هناك ضمانة ضد التعدي والتقصیر وسوء الأمانة من جانب الشریك المفوض 

بالإدارة.
صیغ التمویل الإسلامي القائمة على البیوع-ثانیا

سلوب البیوع على صیغ التمویل الإسلامي التالیة:یشمل أ
هو بیع آجل بعاجل، فهو بیع یتم فیه دفع المبلغ مقدما من قبل صیغة السلم:  و-1

المشتري بینما یؤجل فیه تسلیم المبیع" البضائع" إلى وقت لاحق، وهو بیع شیئ موصوف 
ع الأموال مباشرة الى ، والتمویل بالسلم له میزة تسمح للبنك الإسلامي بدف19في الذمة

العمیل ومنحه مهلة لتسلیم البضائع المشتراة، ویمكن من خلال هذه الصیغة التمویلیة 
للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة أن تبیع الى البنك سلعا موصوفة مؤجلة على أن یتعجل 
الثمن من الآن ، فتتحقق للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة السیولة اللازمة، ویستفید البنك 

.20من فرق الأسعار لأن ثمن السلعة المؤجلة أقل في العادة من ثمن السلعة الحاضرة
على وهي أن یقوم البنك الإسلامي بشراء سلعة بناء:صیغة المرابحة للآمر بالشراء-2

وعد بالشراء یتقدم به أحد العملاء بطلب من البنك بشراء السلعة ویسدي رغبته في شرائها 
هامش ربح متفق علیه وهي واحدة من أكثر الأشكال الشائعة للتمویل مرة ثانیة، فهي بیع ب

الإسلامي كما أنها الأكثر انطباقا على معاملات تمویل التجارة التي تتطلب أدوات السیولة 
في المدى القصیر، وبعد طلب العمیل وإذا اقتنع البنك بحاجة السوق إلى السلعة وقام 

شراء الأول أو لغیره مرابحة، وهو أن یعلن قیمة الشراء بشرائها فله أن یبیعها إلى طالب ال
مضافا إلیها ما تكلفه البنك من مصروفات بشأنها، ویطلب مبلغا معینا من الربح لمن 

ومصروفاتها، وبعد الاتفاق على سعر البیع یتفق بعد یرغب فیها زیادة أو علاوة عن قیمتها
.21القیمة للبنكذلك على مكان وشروط تسلیم السلعة وطریقة سداد 

یلي:فیماتتمثل صیغة الاستصناعصیغة الاستصناع: - 3
وهو اتفاق البنك مع العمیل على بیع أو شراء أصل لم یتم إنشاؤه :تعریف الاستصناع- 3-1

بعد على أن تتم صناعته وفقا لمواصفات المشتري النهائي وتسلیمه له في تاریخ مستقبلي محدد 
تبار البنك الإسلامي بائعا فإن له الاختیار في صناعة أو بناء ، وباع22بسعر بیع محدد سلفا
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الأصل بنفسه، أو أن یتعهد بذلك لطرف آخر غیر المشتري النهائي للأصل بصفته موردا أو 
.23مقاولا عن طریق إبرام عقد استصناع مواز

: یمكن أن تتم طلبات تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أنواع الإستصناع- 3-2
:24ستصناع بالصیغتین التالیتینبالا

: وفي هذه الحالة یقوم البنك بصناعة السلعة محل العقد الاستصناع العادي- أ
بنفسه.

: وهو أن یعقد البنك الإسلامي بخصوص السلعة الواحدة عقدین: الاستصناع الموازي-ب
ویكون البنك فیه في دور الصانع، والآخر مع القادر أحدهما مع العمیل طالب السلع

ى الصناعة كالمقاول مثلا، لیقوم بإنتاج سلعة مطابقة للمواصفاتعل
والتصامیم والشروط المذكورة في العقد الأول مؤجلا، وفي العقد الثاني معجلا، ولا مانع أن یعقد 
العقدان في وقت واحد أو یتقدم أي منهما بشرط أن یكون العقدان منفصلان عن بعضهما فتكون 

المستصنع.مسؤولیة البنك ثابتة قبل
یلي:سیتم التطرق الى هذه الصیغة من خلال ماصیغة الإجارة: -4
وهي التزام تعاقدي بقضي بتأجیر أجهزة وأدوات انتاجیة أو تعریف الاجارة: - 4-1

عقارات من وحدة مالیة تمتلكها، الى وحدة انتاجیة تستخدمها لفترة معینة مقابل دفع أقساط 
على توفیر مختلف الأصول المنقولة وغیر المنقولة ، فالبنك الإسلامي یعمل25محددة

لتأجیرها للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة للانتفاع بها خلال فترة زمنیة محددة.
:26تتمثل أهم أنواع هذه الصیغة التمویلیة فیمایليأنواع الاجارة: - 4-2

یقوم على تملیك المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المستأجرة تأجیر تشغیلي: -أ
ة أصل معین لمدة معینة، على أن یتم إعادة الأصل للبنك الاسلامي في نهایة منفع

مدة الایجار لیتمكن مالكه من إعادة تأجیره لطرف آخر، ویتمیز هذا النوع بتحمیل 
المصروفات الرأسمالیة على الأصل للمؤجر( البنك الإسلامي).

لال فترة التعاقد، یتم بموجبه إطفاء كامل قیمة الأصل المؤجر ختأجیر تمویلي:-ب
اختیارها بواسطة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة كما یتضمن إیجار أصول معینة یتم

مقابل المستأجرة من المورد لهذه الأصول، ویقوم المؤجر بشرائها وتأجیرها للمستأجر
التزام المستأجر بدفع أقساط الإیجار المتفق علیها في المواعید المحددة، كما أنه یمثل 





127 

تئجار الذي  یتضمن خدمات الصیانة ، ومن حق المؤسسة الصغیرة والمتوسطة الاس
المستأجرة أن تقوم بشراء الأصل في نهایة المدة اذا رغبت في ذلك.

القائمة على المشاركة في الإنتاج الزراعيصیغ التمویل الإسلامي-ثالثا
الناشطة في المجال یحتوي هذا الأسلوب على صیغ تمویل تتماشى مع احتیاجات المؤسسات

یلي:الزراعي، وتتمثل هذه الصیغ فیما
بجزء هي عقد یقوم على إصلاح ورعایة وسقایة وقطف ثمار الشجروصیغة المساقاة: -1

ات الصغیرة یستخدم هذا العقد في تمویل المؤسسمما یخرج من ثمرها، ویمكن للبنك أن
والمبیدات الحشریة والكیماویة اللازمة ستئجار العمالة وشراء المیاه والمتوسطة الزراعیة لا

الایجابیة بینهما بنسبة معینة یتفقان علیها وإذا ستغلالورعایة المزارع، وتكون نتیجة الالصیانة
كانت النتیجة سلبیة كفساد الثمار مثلا فان صاحب الأشجار( البنك) یخسر نصیبه من 

.27المحصول الزراعي ویخسر العامل جهده وعمله
وهي عقد من عقود الاستثمار الزراعي یتعاقد علیها مالك الأرض مزارعة: صیغة ال-2

والعامل أو المزارع على أن تكون الأرض والبذور من المالك، ویقوم المزارع بالعمل 
الزراعي على أن یكون الإنتاج بنسبة معینة یتفقان علیها، وتمویل البنك الإسلامي للمزارعة 

:28هماهو نوع من المشاركة بین طرفین
عتباره مقدم التمویل المطلوب للمزارعة،اف الأول: یمثله البنك الإسلامي بالطر 

الطرف الثاني: یمثله صاحب الأرض أو صاحب المؤسسة الصغیرة التي تحتاج إلى 
تمویل.

ویتم تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وفق هذه الصیغة من خلال شراء البنك 
ء الأسمدة والآلات لتوفیرها للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة الإسلامي للأراضي وكذلك شرا

الزراعیة.
وهي قیام شخص أو عامل بغرس أرض بأشجار لحساب صاحبها صیغة المغارسة: -3

حتى إذا أصبح ذلك الشجر منتجا أخذ العامل جزءا من الشجر كأجر له على عمله، 
ویمكن للبنك الإسلامي تطبیق هذه الصیغة بحیث یقوم بشراء أراضي ثم یمنحها لمن یعمل 

ث یقوم بالعمل على أراضي فیها على سبیل المغارسة، أو أن یقوم البنك بدور العامل حی
الغیر على سبیل المغارسة، وذلك باستخدام أجراء یكونون تحت مسؤولیة البنك 
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، وتساهم هذه الصیغة في التنمیة الزراعیة واستغلال الأراضي العاطلة وتشغیل 29الإسلامي
العمالة.

القائمة على التمویل التكافليصیغ التمویل الإسلامي-رابعا
لإسلامي على صیغ هدفها الأساسي تحقیق التعاون الاجتماعي، وتتمثل هذه الصیغ القائمة یحتوي التمویل ا

یلي:على التمویل التكافلي فیما
هو ذلك القرض الذي یمنحه البنك إلى العمیل على أساس مجاني القرض الحسن: و-1

هذا ، و 30القرض أیة فوائد أو مبالغ أو نسبة من الأرباحأي دون أن یتقاضى في مقابل
النوع من التمویل یكون في الغالب بتقدیم ضمانات تأكد جدیة المقترض ونیته السلیمة في 
سداد مبلغ القرض كاملا أو جزئیا حسب الاتفاق المحدد بینهما، ویكتفي البنك الإسلامي 
باسترداد أمواله فقط، والهدف الأساسي وراء تقدیم القرض الحسن تعكسه الآیة الكریمة في 

245". الآیة من ذا الذي یقرض االله قرضا حسنا فیضاعفه له أضعافا كثیرةى:" قوله تعال
من سورة البقرة، وتمنح هذه القروض لتخفیف ضائقة مالیة سببها عدم توفر المال الكافي 

.31لمواجهتها
هي إخراج من مال مخصوص بلغ نصابا، وهي ما یخرجه الإنسان صیغة الزكاة: و-2

لفقراء، وسمیت زكاة لما یكون فیها من رجاء البركة وتزكیة النفس لى اإمن حق االله تعالى 
خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً وتنمیتها بالخیرات، فهي النماء والطهارة والبركة، لقوله تعالى" 

من سورة التوبة، وهي أحد الأركان الخمسة وقرنت 103" الآیة: تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّیهِمْ بِهَا
ي اثنین وثمانین آیة، وقد فرضها االله تعالى في كتابه وسنة رسوله صلى االله بالصلاة ف

، والتمویل عن طریق الزكاة یتیح فرص استثمار متعددة مهما 32علیه وسلم، وإجماع أمته
كان العائد المتوقع منها عكس التمویلات الأخرى التي یجب الأخذ بعین الاعتبار التكلفة 

ویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة عن طریق الزكاة یدمج التي تنجر عنها، كما أن تم
المزید من الأفراد ضمن دائرة الإنتاج فیصبحون منتجین ولیسوا مستهلكین، ویساهمون في 

ستنزاف المدخرات إلى تمویل العمل، وبذلك ینتقل هؤلاء من فئة خلق مناصب ا
ي إلى فئة الاستهلاك التابع ستهلاك التلقائالإضافة إلى نقلهم من فئة الاالاستثمارات، ب

.33للدخل
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المحور الثالث: تقییم التمویل الإسلامي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة
احتل التمویل الإسلامي مكانه هامة ضمن مصادر التمویل المتاحة أمام المؤسسات الصغیرة 

ل التعرف والمتوسطة،  وحتى یتم اللجوء الى هذا المصدر كبدیل تمویلي وجب تقییمه من خلا
على مزایاه والمخاطر التي تحملها كل صیغة في طیاتها والتي یمكن أن تؤثر على مانح التمویل 
من جهة وكذا المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المستفیدة من التمویل من جهة أخرى، وسیتم تقییم 

التمویل الإسلامي من خلال العناصر الموالیة:
للمؤسسات الصغیرة والمتوسطةمزایا صیغ التمویل الإسلامي - أولا

تظهر أهمیة التمویل الإسلامي من خلال المزایا التي توفرها كل صیغة تمویلیة على حدى 
:34یليللمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ،وتتمثل هذه المزایا فیما

تتمثل مزایا التمویل بصیغة المضاربة فیما یلي:مزایا التمویل بصیغة المضاربة: -1
مضاربة یتناسب تماما مع الحرفیین الصغار وهؤلاء الافراد الذین ن التمویل بالإ

یملكون الخبرة والقدرة والرغبة في القیام بتأسیس مؤسسة مصغرة صغیرة أو متوسطة ولا 
تتوافر لدیهم الموارد المالیة الكافیة، كما تتناسب مع اصحاب الكفاءات والمهارات النادرة 

سبة لوضع أفكارهم موضع التطبیق العملي وممارسة والذین لا یجدون سبلا تمویلیة منا
النشاط الاقتصادي الذین یرغبون فیه واستغلال مهاراتهم فیما ینفع المجتمع؛

 تساعد على ضبط وترشید التكالیف الإنتاجیة حتى تحقق أرباح مغریة
للمشروعات الاستثماریة، وانخفاض التكالیف سوف یؤدي إلى انخفاض أسعار المنتجات 

تالي ارتفاع القوة الشرائیة للنقود ومكافحة التضخم؛وبال
 التمویل بالمضاربة یقوم على أساس النظر في أمانة صاحب المؤسسة الصغیرة

او المتوسطة المضارب وخبرته وجدوى مشروعه دون أن یشترط في طالب التمویل أن 
یكون قادرا على إعطاء الضمانات.

یلي:ثل هذه المزایا فیماتتممزایا التمویل بصیغة المشاركة: -2
 صغیر أو متوسط أو تجمیع الفوائض المالیة للمؤسسات من أجل تكوین رأسمال

قتصادیة معتبرة تساهم في تكوین مؤسسات صغیرة ومتوسطة جدیدة اكبیر یمثل قوة 
أو توسیع المشاریع القائمة وتجدیدها؛

ادي والمتمثل في الإقراض بفائدة وسیلة ایجابیة للقضاء على السلوك السلبي في النشاط الاقتص
والاكتناز، وتؤدي المشاركة في الاستثمار إلى الربط بین عنصري العمل ورأس المال في مجال 
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التنمیة الاقتصادیة بما یعود علیها من ربح عادل یتكافأ مع الدور الفعلي لكل منهما في الإنتاج، 
ت وعدم تراكم الثروة لدى فئة معینة من مما یؤدي الى تحقیق عدالة في توزیع نتائج الاستثمارا

المجتمع؛
 توزیع المخاطر بین مجموعة من المستثمرین الذین یمثلهم البنك الإسلامي

والأطراف الأخرى المشاركة في المؤسسة مما یشجع على الاستثمار في المشاریع 
المختلفة.

یلي:تتمثل مزایا صیغة السلم فیمامزایا التمویل بصیغة السلم: -3
 یتیح للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ذوي الإمكانیات المالیة المحدودة من الحصول على

السیولة النقدیة اللازمة للقیام بعملیة الانتاج المطلوبة على أكمل وجه، ففي حالة مؤسسة زراعیة 
فإنها تتحصل على الموارد اللازمة لشراء البذور والمبیدات والى غیر ذلك؛

 ع ما لیس الصیغ بكونها معاملة شرعیة استثنیت من قاعدة "بیتتمیز عن غیرها من
"ومن هنا تساهم في التغلب على مشكلة طلب شراء بضاعة غیر نسانعند الإ

متواجدة عند الطلب وتستلزم وقتا لجلبها أو تجهیزها؛
 ترشید تكالیف الانتاج كون أن ثمن السلعة محدد سلفا قبل الانتاج وبالتالي حتى

ربحا مناسبا فانه لیس لدیه سبیل سوى ترشید التكالیف من خلال حسن یحقق البائع
استخدام الموارد.

تتمیز هذه الصیغة التمویلیة عن غیرها من الصیغ بما:مزایا التمویل بصیغة المرابحة-4
35یلي:

 معرفة مقدار تكلفة السلعة التي علیه منذ شرائها حیث یتم احتساب قیمة السلعة
العملیة وبشكل نهائي، عكس التمویل الربوي لدى البنوك التقلیدیة وربحها منذ بدایة

حیث یستمر احتساب الفوائد حتى السداد التام؛
تحدید أقساط السداد بما یتلاءم مع التدفقات النقدیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة؛
غیر ما تم الاتفاق معرفة أصحاب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بأنه لن یتم دفع مبالغ اضافیة جدیدة

علیه في حالة تأخرها لأسباب معقولة؛
 في حالة بیع المرابحة بواسطة الاعتمادات المستندیة یكون البنك مسؤولا عن أي

تلف أو عیب في البضاعة أو السلعة لحین بیعها وتسلیمها للعمیل الآمر بالشراء.
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الاستصناع یمكن : إن التمویل وفقا لصیغة مزایا التمویل بصیغة الاستصناع-5
:36المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من الاستفادة من عدة مزایا تتمثل في

 یمكن استخدامها في تمویل السلع مرتفعة الثمن التي یتم صنعها حسب الطلب
یكون عقد المرابحة فعالا في تمویل مثل هذه كالطائرات والسفن وغیرها، حیث لا

السلع؛
الذي غالبا یفتقر للخبرة الكافیة في تقییم كثیر الاستصناع یخدم مصالح المستصنع

من الأعمال أو الوقت اللازم للمتابعة أو المال الحاضر لتمویل المشروع أو الأمور 
الثلاثة مجتمعة؛

 یعتبر وسیلة لحث صغار المنتجین والصناع على الانتاج، حیث یتم تمویل
تحقق هذه الصیغة منافع الصناعة المطلوبة من جانب البنك مع تحدید مواصفاتها و 

للطرفین الى جانب التخلص من الكثیر من المشاكل كمشاكل تسویق المنتجات، 
إضافة الى ما ینتج عنها من اشباع حاجات المجتمع من السلعة المنتجة؛

 ،المساهمة في إنشاء وحدات جدیدة لم تكن موجودة مثل تصنیع خطوط إنتاج جدیدة
صغیرة القائمة التي ترید التوسع في حجم وتناسب هذه الصیغة المؤسسات ال

أعمالها؛
 عملیات الاستصناع تحرك عجلة الاقتصاد لأنها تنطوي على مشروعات حقیقیة تولد

الدخل وتزید من الطلب الفعال.
:  تحتوي صیغة الإجارة على عدة مزایا تتمثل أهمها فیمامزایا التمویل بصیغة الإجارة-6

:37یلي
یولة النقدیة التي یمكن توجیهها الى التشغیل دون اللجوء الى توفر جزء كبیر من الس

الاقتراض لشراء ملكیة هذه الموجودات الثقیلة؛
 تساعد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الحصول على الأصول المستأجرة التي تحتاج

إلیها حسب متطلبات التشغیل والعمل في مجال التكنولوجیا؛
لفة تقل في حالات كثیرة عن تكلفة الصیغ الأخرى، مما یخفض من تتیح هذه الصیغة تمویلا ذا تك

تكالیف المؤسسة ویزید من أرباحها؛
 لا تتحمل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أیة نفقات وتكالیف عن صیانة هذه

الموجودات حیث تتحملها الشركة المؤجرة.
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القرض الحسن فیماتتمثل مزایا التمویل بصیغةمزایا التمویل بصیغة القرض الحسن:-7
38یلي:

 تقوم البنوك الإسلامیة بتنشیط القرض الحسن حتى تعین ذا الحاجة على القیام
برسالته في المستقبل، وتقدم القرض الحسن للغایات الإنتاجیة في مختلف المجالات، 
والغرض من ذلك هو مساعدة المستفید من القرض على تحسین مستوى دخله كما قد 

كي؛یقدم لغرض استهلا
یتمكنوا من ممارسة هذا النشاط تیسیر وتخفیف إعسار العملاء وترویج نشاطهم حتى

لتزاماتهم. استعادة قدرتهم على سداد او 
دورا هاما في توفیر صیغ التمویل الإسلامي تلعبومن خلال ما سبق یمكن القول بأن 

ل هذا الدور فیماومن ثم تنمیتها، ویتمثالتمویل اللازم للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة 
:39یلي
؛ فلا یشترط في عدد من الصیغ توفر تحفیز الطلب على منتجات هذه المشروعات

یشترط في عدد آخر توفر المنتج في الحال، فإذا افترضنا الثمن في الحال كما لا
وجود رغبة لدى المستهلكین أو المنتجین على منتجات معینة نهائیة أو وسیطة فإن 

لك المنتجات لا یمنع عاقد الصفقة على شراء تلك المنتجات على عدم توافر قیمة ت
أساس دفع الثمن في المستقبل دفعة واحدة أو على أقساط، أیضا یمكن إتمام 
الصفقات بدفع قیمة هذه المنتجات مقدما على أن یتم تسلیمها في المستقبل وفقا 

هذه المؤسسات للشروط المتفق علیها، وینتج عن ذلك تشجیع الطلب على منتجات 
الصغیرة والمتوسطة ومن ثم استغلال الموارد وتوفیر المزید من فرص العمل واحداث 

الرواج الاقتصادي؛
؛ ففي المرابحة توفیر الاحتیاجات التمویلیة المختلفة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

مثلا تصلح لتمویل شراء أو توفیر سلع ومعدات، وفي التأجیر یتم توفیر معدات 
مؤسسة دون توفیر المواد الخام ورأس المال العامل، أما المضاربة فمن خلالها یتم لل

توفیر كافة الموارد التمویلیة المطلوبة للمؤسسة سواء في شكل رأس مال ثابت أو رأس 
مال عامل، لذا فإن تكامل هذه الصیغ والمزاوجة بینها یعظم الأرباح ویوسع من فرص 

فق صیغ التمویل الإسلامي تتاح الفرصة أمام المؤسسات العمل، ومع توافر التمویل و 
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ستغلال الطاقات الانتاجیة المتوفرة لها وضبط ایرة والمتوسطة للنمو والازدهار و الصغ
التكالیف واستقرار ظروف الانتاج.

؛ فصیغ التمویل الاسلامي تتمیز بالمشاركة تخصیص واستغلال الموارد الاقتصادیة
والتمیز وتسخیر للإبداعالا واسعا أمام أصحاب المهارات في الارباح فهي توفر مج

مواهبهم في الانتاج والابتكار دون عوائق، كما تشجع أصحاب المؤسسات الصغیرة 
والمتوسطة على بذل أقصى جهد مع حرصهم على نجاح مؤسساتهم والارتقاء بها 

رد.لأنهم شركاء في الربح الناتج، وبذلك تضمن آلیة ماهرة لتخصیص الموا
مخاطر التمویل الإسلامي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة-ثانیا

بالرغم من الایجابیات والمزایا التي توفرها صیغ التمویل الإسلامي للمؤسسات 
الصغیرة والمتوسطة الا أنها لا تخلو من المخاطر كغیرها من صیغ التمویل الأخرى، 

غیرة والمتوسطة من خلال صیغها وتتمثل مخاطر التمویل الإسلامي للمؤسسات الص
:40یليالمختلفة فیما

: إن عدم تدخل البنك بصفته صاحب المال في أعمال مخاطر التمویل بالمضاربة-1
كفاءة وأمانة ونزاهة المضارب مما قد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة یعني ثقة مطلقة في

لمودعین الذین أولوه الثقة، یكون له أثار ونتائج وخیمة، فالبنك مسؤول عن حمایة أموال ا
یضاف إلى ذلك مشكلة عدم توفر حسن النیة لدى بعض المضاربین من المؤسسات 

الذین تتعامل معهم البنوك الإسلامیة ومن ثم فهناك مخاطرتان في هذه الصغیرة والمتوسطة 
الصیغة من التمویل : مخاطرة أخلاقیة ومخاطرة تجاریة.

لى الرغم من تمیز البنوك الإسلامیة عن البنوك التقلیدیة بهذه ع: مخاطر التمویل بالمشاركة-2
إلا أنها تتعامل بها في أضیق الحدود خشیة المخاطرة المحیطة بها من ناحیة الصیغة التمویلیة

والجهد الإضافي الذي یبذله البنك في الإشراف ومتابعة المشروع الممول من ناحیة أخرى، وعلى 
:یليیل بصیغة المشاركة فیماالعموم تتمثل مخاطر التمو 

 مخاطر الأعمال العادیة المتمثلة في المنافسة في السوق وتغیر أذواق المستهلكین وتغیر
مستوى الأسعار وكذا تلف المخزون؛

 یتعرض هذا النوع من التمویل لمخاطر الائتمان فیما یتعلق بمدفوعات العمیل لشراء
حصة البنك ؛
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 عدم التزامه بالضوابط والمعاییر الشرعیة مما یؤثر على ضعف الأداء من جانب الشریك و
موقف المودعین في البنك.

یعتبر التمویل بالسلم من أكثر أنواع التمویل تعرضا للمخاطر مخاطر التمویل بالسلم: -3
كونه یرتبط بظروف الزراعة، وكما هو معلوم فان النشاط الزراعي تواجهه أنواع مختلفة 

:41خاطر السلم فيمن المخاطر، وتتمثل م
 مخاطر عدم التسدید بحجة الإعسار أو فشل الموسم الزراعي أو الشعور بالغبن في

المحصول أو الفشل في تسلیمه كلیا، وقد یعزى ذلك لظروف لیس لها صلة بالملاءة 
المالیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة فقد تتمتع هذه المؤسسات بتصنیف ائتماني 

زروعات لم یكن كافیا كما ونوعا؛جید لكن حصادها من الم
إضافة الى انخفاض جودة المسلم فیه وقد یكون مرد عدم تغطیة العائد من السلم للتكلفة

ذلك إلى ظروف طبیعیة أیضا؛
 عدم قدرة البنك على بیع سلعة السلم نظرا لظروف السوق حیث أن الأسعار قد انخفضت عن معدل

ان البنك سیتحمل مصروفات إضافیة جراء القیام بتخزین السعر الذي تم به الشراء، وبالتالي ف
المحصول في حالة عجزه عن الدخول في عقد سلم مواز قبل استلامه للمسلم فیه.

:42تنحصر مخاطر التمویل بصیغة المرابحة في أمرین همامخاطر التمویل بالمرابحة: -4
لمتوسطة للسلعة الأمر الأول: النكول عن الوعد، فبعد طلب المؤسسات الصغیرة وا

ودفعها لمقدم المرابحة یمكن أن تغیر رأیها في العملیة في الوقت الذي یكون فیه البنك 
قد قام بشراء السلعة المطلوبة، وعلیة فسیتحمل البنك تكلفة التخزین وما قد یصیب 

وبالتالي تحمل تكالیف اضافیة السلعة من تلف أو ما یحدث من تغییر في الاسعار،
لخسارة اذا كان هناك فارق في السعر، وفي حالة النكول عن الشراء لى جانب اإ

یتصرف البنك ببیع السلعة الى طرف ثالث.
 :هو أن عملیة البیع تكون على أقساط فاذا ما تأخر العمیل أو ماطل في سداد الأمر الثاني

یكون تلك الأقساط فلا یستطیع البنك أن یفرض علیه أي غرامات تأخیر، وفي هذه الحالة 
البنك مخیرا بین إمهاله ان كان معسرا أو اللجوء الى المحاكم ان كان صاحب المؤسسة 

الصغیرة أو المتوسطة مماطلا وفي الحالتین یتضرر البنك وتحدث له خسارة.
بالاستصناع وتتمثل هناك مخاطر تواجه صیغة التمویلمخاطر التمویل بالاستصناع:-5

:43یليفیما
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 حینما یعجز عن دفع الأقساط؛مخاطر من المستصنع
تأخر الصانع في تسلیم البضاعة في الوقت المحدد أو عدم تسلیمها مطلقا؛
 تقلبات الأسعار بعد تحدیدها وعدم القدرة على إجراء عقد استصناع مواز في بعض

الأحیان.
: هناك العدید من المخاطر التي قد تواجه هذه مخاطر التمویل بالقرض الحسن-6

شكل عائقا لفعالیتها كأداة تمویلیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ومن بین القروض وت
:44هذه المخاطر ما یلي

 خطر عدم التسدید والذي یبرز نتیجة ظن المستفیدین أن هذه القروض عبارة عن زكاة
ولیسوا معنیین بإرجاعها، وذلك لاعتقادهم بأحقیتهم للزكاة أصلا؛

وع المستفیدین من هذا القرض في خطأ استهلاك خطر ضعف التسییر والناجم عن وق
إیرادات المؤسسة بالموازاة مع دخولها، فتجد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة نفسها قد 
استهلكت جزءا مهما من رأس المال في نهایة الأمر ویرجع ذلك الى كون صاحب 

لمالیة المؤسسة حرفي ماهر في نشاطه لكنه محاسب سیئ إذا تعلق الأمر بالجوانب ا
.والمحاسبیة

وبالرغم من المخاطر التي تحملها كل صیغة تمویلیة في طیاتها إلا أن هذا لا ینقص من 
أهمیة كل صیغة في توفیر احتیاجات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التمویلیة وفقا لما 

یحقق مزایا عدیدة لكلا طرفي التمویل.

الخلاصة
یتضح أن التمویل الإسلامي أسلوب ة البحثیةتأسیسا لما تم عرضه في صلب هذه الورق

تمویلي یحتوي من المزایا والمنافع ما یجعل منه تقنیة تمویلیة تتماشى مع طبیعة احتیاجات 
المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، خاصة في ظل المشاكل المالیة الحادة التي تعاني منها 

التقلیدي والتكالیف الناجمة والناجمة عن ضعف التمویل الذاتي ومحدودیة التمویل البنكي
عنه والمتمثلة في الفوائد، إضافة إلى التشدد في طلب الضمانات والتي كثیرا ما تفتقد لها 

هذه المؤسسات.
فالتمویل الإسلامي یحتل مكانة هامة في مصادر التمویل نظرا لما یتمیز به من 

ط ارتباطا وثیقا بالناتج الحقیقي خصوصیات وممیزات توفر له النجاعة التمویلیة، فهو یرتب
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ویقدم على أساس مشروع استثماري تمت دراسته من كل الجوانب وذلك من للمشروع،
حیث شخصیة المستفید ونوعیة المشروع والغرض من تمویله وكیفیة السداد والى غیر ذلك 

ذمة من الامور التي تتعلق بدراسة الجدوى، على عكس التمویل التقلیدي الذي یركز على
المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وقدرتها على السداد، فهو أسلوب قائم على أساس الحلال 
من الناحیة الشرعیة ویمثل ظاهرة حقیقیة في الاقتصاد، على عكس التمویل الربوي الذي 
یعد ظاهرة مالیة بحتة، ووفقا لهذا التمویل یتم تحویل الإهتمام من إدارة الاقراض الى إدارة 

ار ومن التركیز على الضمان الى المشاركة وتحمل المخاطرة والغنم بالغرم، وفي الاستثم
ظله تتعدد وتتنوع صیغ التمویل مما یساهم في توفیر مجال واسع للمفاضلة والاختیار بین 
هذه الصیغ واحتیاجات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التمویلیة، وهو ما ینقذ هذه 

التقلیدي وكذا من عبئ الفائدة وتراكم الدیون والتركیز على المؤسسات من محدودیة التمویل 
وعموما یمثل التمویل الإسلامي بدیلا تمویلیا ملائما لحل إشكالیة الضمان بشكل معسر،

تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة. 
التالیة:تم التوصل إلى النتائجومن خلال دراسة الموضوع

قتصاد والذي یركز على الجدوى الاقتصادیة لإسلامي بالجانب المادي للامویل ایرتبط الت-
للمشروع ونتائجه المتوقعة بدلا من التركیز على توفر الضمانات وإهمال القیمة الاقتصادیة 

للمشروع؛
شرعیة توفر العدالة لكل أطراف العملیة التمویلیة یرتكز التمویل الإسلامي على ضوابط- 

ربح والخسارة، اضافة الى مراعاته لخصوصیات المؤسسات الصغیرة كالمشاركة في ال
والمتوسطة وهو ما لا یتوفر في التمویل الربوي الذي یتطلب تسدید قیمة التمویل مهما 

؛كانت الظروف
لحل إشكالیة تمویل المؤسسات الصغیرة دور فعال كبدیل ملائمللتمویل الإسلامي-

على العدید من الصیغ المتنوعة والمرنة والمتكاملةوالمتوسطة، فهو نظام شامل یحتوي 
والتي تتیح مجالا واسعا للمفاضلة والاختیار أمام المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من جهة 

سواء عند ، وتضمن توفیر الموارد المالیة وفقا لما یتماشى مع مختلف احتیاجاتها التمویلیة
المساهمة في استمراریتها وتنمیتها ثمتأسیسها أو في حالة توسعها من جهة أخرى، ومن

؛وتحقیق أهدافها المنشودة
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طبیعة صیغ التمویل الإسلامي تحفز أصحاب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على -
العمل بحرص لنجاح مؤسساتهم لأنهم شركاء في الأرباح الناتجة، كما توفر الموارد المالیة 

الاستثماریة، وهو ما یحفزهم على إخراج لأصحاب الكفاءات والخبرات لتمویل أنشطتهم 
طاقاتهم الإبداعیة بما یعود بالنفع على الاقتصاد ككل.

التالیة:الخروج بالتوصیاتوفي الأخیر یمكن 
خاصة العمل على التعریف بمختلف صیغ التمویل الإسلامي وكیفیة الاستفادة منها-

بالنسبة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة؛
تشجیع إنشاء مؤسسات مالیة متخصصة في التمویل الإسلامي وموجهة لتمویل -

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مما یساهم في التركیز أكثر على التمویل الفعلي لهذا 
القطاع خاصة في ظل أهمیته المتزایدة في مختلف اقتصادیات الدول المتقدمة والنامیة

على حد سواء؛
اخ المحفز للتحول نحو الصیرفة الإسلامیة من قبل البنوك العمل على توفیر المن-

وهو ما من شأنه أن یوفر هذا التمویل على نطاق أوسع وفقا لما یتماشى مع ،التقلیدیة
دم العدالة في العملیة مبادئ الشریعة الإسلامیة ویضمن الابتعاد عن الشبهات وع

.التمویلیة
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:الملخص
الاقتصادیات التي عرفتها المؤسسات و والفضائحنهیاراتوالاالأزماتساهمتلقد

كذا تأثر العدید من أسواق المال و ،ركة تدقیق في العالم إلى الإفلاسخاصة بعد انهیار أكبر ش
الذي جاء لیمثل الحل المناسب لزیادة الثقة ،حوكمة الشركاتالعالمیة في ظهور مفهوم جدید هو 

خاصة بظهور التضلیل في ،التي أثرت على أغلب التعاملات في الأسواق المالیة العالمیة
المحاسبة في المؤسسات الرفع من فعالیة أنظمة الرقابة و لمراجعة من أجل التقاریر المالیة لمهنة ا

المدرجة في الأسواق المالیة. 
العالم خاصة وأن ،فحوكمة الشركات تعمل على زیادة مصداقیة المعلومات المحاسبیة

وجه في ضوء الت،الیوم یتجه نحو أنماط التمویل المباشر بالاعتماد على الأسواق المالیة في ذلك
تبني المشاریع الكبیرة والوصول إلى مرحلة وجود سوق للأوراق المالیة إنشاء و بلوغزیادةنحو

فعالة لتمویل الاستثمار الموجودة.
م المعلومات المحاسبي، الإفصاح الأسواق المالیة، حوكمة الشركات، نظا: الكلمات المفتاحیة

الشفافیة.و 



 

1422016

المقدمة:
لقد قامت الأسواق المالیة منذ نشأتها بدور هام في تـأمین الموارد الاقتصادیة 

قدراتهوتعاظمالرأسماليالاقتصادتطویراستمراریةومعللمشروعات الاستثماریة، 
الأدواتفعالیةلتعزیزالاحتیاجاتتزایدو وآلیة السوقالمنافسةتأثیرواتساعالإنتاجیة

تزایدتفقدالمتاحةالمواردواستخدامتخصیصكفاءةورفعالمدخراتوتعبئةالاستثماریة
الاقتصادي، حیث لتدعیم النموأساسیةأداةتشكلوأصبحتالمالیةالأوراقأسواقأهمیة

عالیتها و هذا ما أدى أصبح ینظر إلى المؤسسات المدرجة في تلك الأسواق حسب درجة ف
إلى الاهتمام بالدور الرقابي في تلك المؤسسات، هذا الدور الرقابي تدعم بمصطلح 

الحوكمة.
لقد أصبح موضوع الحوكمة من أكثر اهتمامات المؤسسات الاقتصادیة في الوقت 
الراهن والاقتصادیات ككل، كونها تعمل على إضفاء المصداقیة على المعلومات المالیة 

تخدم المؤسسة الاقتصادیة فحسب المساهمین فالحوكمة لاتخدم أغراض المستثمرین و يالت
ذلك من خلال تحقیق الشفافیة والإفصاح في المعلومات وإنما المجتمع المالي ككل، و 

المحاسبیة للمؤسسة الاقتصادیة المدرجة في الأسواق المالیة.

Abstract :
The crises, collapses and scandals that institutions and economies

experienced, especially after the collapse of the largest auditing company
in the word who led to bankruptcy and effected several global financial
markets, have contributed in the appearance of a new concept which is
the Corporate Governance, this last that constitutes an adequate solution
in order to increase the faith in the majority of transactions inside
financial markets, especially after the appearance of misguidance in
financial audit reports, in order to increase the importance of control
systems and the accountancy inside the institutions that entered into
financial markets.

The corporate governance acts to augment the credibility of the
accounting data especially that nowadays, the world focuses on direct
types of financing, by relying on financial markets, especially after the
increase of creating and adopting big  projects and reaching the stage of
efficient financial markets to finance the existing investments.
Key words: financial markets, corporate governance, accounting data
system, Disclosure and transparency.

.
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ات أن تؤدي لحوكمة الشرككیف یمكنعلى ذلك قمنا بطرح الإشكال التالي: وبناء
الإفصاح في الأسواق المالیة؟إلى تحقیق الشفافیة و 

المحور الأول: حوكمة الشركات وجودة المعلومات المحاسبیة:
تعتبر الحوكمة من أهم ركائز الاقتصاد الحدیث فهي تمثل قواعد التسییر الجیدة و 

ل في هذا المحور تحدید العلاقة تحتل الصدارة بالنسبة لجمیع الدول في العالم، لذا سنحاو 
بینها و بین نظام المعلومات المحاسبي. 

أولا ـ مفهوم حوكمة الشركات:
فيالمالیةالأبعادلجنةأصدرتحینماالمؤسساتحوكمةبمفهومبدأ الاهتماملقد

لحوكمة(Cadbury)المالیةالتقاریرمجلسيقبلمنوالمشكلتقریرها1992دیسمبر
لكن ، و المؤسسات"لحوكمةالمالیةالأبعاد"بعنوانالمالیةللأوراقلندنسوقبالمؤسسات

في العدید من الشركات بعد ظهور الأزمة المالیة العالمیة الأخیرة وظهور الفضائح المالیة 
إفلاسها أخذت الحوكمة بعدا آخر حیث أصبحت تهتم بجمیع جوانب الحیاة العالمیة و 

الیة.الاقتصادیة حتى الأسواق الم
ولتعظیم منفعـة مفهـوم حوكمـة الشـركات على المستوى الكلي یجب إفصاح 

الشركات لمدرجة في البورصة عن مجموعة المحددات المحاسبیة وغیر المحاسبیة بتقاریرها 
المختلفة كمدخل للإعلان عن مدى عدالة ممارسة السلطة بین الأطراف المتعارضة، فنجد 

وراقها المالیة بالبورصة بالدول المتقدمة یتجه نحو تطبیق أن معظم الشركات المتداول أ
مبادئ حوكمة الشركات وبطریقة أسرع من الشركات الوطنیة بالدول النامیة التي تتصف 

هیاكلها المالیة والإداریة بتدني ملحوظ في درجة الإفصاح والشفافیة بفعل القصور في 
تطبیق مبادئ حوكمة الشركات. 

لشركات:ـ تعریف حوكمة ا1
الإجراءاتخلالمنتتمالتيتعرف حوكمة الشركات على أنها: "العملیات

المخاطرإدارةجید علىإشرافتوفیرأجلمنالمصالحأصحابممثليمنالمستخدمة
علىوالمحافظةالأهدافالضوابط لانجازكفایةعلىوالتأكیدالمؤسساتمخاطرومراقبة

1."فیهاوكمةالحأداءخلالمنالمؤسسةقیمة

تعرف أیضا على أنها: "هي النظام المساعد على التحكم في الشركات و إدارة و 
2أعمالها".
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منالمضطلعةالكلیةالقراراتاتخاذفيالأهلیةأوالكفاءةعنالحوكمةكما تعبر
علىیستندفعالقیادةنظاماستخدامعلىوالمقدرةمعقدة،الفاعلین لمؤسسةطرف

الأداء.المشاركة  في
ـ خصائص حوكمة الشركات:2

:التالیةالخصائصإلىالشركاتحوكمةمصطلحیشیر
:والصحیحالمناسبالأخلاقيالسلوكإتباعهوو الانضباط.
:یحدثمالكلحقیقیةصورةتقدیمیقوم علىالشفافیة.
:للعمللازمةغیروضغوطاتتأثیراتتوجدلاالاستقلالیة.
:التنفیذیةوالإدارةالإدارةمجلسأعمالوتقدیرتقییمإمكانیةالمساءلة.
:المنشأةفيالمصلحةدويالأطرافجمیعأماممسؤولیةوجودأيالمسئولیة.
:المنشاةفيالمصلحةأصحابالمجموعاتمختلفحقوقاحترامیجبالعدالة.
جیدكمواطنالشركةإلىالنظرأيالاجتماعیة:المسؤولیة.

حوكمة الشركات بنظام المعلومات المحاسبیة:علاقة ثانیاـ 
إلى العلاقة سنقوم بعرض أولا مفهوم نظام المعلومات المحاسبي وبعدها نتطرق 

نظام المعلومات المحاسبي: بین حوكمة الشركات و 
ـ مفهوم نظام المعلومات:1

بدایة سنقوم بتعریف نظام المعلومات ثم نعرض خصائصه.
المحاسبي:أ ـ تعریف نظام المعلومات

قبل التطرق إلى نظام المعلومات نشیر إلى أن النظام بصفة عامة یعرف على أنه: 
" شيء له هویة، نشاط، وظیفة، وغایة، وهو مجهز بهیكل، یتطور مع الزمن داخل 

3المحیط".

فحین أن المعلومة هي من یعطي لنا المعرفة من یحسّن رؤیتنا للعالم، و هي التي 
4دم التأكد.من تخفض من حالة ع

و المعلومة فـي معناها الریاضي هي بیان أو مجموعة مـن البیانات الضروریة لحل 
5مشكل معین أو الإجابة عن سؤال معین.

و یمكن تعریف نظام المعلومات المحاسبي على أنه:
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"هو مجموعة منظمة من الموارد (عتاد، أنظمة استغلال، أفراد، معطیات، 
6لى معالجة و تخزین وإیصال المعلومات في المؤسسات.إجراءات) تسمح بالحصول ع

موجهةقواعدوإجراءاتوتقنیاتوفقتعملمبنیةومركبةمجموعةهو"
المعلومات نشرعلىالقرارات اعتمادااتخاذعلىالمؤسسةفيوالجماعاتالأفرادمساعدةل

7معلومات".إلىلتتحولونقلهامعالجتهاوالبیاناتمع

ائص نظام المعلومـات:ب ـ خص
لا یقتصر نظام المعلومات على الوسائل المحاسبیة فقط، بل یحتوي على مجموعة 

أوسع من الموارد، فكل موارد المؤسسة یمكن أن تؤخذ بعین الاعتبار؛ 
ـ یجب توفر التنسیق عند استعمال هذه الموارد وإدماجها في المؤسسة؛

تنظیمیة (إجراءات وطرق التنفیذ)؛ـ یشمل حالة تقنیة (وسائل المعالجة) و 
ـ یعكس سیرورة من التطورات المرتبطة بدینامیكیة تنمیة المؤسسة. 

یكون بتقدیم الإفصاحمتطلباتتماشي النظام المحاسبي مععلىالعملأنكما
للفتراتالمعلوماتمعللمقارنةقابلیتهاوكذلكالمالیةالقوائملمستخدميشفافةمعلومات
.الماضیة

ـ علاقة حوكمة الشركات بنظام المعلومات المحاسبي:2
نسعى من خلاله إلى إظهار الأبعاد المحاسبیة لحوكمة الشركات

المالیة و حوكمة الشركات:المحاسبةأ ـ نظام
الاقتصادیةبالعملیاتالمتعلقةالبیاناتبجمعرئیسیةبصفةالنظامهذایهتم

الجهاتقبلمنالمعتمدةالمحاسبیةالمعاییرو المبادئضوءفيومعالجتهاللمؤسسة
تلبيالمالیةالمحاسبةنظاممخرجاتأنالمحاسبونویفترضالمحاسبة،لمهنةالمنظمة
تتطلبمشتركةاحتیاجاتتجمعهمالذینالمستخدمینأغلبواستخداماتأغراض

المعلوماتكمأنوهيأساسیةمسألةكبیر، حیث هناكحدإلىمتماثلةأساسیةمعلومات
یعتمدالمستخدمینمنمجموعةلأيالمعلوماتیةوملاءمتها للاحتیاجاتوتوقیتهاونوعیتها

لإنتاجالمحاسبعلىمجموعةكلقد تمارسهالذيالضغطحجمأومقدارعلى
8احتیاجاتهم.تلبيالتيالمعلومات

یانات ي عرض و تصویر لمصادر البفعن طریق استخدام نظام المحاسبة المالیة ف
عملیات المعالجة التي تخضع لها و كیفیة إیصالها إلى مستعملیها من مجتمع مالي نجد و 
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أنه لولا استخدام آلیات الحوكمة لما أمكن الوصول إلى معلومات ذات مصداقیة و شفافیة، 
فحوكمة المعلومات المحاسبیة المالیة یساهم في تحسین صورة المؤسسة لدى المجتمع 

ة على مختلف مراحل إعداد المعلومة ووصولها إلى المستفیدین منها یساهم المالي، فالرقاب
في تطبیق حوكمة فعالة لنظام المعلومات المحاسبي المالي.

حوكمة الشركات:و الإداریة المحاسبةمعلوماتب ـ نظام
التخطیطیة،الموازناتنظام:أهمهامنالفرعیةالأنظمةمنعددعلىیشتمل

داخلالأطرافبتزویدالإداریةالمحاسبةمعلوماتنظامتكالیف، ویهتمالمحاسبةونظام
اتخاذفيلمساعدتهمالمفیدةبالمعلومات الاقتصادیةالداخلیین)المؤسسة (المستخدمین

مستویاتهاللإدارة بمختلفالمعلوماتیةالاحتیاجاتتلبیةعلىالتركیزمعالمختلفةالقرارات
وانتهاء والتوجیهیة،التنظیمیةثموالتخطیطیة،الاستراتیجیةاراتالقر منابتداءوالمتمثلة
9والرقابیة.التنفیذیةبالقرارات

وتظهر حوكمة نظام المعلومات المحاسبیة الإداریة من خلال تحسین الجوانب 
الإداریة و تحقیق جودة الرقابة الداخلیة الإداریة و التي تؤدي بدورها إلى زیادة الموثوقیة 

جراءات الإداریة داخل المؤسسة.في الإ
المؤسسة واتجاههامسیرةكما تساهم نظم المعلومات المحاسبیة الإداریة في تحدید

فيتحدثقدوالتيالمتوقعة،وغیرالمتوقعةالمتغیرات الاقتصادیة العالمیةضوءفيالعام
رسمفيوتساعدللمؤسسةالأهداف الحقیقیةتشكلالنهایةفيوهيالمحیطة،البیئة

العریضة في تصمیم الموازنات التخطیطیة وكیفیة إعداد نظام محاسبة التكالیف،الخطوط
الإستراتیجیة القراراتوتساعد على اتخاذالمؤسسة،فاعلیةوتحددالمصادرتوزیعوتوجه
منخبراءاستشارةجدیدة، وقرارمنتجاتلتصنیعالمنظمةفيجدیدفتح قسمقرارمثل 

10إطارات المؤسسة...الخ.تدریبأوالخارج

ثالثاـ أهمیة الرقابة الداخلیة المحاسبیة كطرف حوكمي على جودة المعلومات:
فالرقابة الداخلیة إدراك مبسط للتنظیم وكل « وهناك تعریف أخر للرقابة الداخلیة: 

11.»الأسالیب والمقاییس والإحداثیات داخل المؤسسة لأجل تنشیط التحكم في المؤسسة

و علیه الرقابة الداخلیة تقوم على مجموعة قیاسات الرقابة المحاسبیة والإداریة 
التي تحددها إدارة المؤسسة وتطبیقها ورقابتها تحت مسؤولیتها بهدف ضمان: 

ـ المحافظة على ذمة المؤسسة؛ 
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ـ قانون ومصداقیة التسجیلات المحاسبیة والحالة المالیة؛ 
لعملیات المؤسسة؛ ـ القیادة المنظمة والفعالة 

.ـ مطابقة القرارات مع سیاسة الإدارة
عندمباشرةتبدأالرقابة الداخلیةفإنالرقابة الداخلیةیسبقالتخطیطكانإذاف

دونجیدتخطیطوجودتصوریمكنلاإذمعهاوتستمرالفعليالتنفیذحیزالخططوضع
للرقابةوجودلاأنهكماتصحیحهاو الانحرافاتاكتشافعلىالقادرةالرقابةأدواتوجود

الأساسوتشكیلالمرغوبةالأهدافتبینالمعالمواضحةبخطةمسبوقةتكنلمماالحقیقیة
ببعضهاوالرقابةالتخطیطوظائفترتبطلذلك، وتحلیلهاالفعلیةالنتائجتقییمیتمالذي

بینهما، و لا اصلةفحدودوضعمعهیصعبالذيالحدإلىومتداخلاقویاارتباطاالبعض
یتحقق ذلك إلا إذا كان هناك نظام معلومات محاسبي دقیق یظهر الدور الذي تقوم به 
الإدارة كوكیل عن المساهمین لحمایة ممتلكاتهم والحفاظ على مصالحهم، و هذا كله ساهم 
في انتشار الرقابة المحاسبیة كطرف حوكمي مساعد على حمایة جمیع الأطراف أصحاب 

في المؤسسة و متابعة سیر النشاط داخلها.المصلحة 
12فالرقابة المحاسبیة التي تتبناها حوكمة الشركات تأخذ اتجاهین هما:

:التي تكون من المستویات الإداریة الأعلى إلى و الأول ـ الرقابة الرأسیة
المستویات الإداریة الأدنى.

:س الإدارة والمساهمین بعة بین من كل من مجلهي المتاو الثاني ـ الرقابة الأفقیة
أصحاب المصالح في المؤسسة الاقتصادیة.و 

الخاصة و 2003ك للأوراق المالیة في سنة فالمعاییر التي وضعتها بورصة نیویور 
بحوكمة الشركات أشارت إلى ضرورة تفعیل الدور الرقابي للمساهمین من خلال المشاركة 

محاسبیة دقیقة.في القرارات الأساسیة للمؤسسة و ذلك وفق معلومات 
المحور الثاني: أثار حوكمة الشركات على الأسواق المالیة

تعبر حوكمة الشركات من أهم العناصر التي تؤدي زیادة مصداقیة المعلومات 
المحاسبیة لذا سنحاول التطرق إلى أثار تلك الحوكمة على الأسواق المالیة.

أولا: الخصائص الرئیسیة لأسواق الأوراق المالیة
غرض دراسة خصائص أسواق الأوراق المالیة یتم تقسیمها إلى صنفین: أسواق ل

الأوراق المالیة المتقدمة وأسواق الأوراق المالیة الناشئة.
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خصائص أسواق الأوراق المالیة المتقدمة:-أ
13وتتسم أسواق الأوراق المالیة الأمریكیة بالخصائص التالیة:

الكفاءة المرتفعة؛-
ت مالیة متقدم كتقاریر البورصة والربط الالكتروني؛نظام معلوما-
بناء شبكة معلومات لتداول و القدرة على الاتصال بجمیع البورصات العالمیة، -

الأوراق المالیة؛ 
تأمین المعاملات بالبورصة  كجهاز البورصة وهیئة حمایة المستثمرین في -

الأوراق المالیة؛
لأجانب إما عن طریق السوق الثانیة الرسمیة أو یتم بیع وشراء الأوراق المالیة ل-

عن طریق صفقات خارج البورصة؛
یتم تطویر وتجدید البورصات المتقدمة بصفة مستمرة؛-
تنوع الأوراق المالیة المتداولة؛-
استقرار التداول في البورصات المتقدمة، وانتشار الوعي الاستثماري؛-
ورصات المتقدمة؛زیادة عدد الشركات المسجلة في الب-
مكننة العملیات في البورصة بالحواسب المتقدمة.-

خصائص أسواق الأوراق المالیة الناشئة-ب
14هناك العدید من الخصائص التي تمیز الأسواق الناشئة وهي:

المسجلة : یعكسه كل من مؤشر رسملة البورصة ومؤشر عدد الشركاتالحجم الصغیرـ 
مؤشراتها إلى قیق بعض الأسواق لمعدلات جیدة وارتفاعفي السوق وعلى الرغم من تح

متمیزة بنوع من التواضع.أكثر من تلك المتحققة في الأسواق المتقدمة إلا أنها تبقى
: تبدو من خلال ملاحظة تقاطع مؤشرات الحجم والتركیز، أي بدلالة وزن درجة تركیز-

البورصات الناشئة عالیة زلأهم الشركات المسجلة في رسملة البوصلة ، مما یسمح بع
والبرازیل.یز بالاستثناء الهند والباكستانالترك

درجة التذبذب : وتقاستذبذب كبیر في الأسواق الناشئة بالنسبة للأسواق المتقدمة-
وهو حاصل (PER)بمعدلبواسطة الانحراف المعیاري لعوائد السوق المعینة، وأیضا

في الأسواق الناشئةلمعدل مرتفع جداقسمة سعر السهم على عائده، وهذا ا
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مرتفعة و قد : حیث حققت العدید من البورصات الناشئة معدلات نموالتطور السریع-
، ، الأرجنتینالیونانفنزویلا،،في إندونیسیا، تركیا، البرتغال، الیابانسجل هذا التحسن 

المخصص إلى هذه الدخول المكثف للشركات مالیزیا وهذا راجع في غالب الأحیان إلى
البورصات.

الناشئة إلى : إذ تحتاج الأسواققلة الكفاءة في التنظیم وضعف المنظومة القانونیة-
بالإضافة إلى جهاز معلوماتي ،جل السیر الحسن للعملیات المالیةإطارات مسیرة كفؤة من ا

دخرین أو من وجود قوانین لحمایة المشفاف فیما یتعلق بالشركات المسجلة ، كما لابد
تحویل رؤوس الأموال وإعادتها إلى الوطن أو تحویل مستثمرین خاصة فیما یتعلق بعملیات

.الأرباح
الأموال المتجهة : فعلى الرغم من تزاید رؤوسضعف الاستقبال للاستثمارات الأجنبیة-

فهناك 1993ملیار في 61إلى1990ملیار دولار في 13نحو البورصات الناشئة من 
الأموال المستثمرة في الأسواق للبنك الدولي توضح أن الحصة الأكبر من رؤوسدراسات

الصناعیة وهذا على الرغم من أن الأسواق الناشئة المالیة الدولیة تتركز فیها بین الدول
أكثر مرودیة وتنوعا.

: بالإضافة إلى ما سبق ذكره بعض الخصائص الأساسیة الأخرى للأسواق الناشئةوهناك
15ائص تتمیز الأسواق الناشئة بالخصائص التالیة أیضا:من خص

ي درجة انفتاح السوق: تتمیز الأسواق الناشئة بدرجة انفتاح دولي أدنى من تلك الت-
بسبب میل هذه الأسواق التي فرضت قیود  على  الأجانب تعرفها الأسواق المتطورة، وهذا

دان فرضت قیودا قصوى على هذه الحیازة للحد من حیازتهم للأوراق المحلیة فالعدید من البل
%.49% أما في إندونیسیا فقد حدد عند 51ففي الهند یصل هذا السقف إلى 

مستوى الادخار الوطني: تعاني غالبیة البلدان التي توجد فیها أسواق ناشئة من نقص -
ثمرة بأسهم مستوى ادخارها إذا ما قورن بحاجتها التمویلیة، إذ أنه كلما زادت المبالغ المست

وسندات في الأسواق الناشئة من قبل المستثمرین المحلیین كلما أصبح تقلب السوق لا 
یتأثر أو لا یعود إلى تدفقات وسحوبات رؤوس أموال المستثمرین الأجانب، في هذه الحالة 

یصبح نمو السوق مستمرا، وینجم عنه خلق فرص ( فوائض قیمة) المستثمرین.
لاحظ في الأسواق الناشئة أنها تفرض قیودا على المستثمرین إدارة المشروعات: ی-

الأجانب للحد من مشاركتهم في إدارة المشروعات المحلیة، هذه القیود تتعلق بالنسبة 
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المئویة القصوى لمساهمة المستثمرین الأجانب في رأس المال، وأحیانا یمنع على هؤلاء 
الاستثمار في بعض القطاعات.

بیة: من أجل استقطاب المستثمرین الأجانب، وضعت معظم الأسواق التشریعات الضری-
الناشئة تشریعات ضریبیة أكثر مرونة من تلك التي تطبق في البلدان المتقدمة، هذه 
التشریعات تتعلق بشكل أساسي بالضریبة المفروضة على فائض القیمة على رأس المال، 

وبالضریبة على الأسهم الموزعة.
الشركات على الأسواق المالیة:حوكمةـ أثر نظامنیاثا

وبتفعیلالاقتصادیةالحریةسیاساتبتطبیقالمرتبطةالنظمِ منالحوكمةنظامیعد
الاستثماراتجذبعلىیعملنظامفهينفسهالوقتوفيالسوق المالي،آلیاتوإحكام

قیمةالتحقیقبعملیاتترتبطفهيالمؤسسات،منمؤسسةولأيالدولمندولةلأي
مدخلاتوتتلخصملموسة،نتائجتحقیقإلىیؤديمماالرأسماليالتراكموكذلكالمضافة
16یلي:فیماومخرجاتهاتشغیلهاوكیفیةالحوكمة

منالحوكمةإلیهتحتاجمماالجانبهذایتكونحیثنظام الحوكمةمدخلات-أ
تشریعیة،قانونیة،اتمتطلبكانتءاسو متطلباتمنلهاتوفیرهیتعینومامستلزمات

.واقتصادیةإداریة
وكذلكالحوكمة،تطبیقعنالمسئولةالجهاتبهاویقصد:الحوكمةتشغیلنظام-ب

خارجهاأوالمؤسسةداخلإداريأسلوبوكلالرقابةوجهاتالتطبیق،هذاعلىالمشرفة
.بفاعلیتهاالارتقاءو إحكامهاتطویروفيبهاالالتزامتشجیعوفيالحوكمة،تنفیذفيمساهم

ووسیلةأداةولكنهاذاتهاحدفيهدًفالیستالحوكمةالحوكمة:نظاممخرجات-ت
والقوانینوالقواعدالمعاییرمنمجموعهفهيالجمیعإلیهایسعىوأهدافنتائجلتحقیق

حقوقعلىالحفاظثمومنللمؤسساتوالتنفیذیةالعلمیةوالممارساتللأداءالمنظمة
.والشفافیةالإفصاحوتحقیقالمصالحأصحاب

والتشریعیة،القانونیةالمتطلباتمنمجموعةیتضمنالمؤسساتحوكمةنظامأنحیث
آلیاتذلكفيوتستخدموأسالیبمنهجیاتتحكمهاوالتيكمدخلاتوالاقتصادیة،الإداریة

المهنیةالمنظماتالإدارة،مجلسالمراجعةلجنةالخارجیة،المراجعةالداخلیة،كالمراجعة
تعملنتائجأومخرجاتتحقیقأجلمنوهذابینهافیماتتفاعلوالتيالرقابیة،والجهات

الإفصاحوتحقیقالمصالحأصحابحقوقیحفظبماومراقبتهاالمؤسسةإدارةعلى
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نظام حوكمةینطويأنفي المعلومات التي تحتاجها الأسواق المالیة، فیجبوالشفافیة 
القانون.یوضحهاكماالمصلحةأصحاببحقوقالاعترافعلىالشركات

فالحوكمة تؤدي إلى زیادة جودة المعلومات المحاسبیة و هو ما یساهم في تحقیق 
الثقة في المعلومات المالیة الواردة في القوائم المالیة المنشورة و ذلك بغرض حمایة 

ن في سوق الأوراق المالیة، و لا مستخدمي القوائم المالیة خاصة المساهمین و المتعاملی
شك أن تعرض الشركات التي لا تطبق قواعد ومبادئ الحوكمة للأزمات و الفضائح المالیة 

17تزید كبیرة عن الشركات التي تطبق مبادئ و قواعد الحوكمة.

فقواعد الحوكمة تهدف إلى التأكد من مراعاة مصالح المستثمرین في كل القرارات 
ت قواعد حوكمة الشركات العاملة بالأسواق الناشئة اهتمام بالغا من المتخذة، كما لقی

ة العاملة في الأسواق المستثمرین نتیجة العولمة و زیادة حجم استثمارات المؤسسات الأجنبی
هذا ما یساهم في زیادة ربحیة تلك المؤسسات وزیادة مركزها المالي.المالیة، و 

وق الأوراق المالیة:ثالثا ـ أثر الشفافیة و الإفصاح على س
الشفافیة من أهم مبادئ حوكمة الشركات و ذلك لتمكین المساهمین من إن الإفصاح و 

لذلك فإن الشركات المدرجة في مات المطلوبة بشفافیة وعدالة، و الحصول على المعلو 
أنظمتها الإشرافیة مكتوبة.وضع سیاسات الإفصاح و إجراءاته و السوق المالیة مطالبة ب

أوكمیةكانتسواءالمالیةالمعلوماتإظهارعملیة":بأنهفصاحالإیعرف
الوقتفيالمكملةوالجداولوالملاحظاتالهوامشفيأوالمالیةالقوائمفيوصفیة

منالمالیةالقوائملمستخدميوملائمةمضللةغیرالمالیةالقوائمیجعلمماالمناسب،
"للشركةوالسجلاتالدفاترعلىطلاعالإسلطةلهالیسوالتيالخارجیةالأطراف

النمووبدرجةالمحیطةالاقتصادیةبالبیئةالمحاسبي والشفافیةالإفصاححیث یتأثر
والإفصاحالعامة،الاقتصادیةوالمؤشراتوالنقدیةالمالیةالسیاسةوأدواتالاقتصادي
ویرجعالرأسمالیة،مالنظفيعنهاالاشتراكیةالنظمفيوأهدافهنطاقهفيیختلفالمحاسبي
ملكیةوطبیعةالشركاتونوعالمالرأسأسواقتطوراختلافإليالإفصاحاختلاف

العالم، فيالسائدالاقتصاديالنشاططبیعةعلىالمحاسبيالإفصاحالأسهم، ویتوقف
والمعلومات اللازمة البیاناتتوفیرإليیهدفوأشملأوسعالإفصاحمفهوم حیث أن 
.للأسواق الما
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المحاسبيالإفصاحوحدودمفهومفيالمالرأسأسواقفيالتقدمدرجةكما تؤثر
فيهامادوراالمحاسبيالإفصاحعلیها، و یؤديوالرقابةتنظیمهاحیثوالشفافیة من

و كفاءتها، للأسهمالمناسبةالأسعارحیثمنالمالرأسلسوقالخاصةالآلیةتحقیق
والأدوات المالیةالأسهمهذهتحققهالذيوالعائدالمخاطرةدرجةبینالتوازنوتحقیق
فیه.المحاسبيالإفصاحدورزادالمالرأسسوقكفاءةدرجةزادتوكلماالأخرى،

وشاملا،عادلایكونأنالكافي في المؤسسات المقیدة بالبورصة لابدفالإفصاح
:لسببین هماتمییزدونالتفاصیلكافةعرضمعناهلیسالإفصاحوشمولیة
تكلفة تحملبدونیتملاالمعلوماتإنتاجأنإذالتطبیق:أعباءالأول ـ تزاید

الوحدة الاقتصادیة.مستوىعلى
المحاسبیةالمعلوماتإنتاجكانولوحتىأنهإذعلى الاستیعاب:الثاني ـ القدرة

القوائممستخدميیبعدسوفالهامةغیرمن المفاهیمكثیرافإنتكلفةدونیتم
.الهامةالأمورجوهرإدراكعنالمالیة

رابعا ـ أهمیة حوكمة الشركات على أسواق الأوراق المالیة:
أسواق المال نقوم أولا بعرض عولمة ىتطرق إلى أهمیة حوكمة الشركات علقبل ال
أسواق المال.

ـ عولمة أسواق المال:1
دیة، ویتمثل شقها الثاني في عولمة تعد العولمة المالیة الشق الأول من العولمة الاقتصا

الإنتاج وهناك العدید من العوامل التي أدت إلى ظهورها وهذا ما سیتم تناوله كالآتي:
مفهوم العولمة المالیة-أ

تعددت مفاهیم العولمة المالیة بصورة عامة ومن بینها نذكر:
لمالیة الدولیة، یعتبر من أهم خصائص الاقتصاد العالمي الراهن، تنامي قوة ا

على Daniel le princeهذا التحول الذي یطلق علیه العولمة المالیة، والتي تعرف حسب 
أنها:" خلق سوق وحیدة لرؤوس الأموال على المستوى العالمي كله مرتبطة بعولمة أسواق 

18السلع و الخدمات"

Economie politiqueفي كتابه Philippe Hugonأما  internationale

et mondialisation فیعرف العولمة المالیة على:" أنها تختص بالاتصال الداخلي بین
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الأسواق المالیة التي تؤدي إلى ظهور أنواع جدیدة من المنتجات المالیة وغیرها من 
19الأسواق الناشئة".

إلى اعتبار العولمة المالیة بمفهوم التكامل "H. Bourguinatفي حین یذهب "
"عملیة التوصیل أو الربط هي:Intégration financière internationalلي الدولي الما

بین الأسواق المالیة الوطنیة الأمر الذي یؤدي إلى نشأة سوق مالیة دولیة هي الآن في 
20طور توحد متزاید".

أن العولمة المالیة هي:Frédéric Teulonوإضافة للمفاهیم السابقة فیرى 
ز بظهور سوق مالیة موحدة تسیر على الصعید العالمي، وذلك كنتیجة "ظاهرة تتمی

للتحركات الآنیة للمعلومات رفع الرقابة على الصرف وتجانس الخدمات المالیة المقترحة 
على المقترضین، وهكذا فقد أصبح للأعوان الاقتصادیین الذین یودون اقتراض أو توظیف 

القیام بهذه العملیة سواء في الأسواق الوطنیة أو رؤوس الأموال، استقلالیة مادام یمكنهم 
21الأسواق الدولیة".

من خلال المفاهیم السابقة یمكن استنتاج مفهوم للعولمة المالیة وهو أن: العولمة 
المالیة عملیة مرحلیة لإقامة سوق شاملة وحیدة لرؤوس الأموال تتلاشى في ظلها كل 

سود بذلك حریة التدفقات المالیة، من أجل ضمان أشكال الحواجز الجغرافیة والتنظیمیة لت
أفضل توزیع لمختلف أشكال رؤوس الأموال بین مختلف المناطق وقطاعات النشاط، في 

أثناء البحث عن أعلى العوائد وأقل المخاطر.
ب: عوامل ظهور العولمة المالیة

الاستناد لمحاولة معرفة عوامل ظهورها سنلجأ (على غرار العدید من المؤلفین) إلى
D"La""الدلالات الثلاث"، إلى ما یسمى، بقاعدة  règle des trois:و التي تتمثل في

Décloisonnement des marchésإزالة الحواجز البینیة الفاصلة بین الأسواق -

، یتضمن إلغاء الحدود بین 22ویعتبر واحدا من الشروط الأساسیة للعولمة المالیة
ح الأسواق الوطنیة نحو الأسواق الأجنبیة في المقام الأول، الأسواق من خلال انفتا

بالإضافة إلى إزالة الحواجز البینیة الفاصلة بین الأسواق الوطنیة نفسها، ومن ثم یحصل 
) الأسواق المالیة الأجلأموال قصیرةشبه تقارب بین الأسواق الوطنیة: السوق النقدیة (

)، الأسواق لأجل ل العملات فیما بینهاتباد)، سوق الصرف (أموال ذات أجل طویل(
marchés à terme(وهكذا فقد أصبح بإمكان المستثمر أو المقترض أن یبحث 23....الخ
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عن أفضل مردودیة، أو أفضل حمایة أو تغطیة وذلك بواسطة الانتقال من نوع معین من 
السندات إلى نوع آخر، من عملة إلى أخرى...الخ. 

Déréglementationرفع القیود التنظیمیة-

یعني على المستوى الوطني تشجیع المنافسة بین رفع القیود التنظیمیةإن مفهوم 
مختلف الهیئات المالیة وذلك بإزالة الفوارق بین مختلف أنواع هذه الهیئات (بنك مختص 
في الودائع، بنك مختص في توظیف القیم المنقولة...الخ) وتحدید أو تقلیل الرقابة 

(كإزالة التحدید الإداري لحد أو سقف لبعض أسعار ت الخاصة بالنشاط البنكي والتنظیما
الفائدة، تأطیر القروض...الخ).

أما على المستوى الدولي، فرفع القیود التنظیمیة تعني إزالة العوائق التي تحول دون 
24التحركات الدولیة لرؤوس الأموال والعملیات الخاصة بتبادل العملات.

Désintermédiation financièreساطة المالیة تراجع الو -

نعرف تراجع الوساطة المالیة على أنها إقدام المتعاملون الدولیون مباشرة نحو 
الأسواق المالیة دون المرور على الوسطاء المالیین أو البنكیین، قصد القیام بعملیات 

اكر الخزینة ، وذلك بإصدار أسهم، سندات أو ما یعرف بتذ25الاقتراض أو التوظیف
Billets de Trésorerie.26بالنسبة للقروض قصیرة الأجل

، واحدا من الأسباب الرئیسیة التي م1982ویعتبر ظهور أزمة المدیونیة سنة 
م1970–م 1960دفعت إلى المیل نحو التمویل عن طریق الأسواق المالیة، ففي الفترة 

الشمال إلى دول الجنوب، أي أهم كانت التحركات الدولیة لرؤوس الأموال تتم من دول
وبشكل الدول المصنعة تمول العجز الخارجي لما یعرف بالدول السائرة في طریق النمو.

عام فتراجع الوساطة المالیة هي الانتقال من اقتصادیات المدیونیة إلى اقتصادیات الأسواق 
) تكلفة الوساطة المالیة، وهو ما أدى إلى انخفاض تكلفة التمویل نظرا لزوال (انخفاض

وأصبحت البنوك تحصل على عمولات بدلا من الحصول على فوائد.
مظاهر عولمة الأسواق المالیة-ج

تعتبر عملیات التحریر المالي عامل سمح بخلق مناخ استثماري یتصف بالمرونة 
في المعاملات بالنسبة للأعوان الاقتصادیة سواء كانوا أفراد أو مؤسسات، بنوك...الخ، 

ك من خلال التخفیف من حدة القیود المفروضة خصوصا في مجال الاستثمار في وذل
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الأسواق المالیة، الشيء الذي یؤدي إلى ظهور عدة مظاهر نتیجة عولمة هذه الأخیرة 
27نبرزها فیما یلي:

الترابط بین البورصات-
تحاول البورصات توسیع نطاق التداول وتنویع الأوراق المالیة بغرض تخفیف 

مخاطر عن طریق الترابط فیما بینها بأسالیب مختلفة منها على سبیل المثال:ال
الربط الحاسوبي للبورصات باستخدام شبكة من الحواسب الإلكترونیة في مختلف -

الأسواق عن طریق الانترنیت وشبكة الهاتف؛
الربط بالوسطاء المالیین، من خلال تواجد عدد من ممثلي البورصات العالمیة في -

لف الأسواق؛مخت
الربط بالسیاسات المالیة وذلك بتوحیدها بین مختلف الأسواق، إلى جانب ذلك -

نجد الربط التنظیمي الذي یتم باستخدام هیاكل تنظیمیة متماثلة...الخ.
الربط بمحفظة الاستثمار الدولیة : من خلال بناء محفظة الاستثمار ذات أوراق - 

مكوناتها لضمان أعلى عائد بأقل مخاطرة مشتركة.مالیة متعددة الجنسیات وتغییر 
السنداتعولمة الأسهم و -

بدأت عولمة أسواق السندات في نهایة السبعینات بإصدار السندات من طرف 
المقترضین وبمساعدة البنوك آنذاك، بهدف البحث عن أفضل تمویل وبأقل تكلفة، وما 

دولي هو: اختلاف معاییر التقییم ساعد المؤسسات على إصدار سنداتها على المستوى ال
المحاسبي وتنوع قطاعات الخدمات لكل دولة وتباین معدلات الفائدة وآجال وشروط 
الإصدار، فعلى سبیل المثال ارتفع مجموع العملیات على السندات الأمریكیة في الخارج 

، أما م1993فيملیار دولار  500إلى أكثر من م1983في ملیار $50من أقل من 
ما ساعد على تدشین سوق الأورو أسهم هو میل المستثمرین لإصدار الأوراق القابلة 
للتفاوض، مما مكن المصارف الدولیة من الانتقال إلى مرحلة جدیدة تتمثل في الإصدار 
الدولي للأوراق المالیة القابلة للمشاركة والأسهم القابلة للتوظیف في عدة أسواق وذلك 

.م1983ابتداء من سنة 
تزاید دور تكنولوجیا المعلومات في عولمة أسواق الأوراق المالیة-
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ساهم التقدم العلمي في عالم الاتصالات و المعلومات في تجمیع المعلومات و 
تصنیفها بسرعة فائقة و كان هذا عامل في تقدم عولمة الأسواق خاصة منها المالیة، ومن 

:أهم آلیات تكنولوجیا المعلومات في هذا المجال
النظام الإلكتروني للتحویلات المالیة بین البنوك؛-
النظام الأوتوماتیكي للمقاصة؛-
نظام الاتصالات عبر البنوك والبورصات، العالمیة ونظام التلكس.-

ـ أهمیة حوكمة الشركات للمساهمین ( تحقیق قیمة مضافة):2
لسومجاالمستثمرین،بینالعلاقةتحدیدعلىأساساالشركاتحوكمةتقوم

الأسهمحملةاستثماراتقیمةزیادةإلىوتهدف.وغیرهمالأسهموحملةوالمدیرینالإدارة،
،مؤسساتالأداءتحسینطریقعنوذلكالطویل،المدىعلىممكنةدرجةأقصىإلى

للمساهمین و قیمةتعطىجیدبشكلتدارالتيفیها، فالمؤسسةالقراراتاتخاذوترشید
خلقفيتساهمللمؤسساتالرشیدةالحوكمةأنكماالمالي ككل،المستثمرین و المجتمع

تطبقالتيفالمؤسساتوالأجنبیة،المحلیةالاستثماراتیشجعمماللأعمال،جیدمناخ
تخفیضتتوقعالرشیدةالحوكمةأسس
منومعظمهمأوسع،نطاقعلىمساهمینتجتذبأنتستطیعثمومنرأسمالها،تكلفة
.الأجلطویلستثمارللایسعونالذین

التي تدارالشركاتمنأكبرعائدعلىحصولهماحتمالاتالمساهمونیدرك
المرتفع، فالحوكمةالعائدهذاعلىحصولهممقابللدفعمستعدونفهمثمومنجید،بشكل

ذلكفيبماالأسهم،حملةمنالأقلیةحقوقوخاصةالمساهمین،حقوقتحمىالرشیدة
فيحقهمإلىإضافةالكبرى،المعاملاتوفىالشركةإدارةفي شأنأیهمر إبداءفيحقهم
السیولةمنأكبرنسبةللمساهمینتوفرالحوكمةأنكما.باستثماراتهمیرتبطماكلمعرفة
تنویعفيأكبرفرصةلهمیتیحالذيالأمرالمال،أسواقفيوالكفاءةللثقةببنائهاوذلك

.ذلكأرادواإذاوبیعهاأصولهم
للمبادئطبقاتساهم الحوكمة في جعل أسواق المال تتمتع بالشفافیة و الكفاءة، و و 

الشركاتعلىیتوجبفإنه: "OECD"الاقتصادي و التنمیةالتعاونمنظمةأقرتهاالتي
المساهمین،أقلیةحقوقعلىالحفاظتضمنالتيالإجراءاتاتخاذالناشئةالأسواقفي

اتخاذفيوالمشاركةالمعلوماتعلىللحصولالفرصةلأسهمالحملةتتاحأنویجب
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العمومیةللجمعیةالسنويالاجتماعفيوالمشاركةالمدیرین،انتخابذلكفيبماالقرارات،
شخصمنالصوريوالبیعالمصالحتضاربعدمالشركةتراعىأنویجبالأسهم،لحملة
هیكلعنماتمایتم الإفصاحأنیجبكماالسریة،المعلوماتاستغلالومنعلنفسه،
.الهیكلهذاأطرافبینتتمالتيالمالیةوالمعاملاتالملكیة

عندقیقةللمساهمین معلوماتتنقلبالكفاءةتتمتعالتيالمالیةالأوراقأسواقف
المدیرین،انضباطعلىتساعدالأسواقفهذهاستثماراتهم،بتسییللهمیسمحمماالأسعار
الأوراقسوقیعملولكيمال،رأسعلىالحصولبحكمةتدارالتيكاتللشر وتسهل
:یليمایتطلبذلكفإنبكفاءةالمالیة

هذهمصدريمسئولیةوتحددبها،والتعاملالأوراقهذهإصداركیفیةتحكمقوانینـ 
السوق؛فيوالوسطاءالأوراق

الدقیق؛احالشفافیة والإفصعلىمبنیةالبورصةفيالتسجیلمتطلباتـ 
.الأسهمحملةأقلیةحقوقتحمىقوانینـ 

تتزاید أهمیة الحوكمة في إدارة المؤسسات من أجل تحقیق الثقة في المعلومات المالیة 
الواردة القوائم المالیة المنشورة، و ذلك بغرض حمایة مستخدمي القوائم المالیة و خاصة 

و یمكن ذكر بعض المزایا التي تحققها المساهمین و المتعاملین في سوق الأوراق المالیة،
28حوكمة الشركات للمساهمین و هي:

ـ تساعد في ضمان كافة الحقوق لكافة المساهمین مثل: حق التصویت، حق المشاركة في 
القرارات الخاصة بأي تغیرات جوهریة قد تؤثر على أداء المؤسسة في المستقبل؛

المالي و القرارات الجوهریة المتخذة من قبل ـ الإفصاح الكافي عن أداء المؤسسة و الوضع
الإدارة العلیا یساعد المساهمین على تحدید المخاطر المترتبة عن الاستثمار في هذه 

الشركات.

الخاتمة:
من خلال الدراسة التي قمنا بها توصلنا إلى أن اعتماد حوكمة الشركات في 

ي المعلومات المالیة الموجهة إلى الأسواق المالیة تعمل على جودة و شفافیة الإفصاح ف
المساهمین و المستثمرین، و بصفة عامة توصلنا إلى أن النتائج التالیة:
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ـ تعمل الحوكمة على وضع الإطار التنظیمي للمؤسسات المدرجة في الأسواق 
المالیة من أجل تمكن من رفع الكفاءة الاقتصادیة لهم و حمایة المساهمین؛

لیة العالمیة وجذب نفتاح على أسواق الأوراق الماـ تؤدي الحوكمة إلى الا
المساهمین لتمویل المشاریع التوسعیة، و بالتالي زیادة رأس المال بأقل تكلفة المستثمرین و 

ممكنة؛
ـ تحظى الشركات التي تطبق قواعد الحوكمة بزیادة ثقة المساهمین و المستثمرین 

أن المساهمین في المؤسسات التي كون تلك القواعد تضمن حمایة حقوقهم، لذلك نجد 
تطبق قواعد الحوكمة جیدا یقومون بالتفكیر جیدا قبل بیع أسهمهم في تلك الشركات حتى 
عندما تتعرض لأزمات مؤقتة تؤدي إلى انخفاض أسعار أسهمها لثقتهم في قدرة الشركة 

رة على التغلب على تلك الأزمات مما یجعل تلك المؤسسات قادرة على الصمود في فت
الأزمات؛

الآثار ـ یوفر تحقیق حوكمة الشركات في أسواق الأوراق المالیة الكثیر من المزایا و 
ى تحقیق المصداقیة والشفافیة، الاستقرار الاقتصادي كونها تؤدي إلالإیجابیة أهمها النمو و 

تحسین العلاقة مع المساهمین؛و 
لتي تفید المساهمین ـ تعمل حوكمة الشركات على ضمان توافر كافة المعلومات ا

ل تكلفة و تقوم بإظهار الإفصاح في الوقت المناسب و تكون متوفرة للجمیع و ذلك بأق
حمایة كل الأطراف أصحاب المصالح على أسعار الأسهم في البورصة، و الكافیةالشفافیةو

في المؤسسات المدرجة في الأسواق المالیة؛
بیة بالنسبة للأسهم لومات المحاسـ دقة الإفصاح تؤدي إلى زیادة مصداقیة المع

بالتالي زیادة ثقة المساهمین في تلك المؤسسات. المتداولة و 
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:الملخص
البحث إلى إبراز الدور الذي تلعبه المعاییر الدولیة لإعداد التقاریر المالیة في یهدف هذا

معالجة أثر التضخم في القوائم المالیة، وهذا من خلال التركیز على قائمة المركز المالي وقائمة 
لدخل، بحیث تم التطرق إلى الأسالیب المحاسبیة لتعدیل بنود هذه القوائم التي تتأثر بالتضخم، ا

ولتحقیق أهداف الدراسة تم استخدام أداة الاستمارة حیث تم توزیع استمارة على عینة من 
spssبولایة قسنطینة وقد تم استخدام برنامج التحلیل الإحصائي ومحافظي الحساباتمحاسبین

الجة الاستبیان الموزع على عینة الدراسة.لمع
ولقد تم التوصل إلى أن هذه الأسالیب المحاسبیة التي تم عرضها رغم اختلاف التقنیة التي 
یعتمدها كل أسلوب فإنها جاءت بالشيء الجدید، وأضفت على المبادئ المحاسبیة بعض 

لأسعار، وبالتالي جعلت التعدیلات حیث أخذت بعین الاعتبار التغیر في المستوى العام ل
عناصر القوائم المالیة تقیم بطریقة جدیدة رغم أن هذه الأسالیب لم تخرج عن مبدأ التكلفة 

التاریخیة.
التقاریر المالیة، التكلفة لإعدادالقوائم المالیة، التضخم، المعاییر الدولیة : الكلمات المفتاحیة

التاریخیة المعدلة، التكلفة الجاریة.
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مقدمة:
ل الاقتصادیة في جمیع دول العالم، حیث تتأثر كثیر یعد التضخم من أكثر المشاك

من الدول بمعدلات تضخم مرتفعة بشكل كبیرا جدا بسبب بعض المتغیرات الاقتصادیة 
والسیاسة والاجتماعیة، مما قد یزید العبء عن حكومات تلك الدول في معالجة التضخم، 

لتضخم مثل التضخم وكما هو معلوم في الأدبیات الاقتصادیة بأن هناك أنواع من ا
المستورد، التضخم الجامح، التضخم الركودي، وبما أن القوائم المالیة تتكون من مجموعة 
البنود النقدیة وغیر النقدیة والتي تتأثر بمعدل التضخم مما یسبب تضلیل في قراءة القوائم 

نة إلى المالیة المقارنة وخاصة في البلاد التي تتأثر بمعدلات تضخم  عالیة  جدا من س
أخرى.

العملي له في البلاد المختلفة، ولهذا فإن القائمین على الفكر المحاسبي والتطبیق 
خاصة في الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا لم یكونوا غافلین عن ظاهرة التضخم، و 

حیث وقد تم منذ وقت مبكر من القرن التاسع عشر بیان أثر التضخم على مبدأ التكلفة 
بشكل خاص وعلى القیاس المحاسبي بشكل عام، وبذلك فإن النظام التقلیدي التاریخیة

Abstract :
This research aims to highlight the role played by the International
financial reporting standards, in addressing the impact of inflation on the
financial statements, by focusing on the Statement of financial position
and income statement, so that was addressed to the accounting methods
to modify the terms of these lists, which are affected by inflation
To achieve the objectives of the study, the questionnaire was used and it
was distributed to a sample of Accountants and accounts Governors in
Constantine and the Statistical program Spss was used to address the
questionnaire .
It was reached that these methods despite the technical differences
adopted by each method but it gave the new, and added to the accounting
principles of some amendments which took into account the change in the
general level of prices, and thus made the elements of financial
statements evaluating the new way despite the fact that these methods has
not been excluded from the principle of historical cost.
Key words: financial statements, inflation, International financial
reporting standards, the modified historical cost, the current cost.

.
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على مبدأ التكلفة التاریخیة المستند على فرض ثبات وحدة للقیاس المحاسبي والمبني
القیاس (النقد) یعاني قصورا واضحا تنعكس آثاره على مخرجات هذا النظام (القوائم 

اذ القرارات خاصة في فترات ارتفاع الأسعار، وقد المالیة) مما یقلل من ملاءمتها في اتخ
ظهرت معالم الموجة التضخمیة في الاقتصاد العالمي بعد الحرب العالمیة الثانیة مباشرة 

ولكنها تفاقمت في العقدین  السابع والثامن من القرن الماضي.
مما اضطر الباحثون والجهات المهنیة المختصة بوضع المعاییر المحاسبیة تهدف 
إلى المناداة بضرورة تعدیل البیانات المحاسبیة المعدة وفقا لمبدأ التكلفة التاریخیة خلال 

یلي:فترات ارتفاع الأسعار "التضخم"، وعلیه مما سبق فإن الإشكالیة المطروحة تتمثل فیما
الأسالیب المحاسبیة للقیاس وفق معاییر الدولیة لإعداد التقاریر مدى مساهمةما

في القوائم المالیة؟التضخممعالجة أثرالمالیة في 
فرضیات الدراسة:

على النحو التالي:للبحثمحاولة منا لفهم الموضوع تم وضع الفرضیة الرئیسیة
 یوجد دور إیجابي ذو دلالة إحصائیة بین المعاییر الدولیة لإعداد

التقاریر المالیة ومعالجة أثر التضخم في القوائم المالیة.
ع الفرضیات الفرعیة التالیة:وعلیه یمكن وض

نموذج التكلفة التاریخیة یوجد دور إیجابي ذو دلالة إحصائیة بین
ومعالجة أثر التضخم في القوائم المالیة؛المعدلة 

نموذج التكلفة الجاریةیوجد دور إیجابي ذو دلالة إحصائیة بین
ومعالجة أثر التضخم في القوائم المالیة.

ه الورقة البحثیة إلى تحقیق مجموعة من الأهداف أهمها:: تسعى هذأهداف الدراسة
التعرف على مشاكل القیاس والتقییم المحاسبي؛
 التعرف على آثار التضخم في القوائم المالیة؛
.التطرق إلى كیفیة معالجة التضخم

نموذج لتحقیق غرض الدراسة والوصول إلى أهدافها اعتمد الباحثان علىنموذج الدراسة: 
ة التالي: الدراس
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: نموذج الدراسة1الشكل رقم 

من إعداد الباحثینالمصدر: 
منهج الدراسة:

للإجابة على الإشكالیة السابقة تم استخدام المنهج الوصفي التحلیلي، حیث نجد 
المنهج الوصفي في تحدید المعاییر الدولیة لإعداد التقاریر المالیة والتضخم في القوائم 

أما المنهج التحلیلي من خلال الاستعانة باستمارة الاستبیان التي تم جمع المالیة،
المعلومات بها في الدراسة المیدانیة .

الدراسات السابقة:
) بعنوان الأسالیب المحاسبیة لمعالجة أثر 2013دراسة (أحمد قاید نور الدین، 

یر التضخم على حیث هدفت الدراسة  إلى معرفة تأثالتضخم على القوائم المالیة:
المعلومات المحاسبیة وعلى عناصر القوائم المالیة، وإلى معالجة التضخم على القوائم 

المالیة من خلال الأسالیب المحاسبیة.
أما ما توصلت إلیه الدراسة فهو أن هذه الأسالیب لم تغیر المبادئ المحاسبیة 

التاریخیة، إذ أنه لا یوجد المتعارف علیها ولم تخرج في أغلبها عن مبدأ وأساس التكلفة
أسلوب كامل متكامل للتعبیر بدقة وموضوعیة على أثر تغیرات الأسعار على عناصر 

القوائم المالیة.
) دور تطبیق النظام المحاسبي المالي وفق المعاییر 2012دراسة (بدوي إلیاس، 

ناء للجنوب الدولیة في معالجة أثر التضخم من القوائم المالیة دراسة حالة مؤسسة الب
:2010-2009والجنوب الكبیر ورقلة 

وتهدف الدراسة إلى التعرف على الآثار السلبیة الناجمة عن عدم آخذ أثر التضخم 
في الحسبان عند إعداد جدول حسابات النتائج والتعرف على كیفیة معالجة هذه الآثار، 

عیار المحاسبي الدولي والتعرف إلى محاولات لجنة معاییر المحاسبیة في ذلك من خلال الم
التاسع والعشرون المتعلق بالتقاریر المالیة في الاقتصادیات ذات معدلات التضخم المرتفعة.

: المتغیر المستقل
نموذج التكلفة التاریخیة المعدلة

نموذج التكلفة الجاریة

المتغیر التابع
التضخم في القوائم 

الیةالم
الدور
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أما ما توصلت إلیه الدراسة فهو أن ظاهرة التضخم لها ثار وخیمة عل القیاس 
المحاسبي وكذا الإفصاح المحاسبي في ظل الاعتماد على المحاسبة التقلیدیة عند استخدام
نموذج التكلفة التاریخیة وفي ظل ثبات وحدة القیاس، أن البیانات المحاسبیة المعدة على 
أساس تاریخي في ظل ارتفاع الأسعار تكون مضللة وغیر معبرة عن الحالة الحقیقیة 
للمؤسسة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فمحاسبة التكلفة التاریخیة لا تصلح بوصفها 

صر المیزانیة خلال فترة التضخم.طریقة تستخدم في تقییم عنا
) بعنوان قصور نموذج 2014دراسة ( ضیف االله محمد الهادي ولبزة هشام، 

وقد هدفت هذه الدراسة إلى معرفة تأثیر التضخم التكلفة التاریخیة في معالجة التضخم:
لیب على التكلفة التاریخیة وعلى عناصر القوائم المالیة المعدة على أساسها، والتطرق لأسا

التي اتبعت لمواجهة القصور في التكلفة التاریخیة وبالتالي الى معالجة التضخم على القوائم 
المالیة  من خلال الأسالیب المحاسبیة.

وقد توصلت الدراسة إلى أن إعداد القوائم المالیة في ظل حالات التضخم على 
ا یستلزم من المؤسسات أساس مبدأ التكلفة التاریخیة قد یؤدي إلى تضلیل مستخدمیها، مم

التي تنشط في بیئة اقتصادیة تعاني من التضخم أن تقوم بإعداد قوائم مالیة إضافیة على 
أساس الكلفة التاریخیة مع وحدة النقد الثابتة، أو باستعمال طرقة القیم الجاریة أو الطریقة 

المختلطة.
دراسة حالة منوما یمیز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في كونها تناولت 

والمحاسبین في دور معاییر الدولیة لإعداد التقاریر خلال معرفة آراء محافظ الحسابات
المالیة في معالجة التضخم في القوائم المالیة. 

الإطار النظري للدراسة:
التضخم في القوائم المالیة-أولا 

التي یواجهها إن مشكلة تغیر المستوى العام للأسعار من أهم المشاكل المعاصرة 
فالمحاسبة تعتبر أن النقود هي الوحدة الرئیسیة لقیاس عناصر القوائم المالیة، المحاسبون،

وعلیه فإن هذه الأخیرة  تتكون من بنود تتأثر بظاهرة التضخم.
یعرف التضخم بأنه الارتفاع المستمر في الأسعار الأمر الذي یؤدي  تعریف التضخم:-1

رائیة للنقود بحیث تغدو الأرقام التي تظهر في القوائم المالیة غیر إلى انخفاض  القوة الش
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ذات معنى بسبب بعدها عما تمثله، وبذلك  ولكي تغدو هذه القوائم ذات معنى فیجب إعادة 
1إعداد القوائم المالیة حتى تعكس هذا الارتفاع في الأسعار.

التضخم إلى یقسم الاقتصادیین مقاییس معدلاتمقاییس معدلات التضخم: -2
مجموعتین هما:

تعكس تلك الأرقام التغیر في القوة الشرائیة للنقود بین الأرقام القیاسیة العامة:- 2-1
فترتین وذلك في علاقتها بالسلوك العام لجمیع السلع والخدمات في نطاق الاقتصاد ككل 

2ومن أهم هذه الأرقام:

على أخدم لقیاس التغیرات التي تطروتستالأرقام القیاسیة للسلع الاستهلاكیة: -1- 2-1
أسعار السلع والخدمات الاستهلاكیة وتتضمن رقمین هما: الرقم القیاسي لأسعار 

المستهلكین في المدن، والرقم القیاسي لأسعار المستهلكین في الریف.
یعتمد على أسعار السلع في أسواق الجملة وفقا الرقم القیاسي لأسعار الجملة:-2- 2-1

كل مجموعة من  المجموعات السلعیة المكونة لسوق الجملة  على أن ترجح لعینة من
وینعكس الارتفاع الرقم القیاسي لأسعار الجملة على الأرقام القیاسیة بأوزان مختلفة،

لأسعار المستهلكین والتي تمثل أسعار التجزئة.
لسلع یتمیز هذا الرقم بشمولیة لجمیع أسعار االرقم القیاسي الضمني:-3- 2-1

والخدمات المتاحة في الاقتصاد القومي سواء كانت استهلاكیة أو وسیطة أو إنتاجیة 
ویتضمن كل من أسعار الجملة وأسعار التجزئة.

تعكس هذه الأرقام التغیرات النسبیة الخاصة ببعض الأرقام القیاسیة الخاصة:- 2-2
أسعارها نتیجة لتفاعلات السلع والخدمات والتي تعتبر بمثابة تغیرات نسبیة في مستویات

عاملي العرض والطلب، وتعتبر تلك الأرقام خاصة حیث یمكن إعداد رقم یخص كل من 
قطاعات الإنتاج على حدة.

فالقوائم المالیة تتكون من مجموعة كاملة من الوثائق تعریف القوائم المالیة:-3
اء صورة صادقة عن المحاسبیة والمالیة غیر قابلة للفصل فیما بینها بحیث تسمح بإعط

الوضعیة المالیة للمؤسسة عند تاریخ الإغلاق، حیث ینظر إلى المعلومات الواردة فیها 
بأنها تقیس المركز المالي للمؤسسة وأدائها المالي أیضا وتدفقاتها النقدیة، ویمكن كذلك من 

یاجات كل خلالها التعرف على التغیرات في المركز المالي وحقوق الملكیة، وذلك لتلبیة احت
3المستخدمین المحتملین لهذه المعلومات عند اتخاذهم للقرارات الاقتصادیة.
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وعلیه "تعتبر القوائم المالیة الوسیلة الأساسیة للإبلاغ المالي عن المؤسسة، وكذلك 
تعتبر القوائم المالیة حجر الزاویة التي تقوم علیها عملیات اتخاذ القرارات، وهي نتاج 

ي في المؤسسة خلال الفترة المالیة التي تتعلق بها القوائم المالیة، كذلك النشاط المعلومات
تعتبر ملخصا كمیا للعملیات والأحداث المالیة وتأثیراتها على أصول والتزامات المنشأة 

4وحقوق الملكیة".

آثار التضخم على القوائم المالیة:-4
مجموعة من المبادئ المحاسبیة یستند الإطار العام لنموذج القیاس المحاسبي على 

المتعارف علیها والتي تعتبر الأساس التي یقوم علیه قیاس الدخل المحاسبي وتحدید 
المركز المالي ،ومن بین هذه المبادئ ثبات القوة الشرائیة لوحدة النقد ومبدأ التكلفة 

سبي لأن التاریخیة، وعلیه فإن تطبیق هذه الأخیرة یسبب مشاكل كثیرة في القیاس المحا
نتائجه لا تعكس الصورة الصادقة والصحیحة للمركز المالي ونتائج الأعمال.

في ظل استخدام مدخل التكلفة التاریخیة أثر التضخم على قائمة المركز المالي:- 4-1
یتم قیاس وتقییم الأصول بالأسعار الأصلیة في تاریخ اقتنائها، وفي ظل الارتفاع المستمر 

لتكلفة الأصلیة للعناصر غیر النقدیة كالأصول الثابتة والمخزون عن في الأسعار تختلف ا
التكلفة الحاضرة خاصة في حالة وجود تباعد تاریخي بین وقت الاقتناء ووقت القیاس، 
ویؤدي ذلك إلى تضمین قائمة المركز المالي بأرقام تكلفة ماضیة لهذه العناصر لا تعبر 

دها، فضلا عن أن حیازة الوحدة الاقتصادیة لتلك عن القیمة الحقیقیة لها في تاریخ إعدا
العناصر في فترات التضخم یترتب علیها أرباح أو خسائر كامنة في هذه الأصول لا تؤخذ 
في الاعتبار عند قیاس قیمتها، فبالنسبة للعناصر النقدیة الظاهرة في قائمة المركز المالي 

نقد السائدة في تاریخ إعداد المیزانیة،كالنقدیة والعملاء والموردین فإنها تقوم بوحدة ال
ویترتب على حیازتها خلال فترة تغیر الأسعار تحقیق أرباح أو خسائر ناتجة عن التغیر 
في القوة الشرائیة لوحدة النقد، حیث لا ینعكس تأثیرها على حقوق الملكیة بقائمة المركز 

أیا من الأرباح أو الخسائر المالي وبذلك لا تظهر هذه الأخیرة المعدة على أساس تاریخي 
الناتجة عن حیازة العناصر النقدیة وغیر النقدیة، وتأسیسا على ذلك فإن إتباع مدخل 
التكلفة التاریخیة في قیاس عناصر قائمة المركز المالي یؤدي إلى فقدان هذه العناصر 

5دلالتها الاقتصادیة.
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یة على قیاس نتیجة عملیات تؤثر التغیرات السعر أثر التضخم على قائمة الدخل:- 4-2
الوحدة الاقتصادیة نظرا لأن الدخل الناتج عن العملیات في فترات ارتفاع الأسعار یكون 
متضخما بحیث لا یعبر عن حقیقة نتائج الأعمال ولما كانت الوظیفة الأساسیة للمحاسبة 

أو تتمثل في قیاس مدى تقدم ونجاح الوحدة الاقتصادیة، كما ینعكس في قیاس الدخل
الخسارة المتولدة من الضروري الأخذ في الاعتبار آثار التغیرات السعریة على صحة قیاس 

بالرغم من أن العناصر المحددة للدخل في ضوء مفهوم الدخل الحقیقي للوحدة الاقتصادیة،
طرق قیاس الدخل المحاسبي تتفق جمیعا على أن دخل الوحدة المحاسبیة یتم قیاسه عن 

یرادات بالمصروفات التي ساهمت في تحقیقها، إلا أنها تختلف في تفسیر طریق مقابلة الإ
مفهوم الدخل الحقیقي للوحدة الاقتصادیة، فالمشكلة هنا هي قیاس الدخل وفقا لمفهوم 
المحافظة على رأس المال، الذي یعني عدم المماس برأس مال الوحدة بعد توزیع دخل 

دة الاقتصادیة بأنه المبلغ الذي یمكن توزیعه الفترة، حیث یعرف الاقتصادیین دخل الوح
على ملاكها دون تخفیض في قیمة أصولها، ومعنى ذلك أن تحدید الدخل یعتمد على 
المدخل المستخدم في قیاس وتقییم أصول الوحدة بحیث یؤدي استخدام مداخل مختلفة 

6لتقییم الأصول إلى تحدید مبالغ مختلفة.

ثار التضخم على القوائم المالیة في النقاط التالیة:ومن خلال ما سبق یمكن تلخیص آ
 :إن الوحدة النقدیة تتأثر ارتفاعا وانخفاضا عدم قابلیة البیانات للتجمیع أو المقارنة

نتیجة للتغیر في المستوى العام للأسعار فتزداد أو تنخفض القوة الشرائیة لها تبعا لتغیر 
تكون مجدیة إذا قرنا المثل بالمثل، أي أن وأن مقارنة الإیرادات بالمصاریف الأسعار،

إجراءات المحاسبة التقلیدیة في ظل تغیرات الأسعار تجمع أرقاما غیر معبر عنها بنفس 
النوع من وحدة  القیاس.

:في ظل عدم إظهار الأرباح والمركز المالي على حقیقتها والخلط بین الربح ورأس المال
فة التاریخیة لا یمكن المحافظة على سلامة رأس ارتفاع الأسعار مع إتباع مبدأ التكل

المال، حیث یتم الخلط بین رأس المال والربح، ویمكن توزیع جزء منه في صورة أرباح، 
أما عن قائمة المركز المالي فإنها تصبح ممثلة لفوضى من الأرقام غیر متجانسة ولا 

تعني في مجموعها شيء على الإطلاق.
إن البیانات المحاسبیة لیست هدفها في حد سبة لاتخاذ القرار:عدم توافر البیانات المنا

ذاتها إنما هي وسیلة یتم الاعتماد علیها في اتخاذ القرارات، فإدارة المشروع تعتمد بشكل 
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أساسي على البیانات المحاسبیة في اتخاذ القرارات المختلفة، كما تعتمد علیها جهات أخرى  
ل المستثمرین والموردین والبنوك وبعض الجهات الرقابیة متعددة في علاقاتها بالمشروع مث

وكلما كانت البیانات المحاسبیة دقیقة وحقیقیة كلما كان موقف هذه في الدولة...الخ،
وبدون ذلك تكون عملیة اتخاذ القرارات مضللة، الجهات أفضل في اتخاذ القرارات السلیمة،

ومن ثم یجب أن یدخل ضمن ئف الإدارة،وعلیه البیانات المحاسبیة تخدم  في الأصل وظا
الإجراءات المحاسبیة أثر التغیر في المستوى العام للأسعار حتى تصبح التقاریر اللازمة 
للمستویات الإداریة ممثلة لانعكاس صحیح للمعلومات بالقیم الجاریة، وهنا تكون المحاسبة 

طراف الخارجیة التي تعتمد قد قامت بدورها المطلوب في خدمة الإدارة، وبالتالي خدمة الأ
7بنجاح الإدارة في اتخاذ القرارات.على البیانات المحاسبیة والتي تتأثر

أهم الصعوبات التي تواجهها الإدارة عند تجاهل أثر التضخم على مفردات القوائم - 4-3
8المالیة:

عدم الدقة في التسعیر؛
عدم الصحة في القرارات المستقبلیة؛
ة؛تضخم مصروف الضریب
.عدم الدقة في التوزیعات

معاییر الدولیة لإعداد التقاریر المالیة:-ثانیا 
إن التطورات المعاصرة في بیئة الأعمال، وتعاظم المنافسة بین الشركات، أدى إلى زیادة 
الحاجة إلى معلومات مالیة مفیدة یمكن اعتماد علیها في اتخاذ القرارات الاقتصادیة 

المختلفة.
أصحاب المصالح في المؤسسة، فإن الأمر یتطلب ضرورة وجود معاییر ولحمایة حقوق

محاسبیة دولیة، تحدد الطرق التي  یجب إتباعه القیاس العملیات والأحداث  والظروف 
التي   تؤثر على المركز المالي للمؤسسة الهادفة لتحقیق الربح ونتائج أعمالها. 

حسب لجنة معاییر المحاسبة الدولیة یة:تعریف معاییر الدولیة لإعداد التقاریر المال-1
إرشادیة التي یرجع إلیها المحاسبین المهنیون قواعدفإن المعاییر المحاسبیة تشیر إلى: "

لدعم اجتهادهم واستلهام أحكامهم، ویشار للمعیار بأنه وصف مهني رفیع المستوى 
أو تباین في التعبیرالمهنیة المقبولة قبولاً عاماً وتهدف إلى تقلیل درجة الللممارسات
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الممارسة في الظروف المتشابهة، وتعتمد كإطار عام لتقییم نوعیة وكفاءة العمل الفني 
9."ولتحدید طبیعة وعمق المسؤولیة المهنیة

-التقاریر المالیة في الاقتصادیات نشطة التضخم- 29المعیار المحاسبي الدولي رقم-2
ن أهم الانتقادات التي توجه للمحاسبة، وعلیه فإن یعتبر التمسك بمبدأ التكلفة التاریخیة م

تسعى إلى التقلیل من أثر الانتقاد، ومن IASBجهود مجلس معاییر المحاسبیة الدولیة 
المتعلق بالتقاریر المالیة في الاقتصادیات نشطة 29هذه الجهود صدور المعیار 

.التضخم، حتى تكون المعلومات المالیة المعروضة ذات معنى ودلالة
IAS 29ویمكن التعرف على الاقتصادیات نشطة التضخم في ضوء عدم تحدید المعیار 

10:لتعریف هذه الاقتصادیات من خلال الخصائص التالیة

أ/ تفضیل الجمهور الاحتفاظ بثروته على شكل أصول غیر نقدیة أو بعملة أجنبیة مستقرة 
الأخیرة فور اقتناءها للحفاظ نسبیا بدلا من العملة المحلیة، ویتم استثمار مبالغ هذه 

؛للمحافظة على قوتها الشرائیة من مظاهر تدهور قیمتها بسبب التضخم
ب/ نظرة الجمهور إلى النقود لیس من وجهة نظر العملة المحلیة بل من وجهة نظر 

العملة الأجنبیة المستقرة نسبیا، وبذلك یتم تبادل الأسعار باستخدام تلك العملة الأجنبیة؛
لاف الأسعار التي تتم بها المبیعات والمشتریات على الأجل وذلك للتعویض عن ج/ اخت

الخسارة المحتملة للقوة الشرائیة خلال فترة الائتمان حتى لو كانت فترة الائتمان قصیرة؛ 
د/ یتم ربط الأسعار والأجور ومعدلات الفوائد برقم قیاسي معین؛

% أو 100لاث سنوات إلى نسبة ثمدار ه/ وصول معدل التضخم التراكمي خلال 
زیادته عن هذه النسبة.

:  نطاق المعیار2-1
هو أنه یجب إعادة تصویر القوائم المالیة للوحدة IAS29إن المبدأ الأساسي في المعیار

الاقتصادیة بالعملة السائدة في الاقتصاد نشط التضخم بوحدة القیاس الجاریة في تاریخ 
التصریح عن الأرقام المقارنة في الفترات السابقة بذات إعداد المیزانیة، ویجب إعادة

وحدة القیاس الجاریة، حیث یؤدي هذا الإجراء إلى الوصول إلى أرقام متجانسة القیاس 
یعبر عنها بوحدات قوة شرائیة موحدة.
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ویكون إعادة تصویر القوائم المالیة بتطبیق الرقم القیاسي العام الذي یقوم على 
ر النقدیة وفق الأرقام القیاسیة للأسعار في التاریخ الذي تمت فیه تعدیل البنود غی

11العملیات المالیة المتعلقة بهذه البنود ویكون ذلك على النحو التالي:

 البنود المسجلة بالتكلفة التاریخیة: تحول إلى السعر الجاري بقسمة الرقم القیاسي
لقیاسي للسنة التي تم نشوء البند للأسعار الجاریة في نهایة سنة المقارنة على الرقم ا

بها؛
 البنود النقدیة التي تم إثباتها بوحدة القیاس في تاریخ المیزانیة فلا یتم تعدیلها، ماعدا

الاستثمارات المالیة حیث یتم تعدیلها حسب الشروط الخاصة المرتبطة بها لضمان أخذ 
المكاسب والخسائر غیر المحققة بعین الاعتبار؛

 ى یتم تعدیلها بالاستناد على الرقم القیاسي العام بین تاریخ اقتناء أو تحمل البنود الأخر
هذه البنود وتاریخ إعداد هذه المیزانیة؛

 المصروفات والإیرادات: الأصل أن یتم تحویل المصروف أو الإیراد بقسمة الرقم
أو دفع القیاسي الجاري في نهایة السنة على الرقم القیاسي الذي كان عند قبض الإیراد

المصروف؛
 الأرباح المحتجزة: تعدل حسب الأرقام القیاسیة للسنوات التي احتجزت فیها الأرباح ما

عدا أرباح السنة الحالیة فتعدل استنادا إلى الرقم القیاسي في نهایة السنة الجاریة، ویتم 
اعتبارها كمتمم حسابي لجانب المیزانیة؛

لأرقام القیاسیة المعدة على أساس تاریخ بالنسبة لحقوق الملكیة یتم تعدیلها با
الاكتتاب؛

كما ویتوجب إدراج الربح أو الخسارة لصافي المركز النقدي الذي یترتب على إعادة 
قیاس البنود غیر النقدیة في صافي الدخل، وكذلك یجب الإفصاح عن العملیات التي تمت 

لإعادة القیاس بشكل مفرد.
ونه اقتصاد نشط التضخم وتتوقف المنشأة عن إعداد وعندما یتوقف الاقتصاد عن ك

، فیجب أن تتعامل مع القیم التي IAS29وعرض القوائم المالیة بالاستناد إلى المعیار 
یعبر عنها بوحدات القیاس الجاریة في نهایة الفترة الابلاغیة السابقة كأساس للقیم 

الدفتریة في قوائمها المالیة اللاحقة.
:لمحاسبیة لمعالجة أثر التضخم في القوائم المالیةالأسالیب ا-ثالثا



 

1722016

إن استخدام مبدأ التكلفة التاریخیة أدى إلى وجود العدید من العیوب، أیضا عدم قدرة 
نموذج التكلفة التاریخیة على مراعاة التغیرات العامة والخاصة للأسعار جعل هذه التغیرات 

ت المحاسبیة لانعكاساتها الواضحة على أحد أبرز المشاكل البارزة التي تواجهها الأدبیا
ولعل من أهم الأسباب التي نتائج القیاس والتقییم المحاسبي في الوحدات الاقتصادیة،

12دعت إلى ضرورة التخلي عن تطبیق مبدأ التكلفة التاریخیة في ظل التضخم:

فاع إن الربح المحدد طبقا للتكلفة التاریخیة لا یعادل ربح التشغیل في حالة الارت
المستمر في الأسعار، وذلك لتضمینه مكاسب حیازة، وبالتالي لا یعتبر هذا الربح مقیاسا 
دقیقا للقیمة، كما أن إدراج مكاسب الحیازة ضمن الأرباح یعتبر مضللا لمعظم مستخدمي 

المعلومات المحاسبیة المنشورة بالقوائم المالیة؛
أن الأرباح الظاهرة في اتضح من دراسة حالات عدیدة عن طریق جهات متعددة

القوائم المالیة التقلیدیة تنخفض بمعدل كبیر عن حالة قیاس التكلفة بالأسعار الجاریة، 
بمعنى أن جزء من الأرباح یكون ربحا وهمیا ناتجا عن مقابلة إیرادات مقاسه بالأسعار 

ح مضللا؛الجاریة ببعض التكالیف المقاسة بالتكلفة التاریخیة، وبالتالي یصبح رقم الرب
 إن المحاسبة وفقا لمبدأ التكلفة التاریخیة لم یعد لدیها القدرة على إعطاء المعلومات

المفیدة التي تطلبها الأطراف المختلفة المستخدمة لها، من هنا بات ضروریا البحث عن 
مقاییس أخرى بخلاف مبدأ التكلفة التاریخیة حتى ولو اقتضى الأمر التنازل عن 

ها التقلیدي. الموضوعیة بمعنا
وعلیه نتیجة للظروف التي فرضتها ظاهرة التضخم تعددت طرق قیاس الأسعار في 

نموذج المحاسبة المالیة، وفیما یلي أهم طرق القیاس المحاسبي التي سیتم التركیز علیها،
التكلفة التاریخیة المعدلة ونموذج التكلفة الجاریة.

13توى العام للأسعار:نموذج التكلفة التاریخیة المعدلة بالمس- 1

تسمى هذه الطریقة بطریقة التكلفة التاریخیة المعدلة بوحدة النقد الثابت أو المحاسبة 
بوحدة النقد الثابتة، وتعتمد هذه الطریقة في تقییم الأصول على أساس تكلفتها التاریخیة 

ن أجل بعد الأخذ بعین الاعتبار تقلبات الأسعار العامة في تاریخ التقییم، وذلك م
المحافظة على القدرة الشرائیة لرأس المال المستثمر من طرف الشركاء في المؤسسة، 
وهذا یعني أن یحافظ رأس المال في نهایة الفترة على شراء نفس الأصول التي یمكن أن 

یشتریها.
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وتتمیز طریقة التكلفة التاریخیة المعدلة بمیزتین أساسیتین هما:
الإبقاء على التكلفة التاریخیة كأساس للتقییم؛
 .اعتماد وحدة نقدیة ثابتة
عند تعدیل القوائم المالیة التاریخیة إلى قوائم مقاسه خطوات تعدیل القوائم المالیة:1-2

بوحدات نقدیة ذات قوة شرائیة عامة یجب إتباع الخطوات الخمس التالیة:
یة التاریخیة؛توفر مجموعة كاملة من القوائم المال- 1
توفر مجموعة من الأرقام القیاسیة العامة تغطي الفترة الزمنیة بدءا من تاریخ نشوء - 2

أقدم بند في القوائم المالیة وحتى أحدث القوائم المالیة؛
بنود نقدیة وبنود غیر نقدیة؛تصنیف بنود القوائم المالیة إلى مجموعتین:- 3
تعدیل البنود غیر النقدیة؛- 4
خسائر "المستوى العام للأسعار" الناجم عن الاحتفاظ بالبنود حساب مكاسب أو - 5

النقدیة.
وطبقا لهذا الأسلوب فإنه یتم تعدیل وحدة القیاس وذلك على أساس التكلفة التاریخیة، أي 
أن التعدیل یتم على ضوء التغیرات الطارئة على القدرة الشرائیة لوحدة النقد، ویعتمد 

الأرقام القیاسیة للأسعار، ونتیجة الاعتماد على الأرقام تعدیل البیانات المحاسبیة على
القیاسیة فإن مزایا هذا المدخل البساطة عند إجراء التعدیل والموضوعیة ویمكن تفهمه 
بسهولة، فضلا عن ذلك فإن إعداد الأرقام القیاسیة  لیس من اختصاص المحاسب 

المحاسب عبء اختیار ولكنها تعد بواسطة هیئات حكومیة متخصصة، ولكن یقع على 
الرقم القیاسي المناسب عند التعدیل لتسهیل العملیة، والحصول على نتائج أفضل، ویعد 
الرقم القیاسي لأسعار المستهلكین أكثر المقاییس استخداما ویتم إصداره بمعرفة الجهات 
المختصة كل شهر أو ثلاثة أشهر، ولا یخضع لأي تعدیل بعد نشره ، وهو یطبق في 

على توضیحات مجلس معاییر المحاسبة المالیة.  یات المتحدة الأمریكیة بناءالولا
ویتم التعدیل وفق الصیغة التالیة:

نسبة ارتفاع المستوى العام ×قیمة البند المعدلة = التكلفة التاریخیة + ( التكلفة التاریخیة 
للأسعار ) 
الرقم القیاسي لأسعار سنة القیاس    × یة التكلفة التاریخیة المعدلة = التكلفة التاریخأو  

الرقم القیاسي لأسعار سنة الأساس
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تتمیز هذه الطریقة بصفتین أساسیتین هما:نموذج التكلفة الجاریة:-2
اتخاذ التكلفة الاستبدالیة كأساس للتقییم؛

 حدة قیاس.افتراض تغیر القوة الشرائیة للوحدة النقدیة المتخذة كو
فقد ذهب بعض الفكریین والمحاسبین إلى إمكانیة استخدام التكلفة الاستبدالیة كأساس لتقییم 

وتهدف هذه الطریقة إلى المحافظة على رأس عناصر القوائم المالیة في فترات التضخم،
المال الاقتصادي (الطاقة الإنتاجیة) للمؤسسة، وهذا یعني قدرة المؤسسة على استبدال 

الكمیة من الأصول التي تستخدمها أو المحافظة على الطاقة الإنتاجیة لهذه الأصول.نفس 
والجدیر بالذكر أنه لا یوجد تعریف محدد للقیمة، فقیمة أي شيء تتوقف على الغرض من 
تحدیدها، وفي مجال المحاسبة المالیة توجد ثلاث مفاهیم أساسیة للقیمة الجاریة ونبین هذه 

14الوضوح فیما یلي:المفاهیم بشيء من 

:یتم تحدیدها عن طریق خصم التدفقات النقدیة المتوقعة سواء كانت القیمة الحالیة
داخلة أو خارجة خلال فترة زمنیة معینة باستخدام معدل العائد الجاري. 

:یطلق على هذا المفهوم ما یعادل القیمة الحالیة، حیث صافي القیمة القابلة للتحقیق
ریق التنبؤ بسعر بیع الأصل مطروحا منه النفقات المتوقعة یتم تقدیرها عن ط

للتخلص.
:(الاستبدالیة) یعتمد هذا المفهوم بصفة أساسیة على أسعار الشراء التكلفة الجاریة

كأساس للتقویم المحاسبي ولذلك فهو یتسق مع افتراض الاستمرار، ویعكس هذا 
من حیث العمر الاقتصادي المفهوم تكلفة إحلال أصل معین بأصل آخر مماثل له 

والطاقة الإنتاجیة وكفاءة التشغیل.
وتوضح الدراسات المحاسبیة في مجال تقییم الأصول وجود اتجاهین رئیسیین لتحدید القیمة 

15الاستبدالیة لعناصر الأصول:

:یعتمد على أسعار السوق؛الاتجاه الأول
:یعتمد على الأرقام القیاسیة الخاصة. الاتجاه الثاني

ومن الناحیة العملیة والتطبیقیة یتم تحدید أو حساب التكلفة الاستبدالیة على أساس 
الأرقام القیاسیة الخاصة، التي تقیس تطور أسعار السلع والخدمات بصفة متخصصة.

وبموجب هذه الطریقة یتم تعدیل قیم عناصر القوائم المالیة على أساس التكلفة 
ام القیاسیة الخاصة بالعلاقة التالیة:الجاریة التي تحسب على أساس الأرق
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الرقم القیاسي الخاص)× التكلفة الاستبدالیة = التكلفة التاریخیة + (التكلفة التاریخیة 
الدراسة المیدانیة:

من أجل تحقیق هدف الدراسة تم تصمیم استمارة وقد تم تقدیم استبیان الدراسة: -1
تقسیمها إلى جزأین:

من عدة أسئلة تتعلق بالمعلومات الشخصیة لأفراد عینة الدراسة ؛وهو مكونالجزء الأول:
: خاص بمتغیرات الدراسة والذي قسم إلى محورین:الجزء الثاني

والذي خصص للمعاییر الدولیة لإعداد التقاریر المالیة .المحور الأول: 
وضعت له عدة فقرات خاصة بالتضخم في القوائم المالیة .المحور الثاني:

تم استخدام مقیاس لیكرت لقیاس استجابات المبحوثین لفقرات الاستبیان.وقد 
) لاستخراج النتائج الإحصائیة، spssتم استخدام برنامج (أدوات البحث المیداني:-2

واستخدام الأسالیب الإحصائیة لتفسیرها: 
معامل ألفا كرونباخ لقیاس مدى ثبات الاستمارة؛
اختبارklomogrov- smirnov) ks للتأكد من اعتیادیة البیانات أي ما إذا كانت (

البیانات تتبع التوزیع الطبیعي؛
 التكرارات والنسب المئویة لوصف مفردات الدراسة وتحدید نسب إجاباتهم بغرض

وصف خصائص مجتمع الدراسة؛
 المتوسط الحسابي لترتیب إجابات مفردات الدراسة لعبارات الاستبیان حسب درجة

الموافقة؛
امل الارتباط بیرسون لبیان علاقة الارتباط بین المتغیر المستقل والمتغیر التابع؛مع
.الانحدار البسیط لتحدید شكل واتجاه العلاقة
لتحقق من ثبات أداة الدراسة تم استخدام وحساب ألفا كرونباخ ثبات أداة الدراسة: -3

والجدول الموالي یبین ذلك:
دراسة:  مدى ثبات محاور ال1جدول رقم 

قیمة ألفا كرونباخالعنوانالرقم
0.71المحور الأول: المعاییر الدولیة لإعداد التقاریر المالیة1

0.73المجال الأول: نموذج التكلفة التاریخیة المعدلة2

0.74المجال الثاني: نموذج القیمة الجاریة3

0.77المحور الثاني : التضخم في القوائم المالیة4
0.75تمارة ككلالاس5
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.SPSSمخرجاتمن إعداد الباحثین اعتمادا على المصدر: 
ویعد مقبول %75، أي نسبة السابق تبین أن معامل الثبات بلغمن الجدول 

.وهذا ما یدل على ثبات محاور الدراسةلأغراض الدراسة
معلمیة بما أننا سوف نستخدم اختبارات لامدى ملائمة البیانات للتحلیل الإحصائي:-4

فإنه یجب أن تتبع التوزیع الطبیعي وللتأكد من ذلك سوف نستخدم اختبار 
Kolmogorov – Smirnovوالجدول التالي یبین:

Kolmogorovمدى ملائمة البیانات للتحلیل الإحصائي ( اختبار: 2جدول رقم – Smirnov(
Kolmogorovالعنوانالرقم

– Smirnov
مستوى 
المعنویة

0.2160,70ول: المعاییر الدولیة لإعداد التقاریر المالیةالمحور الأ1
0.1980,110المجال الأول: نموذج التكلفة المعدلة2
0.1760,131المجال الثاني: نموذج القیمة الجاریة3
0.1090.200المحور الثاني : التضخم في القوائم المالیة4
0.1380.129الاستمارة ككل5

SPSSمخرجاتإعداد الباحثین اعتمادا على منالمصدر: 
مما یدعونا إلى قبول 0,05من خلال مستوى المعنویة نلاحظ أن كلها أكبر من 

وبالتالي إتباع البیانات إلى التوزیع الطبیعي ومن ثمة إمكانیة إجراء ،الفرضیة الصفریة
دار.الاختبارات المعلمیة المتمثلة في معامل ارتباط بیرسون وتحلیل الانح

سنحاول تحلیل البیانات أو المعلومات الشخصیة المكونة للاستبیان تحلیل النتائج: -5
والمتحصل علیها من إجابات أفراد العینة إضافة إلى تحلیل نتائج أسئلة المحورین واختبار 

الفرضیات.
سنحاول عرض إجابات أفراد : تحلیل اتجاهات أفراد العینة اتجاه متغیرات الدراسة5-1
نة الدراسة وتحلیلها باعتماد المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة من خلال عی

الجداول التالیة:
بما أن المحور الأول المعاییر تحلیل إجابات أفراد العینة نحو المحور الأول: 1- 5-1

ثلاث مجالات وعلیه كانت اتجاهات أفراد الدولیة لإعداد التقاریر المالیة والمتمثل في
عینة حسب هذه المجالات كما یلي:ال

:تحلیل إجابات أفراد العینة نحو مجال نموذج التكلفة التاریخیة المعدلة
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نموذج التكلفة التاریخیة : المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة لمجال 3جدول رقم
المعدلة

الوسط الفقرةالرقم
الحسابي

الانحراف 
المعیاري

الترتیب

المعدلة   أرباح أو ج التكلفة التاریخیةیظھر نموذ1
خسائر التغیرات في القوة الشرائیة لوحدة النقد 

ضمن بنود قائمة الدخل.
3.480.98

4

یعـبر نموذج التكلفة التاریخیة المعدلة  عن 2
المركـز المالي الحـقیقي للمؤسسة ونتیجة أعمالھا 

الحقیقیة.
3.570.79

3

ة العامة للأسعار التغیرات تعكس الأرقام القیاسی3
3.780.75في الأسعار الناتجة عن التضخم

1

عكس ھذا النموذج التغیرات في الأسعار الناتجة ی4
3.690.66عن التضخم

2

3.630.69.المتوسط الحسابي والانحراف المعیاري العام

.SPSSمخرجاتمن إعداد الباحثین اعتمادا على المصدر: 
الاستبیانإجاباتالعینة وافقوا على أفراداغلب أنأفراد العینة نلاحظ من خلال إجابات 

، وهذا ما یدل على الدور الذي یلعبه هذا 3.63وذلك من خلال المتوسط الحسابي العام 
أكثرصورة وإعطاءیقوم بإعادة تقییم بنود المؤسسة إذالتضخم أثارالنموذج في معالجة 

.أكثرشفافیة ومصداقیة 
جابات أفراد العینة نحو مجال نموذج التكلفة الجاریة :تحلیل إ

لمجال نموذج التكلفة الجاریة: المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة 4جدول رقم
المتوسط الفقرةالرقم

الحسابي
الانحراف 
المعیاري

الترتیب

أنھا تكلفة استبدال الجاریة علىالتكلفة تعد1
3.771.19لھالأصل القائم بأصل مماثل 

4

ویمكن الوصول إلى التكلفة الجاریة باستخدام 2
الأسعار الجاریة أو استخدام الأرقام القیاسیة 

الخاصة بكل نوع من الأصول 
3.911.04

2

مدخلا بدیلا للتغلب على الجاریةالتكلفة تعتبر3
مشكلة التغیر في مستویات الأسعار وأثرھا 

على القوائم المالیة
4.020.82

1

عن طریق لجاریة القیمة ایتم قیاس نموذج 4
3.561.11التدفقات النقدیة المستقبلیةخصم صافي 

3

3.810.91المتوسط الحسابي والانحراف المعیاري العام.

.SPSSمخرجاتمن إعداد الباحثین اعتمادا على المصدر: 
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إجاباتفقوا على العینة واأفرادن اغلب أمن خلال إجابات أفراد العینة نلاحظ 
أهمیة نموذج ، وهذا ما یدل على 3.81وذلك من خلال المتوسط الحسابي العام الاستبیان

، حیث یعد هذا النموذج ذا أهمیة كبیرة في بالنسبة ثار التضخمآفي معالجة التكلفة الجاریة
تعبر عن للمؤسسة في معالجة آثار التضخم للقوائم المالیة وذلك بإعادة إعداد قوائم مالیة 

.وضع مالي حقیقي وصحیح خالي من آثار التضخم 
:التضخم في القوائم المالیةتحلیل إجابات أفراد العینة نحو المحور الثاني2- 6-2

: المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة لمحور التضخم5جدول رقم
المتوسط الفقرةالرقم

الحسابي
الانحراف 
المعیاري

الترتیب

عدم إظھار التضخم إفصاحا مالیا غیر یعتبر1
3.610.94مكتمل ولا یتمیز بالشفافیة.

3

یؤدي عدم أخذ التضخم في الحسبان باستخدام 2
مبدأ التكلفة التاریخیة إلى عدم المحافظة على 

رأس المال سلیما.  
3.591.09

4

عند حیازة الأصول النقدیة خلال فترة ارتفاع 3
ار ینتج عنھ  خسائر في المستوى العام للأسع

القوة الشرائیة لھذه الأصول.
2.830.62

5

ینتج عن تأجیل الاعتراف بالتغیر في قیم 4
الأصول حتى یتم تبادل حقیقي مع طرف 
خارجي إلى تداخل نتائج الدورات المحاسبیة 

المختلفة وھذا ما یتعارض مع فرض الدوریة.

3.890.61

1

المستمر في الأسعار یعد التضخم بأنھ الارتفاع5
الأمر الذي یؤدي إلى انخفاض القوة الشرائیة 
للنقود بحیث تغدو الأرقام التي تظھر في 

القوائم غیر ذات معنى بسبب بعدھا عما تمثلھ

3.771.04

2

3.070.54المتوسط الحسابي والانحراف المعیاري العام.

.SPSSمخرجاتمن إعداد الباحثین اعتمادا على المصدر: 
وما یمكن قوله من خلال ما سبق أن آراء أفراد عینة الدراسة كانت معظم إجاباتهم 

ارتفاع المستوى العام للأسعار، معالجة فيالتكلفة الجاریة والمعدلةموافقة على صلاحیة 
والبعض كانت آراؤهم محایدة ویمكن إرجاع هذا السبب لنقص اهتمام المستجوبین لموضوع 

افة المحاسبیة لدیهم.التضخم أو نقص الثق
سنحاول اختبار فرضیات الدراسة، من خلال استخدام اختبار فرضیات الدراسة:-6

معامل الانحدار البسیط، معامل الارتباط ومعامل التحدید، حیث من خلاله یتم رفض أو 
قبول فرضیات الدراسة.
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ضیات فرعیة:: لاختبار صحة هذه الفرضیة تم تقسیمها إلى ثلاث فر الفرضیة الرئیسیة
ویكون الأثر ذو دلالة إحصائیة عند مستوى دلالة أقل من الفرضیة الفرعیة الأولى:

كما هو في الجدول التالي:0.05
: نتائج اختبار الفرضیة الفرعیة الأولى 6جدول رقم

معامل Rالبیان
الارتباط

R2 معامل
التحدید

B معامل
الانحدار

DFالثابت
درجة 
الحریة

Sig مستوى
الدلالة

نموذج 
التكلفة 

التاریخیة 
المعدلة 

ومعالجة أثر 
التضخم في 
القوائم المالیة

0.3900.1520.3444.358
1

0.027

30

31

.SPSSمخرجاتمن إعداد الباحثین اعتمادا على المصدر: 
التكلفة ذجنمو أظهرت نتائج التحلیل الإحصائي وجود علاقة ذي دلالة إحصائیة بین

، حیث بلغ معامل الارتباط التاریخیة المعدلة ومعالجة أثر التضخم في القوائم المالیة؛
وهذا ما یدل على وجود علاقة ارتباط ضعیفة وموجبة %15.20، ومعامل التحدید39%

بین المتغیرین، أي أن المتغیر المستقل یفسر التغیر الحاصل في المتغیر التابع 
أي 0,05ترجع لأسباب أخرى ونلاحظ أن مستوى الدلالة أقل من والبقیة %15.20ب

ومنه نتأكد من صحة الفرضیة الفرعیة الأولى.علاقة معنویة
لاختبار صحة هذه الفرضیة الجدول التالي یوضح ذلك:الفرضیة الفرعیة الثانیة:

: نتائج اختبار الفرضیة الفرعیة الثانیة 7جدول رقم

معامل Rالبیان
الارتباط

R2 معامل
التحدید

B معامل
الانحدار

DFالثابت
درجة 
الحریة

Sig مستوى
الدلالة

نموذج 
التكلفة 
الجاریة 

معالجة أثر و
التضخم

0.4500.2030.2993.92
8

1

0.010 30

31

.SPSSمخرجاتمن إعداد الباحثین اعتمادا على المصدر: 
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ئج التحلیل الإحصائي وجود علاقة ذي دلالة إحصائیةأظهرت نتامن الجدول السابق 
، %45حیث بلغ معامل الارتباط ، إذ بلغ نموذج التكلفة الجاریة و معالجة أثر التضخم

وهذا ما یدل على وجود علاقة ارتباط متوسطة وموجبة بین %20.30ومعامل التحدید
%20.30لمتغیر التابع بالمتغیرین، أي أن المتغیر المستقل یفسر التغیر الحاصل في ا

أي علاقة معنویة0,05والبقیة ترجع لأسباب أخرى ونلاحظ أن مستوى الدلالة أقل من 
لثانیة.ومنه نتأكد من صحة الفرضیة الفرعیة ا

ویكون الأثر ذو دلالة إحصائیة عند مستوى دلالة أقل من اختبار الفرضیة الرئیسیة:
كما هو في الجدول التالي:0.05

: نتائج اختبار الفرضیة الرئیسیة8قمجدول ر 
معامل Rالبیان

الارتباط
R2 معامل

التحدید
B معامل

الانحدار
درجة DFالثابت

الحریة
Sig مستوى

الدلالة

المعاییر الدولیة 
لإعداد التقاریر 
المالیة ومعالجة 

أثر التضخم

0.5520.3050.7365.566
1

0.001
30

31

.SPSSمخرجاتمن إعداد الباحثین اعتمادا على المصدر: 
المعاییر الدولیة أظهرت نتائج التحلیل الإحصائي وجود علاقة ذي دلالة إحصائیة بین

، %55.20حیث بلغ معامل الارتباط ، إذ بلغ لإعداد التقاریر المالیة ومعالجة أثر التضخم
ارتباط متوسطة وموجبة بین وهذا ما یدل على وجود علاقة%30.50ومعامل التحدید

%30.50المتغیرین، أي أن المتغیر المستقل یفسر التغیر الحاصل في المتغیر التابع ب
أي علاقة معنویة0,05والبقیة ترجع لأسباب أخرى ونلاحظ أن مستوى الدلالة أقل من 

.ومنه نتأكد من صحة الفرضیة الرئیسیة
ج التالیة:من خلال ما سبق یمكن وضع النتائالنتائج:

في الواقع فإن تصحیح الوضع بالنسبة لمحاسبة التضخم فیما یتعلق بمستویات الأسعار -
لیس بالسهل المتاح، فهناك مشاكل عدیدة تتعلق باختیار الرقم القیاسي المناسب للأسعار، 
والقیم المحاسبة الواجب إخضاعها للتعدیل وإمكانیة إجراء التعدیل على فترات متقاربة، 

جة الموضوعیة التي یمكن توافرها في البیانات المعدلة، والاستعداد المهني للمحاسب ودر 
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لإجراء التعدیلات اللازمة، وما إلى ذلك من المسائل الشائكة ورغم ذلك فإن مشكلة 
المحاسبة للتقلبات في المستوى العام للأسعار أصبحت من الأهمیة حیث یجعل أي حلها 

؛حتى ولو جزئیا أمرا مرغوبا
رغم اختلاف التقنیات التي یعتمدها كل أسلوب فإنها جاءت بالشيء الجدید وأضفت -

على المبادئ المحاسبیة بعض التعدیلات، حیث أخذت بعین الاعتبار التغیرات في 
المستوى العام للأسعار؛ رغم أن هذه الأسالیب لم تخرج في أغلبها عن مبدأ التكلفة 

التاریخیة.
لأسالیب لا یوجد أسلوب كامل متكامل لتعبیر بدقة وموضوعیة من خلال عرض هذه ا-

على أثر تغیرات الأسعار على عناصر القوائم المالیة یوصلنا إلى النتائج المرجوة. 
من خلال النتائج السابقة یمكن وضع التوصیات التالیة:التوصیات:

الحلول الناجعة یجب على المحاسبین معالجة آثار التضخم، وعلى الاقتصادیین إیجاد-
ویجب الاستمرار في العمل حتى الوصول إلى أفضل الحلول وأكثرها إفادة للمؤسسة 
والاقتصاد الوطني وكذلك بالنسبة للمالكین من أجل المحافظة على رأس المال الاقتصادي 

والنقدي بأفضل السبل؛
صداقیة یجب البحث أكثر في هذه الظاهرة حتى الوصول إلى نتائج أفضل تعطي الم-

للقوائم المالیة وخاصة التي یعتمد علیها في اتخاذ القرارات المستقبلیة فیما یخص الاستثمار 
ومستقبل المؤسسة؛

المعاییر المحاسبیة هتأهیل العنصر البشري وتكوین إطارات للتحكم على ما تنص علی-
الدولیة؛

التي لا تكون مبنیة على العمل والسعي على تفعیل وتنشیط البورصة، لأن عملیة التقییم-
أساس القیمة العادلة لا تعكس الصورة الحقیقیة للواقع.
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:الملخص
مؤسســة الوطنیــة لعتــاد تســعى هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى العوائــق التــي تواجههــا ال

ث هنـاك القیاس والإفصاح عن رأس المـال البشـري، حیـفي عملیتي بقسنطینة الأشغال العمومیة 
العدیــد مــن الصــعوبات التــي تعــد عــائق علــى عملیــة القیــاس والإفصــاح عــن رأس المــال البشــري 
والذي أصبح من الأمور المهمة في المؤسسـة، ولتحقیـق أهـداف الدراسـة والإجابـة علـى تسـاؤلاتها 
صــممت اســتمارة لجمــع المعلومــات، حیــث وزعــت هــذه الاســتمارة علــى الأفــراد العــاملین فــي دوائــر 

.SPSSالح المالیة والمحاسبة بالمؤسسة، وتم معالجتها باستخدام البرنامج الإحصائي ومص
القیاس عن رأس المال البشري، الإفصاح عن رأس المال البشري، المؤسسة الكلمات المفتاحیة :

الوطنیة للأشغال العمومیة بقسنطینة.
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مقدمة:
أدى هذا إلى توجه العالم یة الجدیدة والتي تعرف باسم العولمة،نظرا للظروف العالم

نحو اقتصاد المعرفة، أین أصبحت المعرفة هي المورد الأهم التي یعتمد علیها في تحقیق 
أهداف الاقتصادیات ومن باب أولى أهداف المؤسسات، إذ أصبح الاهتمام الأكثر في هذا 

ر فیه، كونه یعد من الأمور الهامة التي یحتاجها الاقتصاد هو رأس المال البشري والاستثما
الاقتصاد ككل أو المؤسسة بصفة خاصة، إذ نجد هناك تزاید كبیر في الاهتمام بالعنصر 

البشري باعتبار أنه یساهم في كل تطور تكنولوجي، وبالتالي یكون قائد قاطرة التنمیة.    
أهم أدوات تطویر الموارد حیث یعد القیاس والإفصاح عن رأس المال البشري من 

البشریة، إذ بالرغم من تعدد البدائل والنماذج المقترحة للقیاس والإفصاح عن رأس المال 
البشري في القوائم المالیة، إلا أنه لم یكن كافي للاستمرار والتطور وذلك كون اعتماد 

لیة تعطي نظرة المحاسبین على قواعد المحاسبة التقلیدیة، إذ تقدم هذه القواعد مقاییس ما
إن قیاس تاریخیة ولیست مستقبلیة، حیث صممت من أجل الأصول المادیة والملموسة، حیث

رأس المال البشري یمكن أن یساعد المؤسسة على أن تكون أكثر كفاءة وربحیة وبالتالي 
أكثر تنافسیة، فبتشخیص رأس المال وقیاسه یصبح متخذي القرار أكثر استعداداً للرفع من 

یة المؤسسیة ، وذلك من خلال تأكید قدرة المؤسسة على تحقیق أهدافها سواء أن الحاكم
كانت هذه الأهداف تتمثل في التخطیط والتمویل أو البحث والتطویر وغیرها من ذلك. 

وتأسیسا لما سبق فإن مشكلة الدراسة تظهر من خلال طرح السؤال الرئیسي التالي:

Abstract :
This study seeks to identify the constraints facing the National

enterprise for public Works materials in Constantine in the processes of
measurement and disclosure of human capital, where there are many
obstacles to the process of measurement and disclosure of human capital
that became one of the important things in the enterprise.
To achieve the objectives of the study and answer its questions a
Questionnaire was designed to collect information, and it was distributed
to individuals working in departments and the services of  finance and
accounting in the enterprise, and were processed using the statistical
program SPSS.
Key words: measurement of human capital, disclosure of human capital,
National enterprise for Public Works materials in Constantine.

الكلمات المفتاحیة: الكلمات المفتاحیة
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ح عن رأس المال البشري في القوائم المالیة فیما تتمثل إشكالیة القیاس والإفصا
؟ الوطنیة لعتاد الأشغال العمومیة بقسنطینةبالمؤسسة 

تتمثل أهمیة الدراسة في:أهمیة الدراسة:- أولا
من خلال  توضح القیاس والإفصاح عن رأس المال البشري الأهمیة العلمیة :

ذا القیاس والإفصاح بالمؤسسة في القوائم المالیة، والكشف عن المعوقات التي تحد من ه
الجزائریة ومن ثمة المساهمة من الناحیة العلمیة في إثراء هذا الموضوع؛

:من خلال دراسة هذا الموضوع في مؤسسة جزائریة، ومن ثم الأهمیة العملیة
تقدیم نتائج ملموسة واقتراحات في محاولة لتمكین المؤسسات الجزائریة من تحقیق أهدافها.

تهدف هذه الدراسة إلى تحقیق ما یلي:داف الدراسة: أه-ثانیا
 التعرف عن الطرق والمداخل المستخدمة للقیاس عن رأس المال

البشري؛
 إلقاء الضوء على الإفصاح عن رأس المال البشري وأهمیته والنماذج

المعتمدة علیها؛
 مدى التزام المؤسسة محل الدراسة بالقیاس والإفصاح عن رأس المال

ومعرفة الصعوبات التي تواجها؛البشري 
 التوصل إلى نتائج واقتراح توصیات لتحسین تطبیق القیاس والإفصاح

عن رأس المال البشري.
لتحقیق غرض الدراسة والوصول إلى الأهداف المحددة، تم نموذج الدراسة: -ثالثا 

تصمیم أنموذج الدراسة التالي:
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سة: نموذج الدرا1الشكل رقم 
المتغیر المستقل

المتغیر التابع

نیمن إعداد الباحثتالمصدر: 
استجابة لمتطلبات أهداف الدراسة، قمنا بصیاغة الفرضیة فرضیات الدراسة: - رابعا 

الرئیسیة التالیة:
الفرضیة الرئیسیة:

لإفصاح عن رأس المال البشري في غیاب التشریعات تتمثل إشكالیة القیاس وا
والمعاییر المحاسبیة الخاصة بالقیاس والإفصاح عن رأس المال البشري وضعف الثقافة 

والاهتمام وصعوبة قیاس العنصر البشري والتكالیف المترتبة عنها.
ویمكن تجزئة الفرضیة الرئیسیة إلى الفرضیات الفرعیة التالیة:

یة:الفرضیات الفرع
 توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین غیاب التشریعات والمعاییر المحاسبیة

؛0,05عند مستوى دلالة والقیاس والإفصاح عن رأس المال البشري 
اس والإفصاح توجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین ضعف الثقافة والاهتمام والقی

؛0,05عند مستوى دلالة عن رأس المال البشري

القیاس والافصاح عن رأس المال البشري

معوقات القیاس والإفصاح عن رأس المال البشري

ضعف الثقافة 
والاهتمام

غیاب التشریعات 
والمعاییر 
المحاسبیة

صعوبة قیاس العنصر 
البشري والتكالیف 

المترتبة عنها





187 

ذات دلالة إحصائیة بین صعوبة قیاس العنصر البشري والتكالیف توجد علاقة
.0,05عند مستوى دلالة المترتبة عنها  والقیاس والإفصاح عن رأس المال البشري 

عینة وأداة الدراسة:-خامسا 
، حیث المؤسسة الوطنیة للأشغال العمومیةتم اختیار عینة الدراسة من عینة الدراسة:-1

SOMATEL،SOMATELاسة من ثلاثة فروع بالمجمع وهي تألفت عینة الدر 
LIEBHERR،SOFAME استمارة على الأفراد العاملین في دوائر 34وقد تم توزیع

%88.23استمارة، أي بنسبة 30ومصالح المالیة والمحاسبة بالمؤسسة، وتم استرجاع  
وهي تعد نسبة قابلة للدراسة.

) لاستخراج النتائج الإحصائیة، spssبرنامج (تم استخدامأدوات البحث المیداني: -2
واستخدام الأسالیب الإحصائیة لتفسیرها: 

معامل ألفا كرونباخ لقیاس مدى ثبات الاستمارة؛
اختبارklomogrov- smirnov) ksللتأكد من إتباع البیانات التوزیع الطبیعي؛ (
جاباتهم بغرض التكرارات والنسب المئویة لوصف مفردات الدراسة وتحدید نسب إ

وصف خصائص العینة؛
 المتوسط الحسابي والانحراف المعیاري لترتیب إجابات مفردات الدراسة لعبارات

الاستبیان حسب درجة الموافقة؛
معامل الارتباط بیرسون لبیان علاقة الارتباط متغیرات الدراسة؛
.الانحدار البسیط لتحدید شكل واتجاه العلاقة

سابقة: الدراسات ال-سادسا 
من أجل دراسة هذه الإشكالیة واختبار الفرضیات سوف یتم الاستعانة ببعض 
الدراسات السابقة، حیث سنرى ما توصلت إلیه هذه الدراسات ومن ثم الإضافة التي تصبوا 

إلیها دراستنا، ومن أهم الدراسات التي نراها مناسبة ما یلي:
مل المؤثرة في مستوى الإفصاح بعنوان العوا)2014دراسة (إنعام محسن زویلف، 

المحاسبي عن الموارد البشریة في التقاریر المالیة للبنوك العاملة في الأردن:
وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر العوامل ذات العلاقة ببعض خصائص 
البنك في مستوى الإفصاح عن الموارد البشریة في التقاریر المالیة السنویة للبنوك في 

، كما تهدف إلى بیان مستوى الإفصاح عن الموارد البشریة في هذه التقاریر. الأردن
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ومن أهم النتائج أن الإفصاح عن الموارد البشریة یدخل بشكل عام ضمن إطار 
الإفصاح الطوعي حیث لا یوجد في الوقت الراهن معیار محاسبي خاص بالموارد البشریة 

توى الإفصاح عن الموارد البشریة في التقاریر ضمن معاییر المحاسبة الدولیة، وتتراوح مس
المالیة بین متوسط وضعیف. وما أوصت به الدراسة إلى أهمیة إدراك إدارات البنوك إلى 
وجود علاقة بین خصائص البنك ومستوى الإفصاح عن الموارد البشریة في التقاریر 

الخصائص. المالیة، إذ إن زیادة مستوى هذا الإفصاح یعكس صورة جیدة عن هذه 
) بعنوان الاستثمار في رأس المال البشري 2009دراسة( فرعون أمحمد، محمد إلیفي، 

كمدخل حدیث لإدارة الموارد البشریة بالمعرفة:
هدفت هذه الدراسة إلى دراسة أهم التغیرات التي طرأت على إدارة الموارد البشریة 

ال البشري بتحسین تنافسیة في إطار اقتصاد المعرفة، وعلاقة الاستثمار في رأس الم
المؤسسات.

ومن أهم النتائج التي وصلت إلیها الدراسة أن رأس المال البشري هو ذلك الأسلوب 
أو الآلیة التي یمكن أن تخصص بها المؤسسة مبلغ معین بغیة تكوین جهازها البشري 

ذلك بشكل علمي، وسلیم بما یساهم ذلك في تحقیق أهدافها خلال فترة الخطة ویتطلب 
وجود مقومات الاستثمار في هذه الموارد ومعرفة مبررات وكیفیة استخدامها كما یتطلب 

ذلك وجود خطة مسبقة تحدد الهدف من الاستثمار.
) بعنوان القیاس والإفصاح المحاسبي عن الموارد البشریة 2002دراسة( رشا حمادة، 

ئة التدریسیة في جامعة وأثره في القوائم المالیة " دراسة تطبیقیة على أعضاء الهی
دمشق":

وما تهدف له هذه الدراسة إلى قیاس رأس المال البشري وتحدید أثره في القوائم 
المالیة وبیان كیفیة الإفصاح عن تكالیف وقیمة الموارد البشریة.

ومن أهم النتائج الذي توصل إلیها الباحث، أن حتى تقوم المحاسبة عن الموارد 
أن یقدم المختصون وسائل جدیدة ومبتكرة تتناسب مع المتغیرات البشریة بدورها لابد 

والاحتیاجات الجدیدة والمتزایدة والتي ترسخ الحاجة إلى نظام محاسبي شامل یضمن تدفق 
معلومات عن الموارد المالیة والبشریة للمؤسسة. 

من ما یمیز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في كونها تناولت العوائق التي تحد 
عملیة القیاس والإفصاح عن رأس المال البشري في الجزائر، والتي من بینها غیاب 
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المعاییر المحاسبیة التي تبین عملیة القیاس والتشریعات التي تلزم على الإفصاح عنها، 
وقد ركزت هذه الدراسة على دراسة حالة خاصة أنها كانت في مؤسسة اقتصادیة جزائریة.

: منهج الدراسة-سابعا 
بناء على طبیعة الدراسة والأهداف التي تسعى لتحقیقها، تم الاعتماد على المنهج 
الوصفي لتغطیة الجانب النظري من الدراسة والمنهج التحلیلي من خلال الدراسة المیدانیة 

التي كانت بالمؤسسة الوطنیة لعتاد الأشغال العمومیة بقسنطینة.
الإطار النظري للدراسة

أس المال البشريماهیة ر -أولا 
یعد رأس المال البشري المؤشر الرئیسي في جمیع مكونات التنمیة، إذ یمثل مهارات 

وقدرات الأفراد العاملین بالمؤسسة وهو الحلقة الأساسیة في عملیة الإبداع.
تعریف رأس المال البشري: -1

لتي تؤدي یمثل رأس المال البشري في "القدرات الفطریة والمكتسبة لدى كل فرد، وا
مثل إلى زیادة القیمة الاقتصادیة المضافة لكافة مجالات الأعمال إذا أحسن استثمارها

. فهو" القیمة المضافة التي یقدمها الأفراد للمؤسسات، والتي تستطیع التمیز 1باقي الأصول"
.2من خلالها عن بقیة المنافسین فتحقق بذلك البقاء والاستمرار"

على أنه" أصل غیر ملموس في المؤسسة والذي یمكن من ویعد رأس المال البشري
الدرایة والتفكیر والإبداع الذي یمكن المؤسسة من التفوق والتمیز في بیئتها التي تتمیز 

إذ یعتبر رأس المال البشري المورد الأهم في المؤسسة، فنجاح أي .3بالتغیرات الشدیدة"
البشریة، وهذا لا یكون إلا من خلال إدارة مؤسسة مرتبط بمدى إبداعات وابتكارات مواردها 

4فعالة لرأس المال البشري تهتم بتحقیق رضا وولاء العمال للمؤسسة.

فإن رأس مال البشري یعد على أنه مجموعة القدرات والخبرات البشریة وعلیه
المتراكمة، التي یكتسبها من خلال العلم والخبرة، أي لیس ملك للمؤسسة، إذ یعد مصدر 

كار والتحسین.  للابت
5من  بین الأسباب نجد ما یلي:أسباب الاهتمام برأس المال البشري: -2

التطورات التكنولوجیة الهائلة؛
اعتبار المعرفة أهم مكون للمیزة التنافسیة؛
شدة المنافسة في السوق؛
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 .التغیر في أذواق المستهلكین
بالموارد البشریة یساعد في تحقیق إن الاهتمام مزایا الاهتمام برأس المال البشري: -3

6الفوائد الآتیة:

 یمكن من زیادة القدرة الإبداعیة للعاملین في المؤسسة وفي كافة المستویات؛
تعزیز ولاء العملاء القدامى؛
العمل على جذب عمال جدد یمتازون بالكفاءة والمهارة اللازمة؛
ت لتقدیم منتجات جدیدة تستطیع المؤسسة تقلیل الفترة الزمنیة بین الابتكارا

ومطورة؛
 القیام بتخفیض التكالیف ومن ثمة إمكانیة تخفیض أسعار البیع إلى المستویات

التنافسیة؛
.إدخال تعدیلات جوهریة على أنشطة المؤسسة وأعمالها

ثانیا: القیاس والإفصاح عن رأس المال البشري في القوائم المالیة
وجد نموذجین للقیاس عن رأس المال البشري حیث یمداخل قیاس رأس المال البشري: -1

نجد نموذج یعتمد على القیمة والثاني على التكلفة:
ویقصد بها هنا القدرة على تقدیم خدمات أو مدخل القیاس الذي یعتمد على القیمة: 1-1

منافع اقتصادیة في المستقبل، حیث أن الأصل یصبح غیر قادر على تقدیم خدمة فإنه 
لقیمة، أما قیمة الأصل فیقصد بها القیمة الحالیة للخدمات المتوقعة في یصبح عدیم ا

المستقبل.
7أما أهم نماذج قیاس رأس المال البشري التي تعتمد على القیمة:

 یمكن أن تقدر برسملة الإیرادات التي تزید على المشتراتنموذج الشهرة غیر :
تي تشكل الوحدة جزءا منها.الإیرادات العادیة للصناعة أو لمجموعة المؤسسات ال

:یعتمد سعر المزایدة الأعلى كقیمة للفرد نظرا لأنه نموذج المزایدة التنافسیة
یمثل المعادل التقدیري الحالي للاستخدام الأمثل لخدمات الأفراد بین مراكز الربح.

:إن قیمة رأس المال محدودة نموذج القیمة الحالیة للإیرادات المستقبلیة
ذا النموذج ستزود مستخدمي البیانات المالیة بمعلومات قابلة للتقویم حول باستخدام ه

التغیرات في القوى العاملة لمؤسسة ما.
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:وهي التي تتضمن التنبؤ بالإیرادات المستقبلیة، وحسم نموذج القیمة الاقتصادیة
تلك الإیرادات المستقبلیة.

:الأفراد من خلال أدوارهم وهو ینظر إلى حركة نموذج تقویم المكافآت المستقلة
المختلفة أو مناصبهم في المؤسسة باعتبار ذلك عملیة مستقلة تعتمد على الوظائف السابقة 

أو حالات الخدمة التي قام بها الفرد في المؤسسة.
 نموذجLikert:حیث تتعامل مع للعلاقة بین السبب والتدخل والنتیجة النهائیة

س كعنصر هام في نجاح العدید من المؤسسات.عملیة أو مجموعة عملیات بین النا
 :حیث یقوم على تقدیر للقوة العاملة ما وتقدیر تكالیف نموذج الأبعاد الخمسة

المدخلات المختلفة لتحسین كفاءة التنظیم الإنساني، ویقترحها أن تتضمن أبعاد الأصول 
الإنسانیة المعرفة والمهارات والصحة والوفرة والوضع الجسماني.

یقوم ج المنافع الصافیة لمعادلة لظروف التأكد والمحسومة لأوغاننموذ :
بمراعاة التكلفة والمنفعة لقیمة الموارد البشریة في مؤسسة ما. 

من خلال هذا المدخل فإن قیمة رأس مدخل القیاس باستخدام التكلفة التاریخیة: 1-2
یعتمد التقویم باستخدام هذه المال البشري تتحدد من خلال التكلفة اللازمة للحصول علیه، و 

الطریقة مثل الأسس المستخدمة في تقویم الأصول المادیة وعلیه فإنه یتم تقسیم تكلفة 
الموارد البشریة إلى قسمین: القسم الأول یتم التعامل معها بصفة المصروفات الجاریة 

تمكن من كالرواتب والأجور، أما القسم الثاني فیتم التعامل معها كمصروفات رأسمالیة 
زیادة المنافع المستقبلیة، حیث إن الإطفاء یكون على مدار العمر الإنتاجي للموارد البشریة 
لتحدید نصیب كل فترة منها، ویمثل الجزء المستفید منها بقسط الإطفاء السنوي، أما الجزء 
المتبقي من الكلفة الأصلیة الذي یظهر في قائمة المركز المالي مطروحا منه الجزء 

ستنفد فیمثل الجزء غیر المستفید، أما في حالة الاستغناء عنه قبل انتهاء حیاته الم
8الإنتاجیة یتم العمل على معالجة الرصید المتبقي كخسارة تغلق في حساب النتیجة السنوي

توجد عدة طرق یتم على أساسها الإفصاح طرق الإفصاح عن رأس المال البشري:-2
9عن رأس المال البشري:

: یتم الإفصاح عن المعلومات المالیة التي تتعلق لإفصاح في تقریر مجلس الإدارةا2-1
بالاستثمار في رأس المال البشري، فیتم توضیح حجم الاستثمارات التي قامت المؤسسة في 
توجیهها نحو تطویر إمكانیات العلمیة لدى العاملین في المؤسسة، وتفید هذه المعلومات 
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لمالیین بمدى اهتمام المؤسسة بتنمیة رأس المال البشري باعتبار المستثمرین والمحللین ا
عامل لتحقیق الربحیة في الأجل الطویل.

تناسب هذه الطریقة المؤسسات التي تنفق مبالغ عداد قائمة الاستثمارات المعنویة: إ2- 2
ضخمة على شراء براءات الاختراع وشهرة المحل لمؤسسات بالإضافة إلى الاستثمار في 

لأصول البشریة في المؤسسات التي تستخدم أسالیب التكنولوجیا المتقدمة ویكون لهذه ا
القائمة تبویب مفصل من قائمة الدخل.

یتم الإفصاح عن رأس المال البشري الإدراج في القوائم المالیة الأساسیة المدققة: 3- 2
خارجي، وبهذا ضمن قوائم مالیة أساسیة وتخضع لمراجعة مراقب الحسابات أو مراجع ال

الإجراء یتم رسملة رأس المال البشري وإدراجها في قوائم مالیة وإقفال الاستنفاذ السنوي في 
قائمة الدخل على مدى عدة سنوات مالیة.

یتم الإفصاح عن رأس قوائم مالیة غیر مدققة تلحق بالقوائم المالیة الأساسیة: 4- 2
ة وتدقیق من قبل مراقب الحسابات، المال البشري في قوائم منفصلة لا تخضع لمراجع

بحیث یتم إدراجها ضمن ملاحق القوائم المالیة الأساسیة المدققة من قبل المراجع 
الخارجي. 

من أهم المنافع التي الآثار المترتبة على الإفصاح والقیاس عن رأس المال البشري: -3
10ي:یمكن أن تتحقق من الإفصاح والتقریر عن رأس المال البشري ما یل

 العمل على توفیر كل البیانات اللازمة الخاصة بالرقابة على مكونات رأس المال
البشري ومن ثمة دعم المركز المالي للمؤسسة؛

 توفیر البیانات المتعلقة بالتخطیط ورقابة الأصول غیر الملموسة لأغراض
التقاریر الاجتماعیة والبیئیة؛

وائم وف یزید درجة الشفافیة في القإن الإفصاح والقیاس عن رأس المال البشري س
زیادة درجة الاعتماد علیها من مستخدمیها الحالیین المالیة، وهذا سوف یعمل على

والمرتقبین ومتخذي القرارات من داخل وخارج المؤسسة؛
وعلى الرغم مما یحققه التقریر عن رأس المال البشري من منافع إلا أن هناك عدد من 

بة على الإفصاح. والتقریر عنه ومن أهمها:الآثار السلبیة المترت
 إمكانیة إلحاق الضرر بالمركز التنافسي للمؤسسة من خلال القیام بالكشف عن

بعض المعلومات التي من شأنها إفادة المنافسین؛
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 زیادة مسؤولیة المؤسسة تجاه الغیر فیما یتعلق بالقرارات التي تعتمد على قیم
یتم التقریر عنها، خاصة وأن هذا التقییم یتم في ظروف عناصر رأس المال البشري التي 

تتسم بعدم التأكد؛
 الإفصاح عن رأس المال البشري لا یحض بالقبول العام في القوائم في ظل

النظام المحاسبي التقلیدي.
ثالثا: عوائق القیاس والإفصاح عن رأس المال البشري

والإفصاح عن رأس المال البشري فیما تتمثل الصعوبات التي تواجهها المؤسسة في القیاس
11یلي:

 إمكانیة إلحاق عدة أضرار مالیة أو معنویة بالمؤسسة نتیجة تحدید القیمة
الحقیقیة لأصولها البشریة في القوائم المالیة وخصوصا في ظل المنافسة بین المؤسسات 

المتعلقة في استقطاب الكفاءات البشریة؛
التقلیدیة التي تعتمد على قیاس الأصول عدم استطاعة الأسالیب المحاسبیة

الملموسة من واقع السجلات التاریخیة للمؤسسات على قیاس وتقدیر قیمة رأس المال 
البشري لها، الذي یشكل جزء كبیرا من أصولها؛

. ضعف قدرة الأسالیب المحاسبیة في تحدید مكونات رأس المال البشري
الإطار التطبیقي للدراسة

على إشكالیة القیاس والإفصاح عن رأس مال البشري بالمؤسسة سنحاول التعرف
محل الدراسة، وهذا من خلال مجموعة من الأسئلة والتي ترجمتها محاور الاستمارة.

التعریف بالمؤسسة الوطنیة لعتاد الأشغال العمومیة بقسنطینة:- أولا
یة اقتصادیة تعتبر المؤسسة الوطنیة لعتاد الأشغال العمومیة شركة مساهمة عموم

، یقدر عدد عمالها بـ 83ــــ 06ذات طابع صناعي تجاري، وهذا بموجب المرسوم رقم 
عامل، فهي تعتبر أكبر مؤسسة في الصناعات المیكانیكیة، حیث تضم مجموعة 8000

من الوحدات تنتشر هذه الوحدات عبر التراب الوطني، كما یتكون المجمع من ستة فروع 
عین السمارة، بقسنطینة واحد بالجزائر والآخر ببجایة، والتوزیع كماإنتاج، أربعة فروع ب

یلي:
SOFAME:المیكانیكیة)،(الصناعةSOMATEL: ،(عتاد الترسنة والرفع)

SOMATELIEBHERR: هي شراكة جزائریة ألمانیة مع مجموعة
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LIEBHERR،SOFARE: (صناعة المحمل الارتدادي)SOMABE (عتاد الإسمنت):
SOG ECO:.(رافعات للعمارات وأجهزة الرص)

لقد تم استخدام تقنیة الاستبیان كأداة لجمع البیانات من تقدیم استبیان الدراسة: -ثانیا
) سؤال، وتم تقسیمه إلى محورین:15أفراد عینة الدراسة حیث یتكون الاستبیان من (

ي ویشمل والذي خصص لعوائق القیاس والإفصاح عن رأس المال البشر المحور الأول: 
ثلاثة مجالات؛ 
.وضعت له عدة فقرات خاصة بالقیاس والإفصاح عن رأس المال البشريالمحور الثاني:

لتحقق من ثبات أداة الدراسة تم استخدام وحساب ألفا كرونباخ ثبات أداة الدراسة: -ثالثا
والجدول الموالي یبین ذلك:

:  مدى ثبات محاور الدراسة1جدول رقم 

.SPSSمخرجاتمن إعداد الباحثین اعتمادا على المصدر:
ویعد مقبول لأغراض %80من الجدول السابق تبین أن معامل الثبات بلغ نسبة 

.ة وهذا ما یدل على ثبات محاور الدراسةالدراس
Kolmogorovسوف نستخدم اختبارمدى ملائمة البیانات للتحلیل الإحصائي:-رابعا

– Smirnov

قیمة ألفا كرونباخنالعنواالرقم
المحور الأول: عوائق القیاس والإفصاح عن رأس 1

المال البشري
0,78

المجال الأول: غیاب التشریعات و المعاییر المحاسبیة  2
الخاصة

0,84

المجال الثاني: ضعف الثقافة والاھتمام بالقیاس 3
والإفصاح عن رأس المال البشري

0,73

قیاس العنصر البشري المجال الثالث: صعوبة 4
والتكالیف المترتبة عنھ

0,63

المحور الثاني : القیاس والإفصاح عن رأس المال 5
البشري

0,84

0,80الاستمارة ككل6
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–Kolmogorovمدى ملائمة البیانات للتحلیل الإحصائي ( اختبار: 2جدول رقم Smirnov(
Kolmogorovالعنوانالرقم

– Smirnov
مستوى المعنویة

المعاییر المجال الأول: غیاب التشریعات و1
المحاسبیة  الخاصة

0.1340.180

المجال الثاني: ضعف الثقافة والاھتمام 2
بالقیاس والإفصاح عن رأس المال البشري

0.1380.152

المجال الثالث: صعوبة قیاس العنصر 3
البشري والتكالیف المترتبة عنھ

0.2420.200

ئق القیاس والإفصاح المحور الأول: عوا5
عن رأس المال البشري

0.1420.126

المحور الثاني : القیاس والإفصاح عن 6
رأس المال البشري

0.2370.140

0.1110.200الاستمارة ككل7

.SPSSمخرجاتمن إعداد الباحثین اعتمادا على المصدر:
ع البیانات إتباأي 0.05من خلال مستوى المعنویة نلاحظ أن كلها أكبر من 

ومن ثمة إمكانیة إجراء الاختبارات المعلمیة المتمثلة في معامل ارتباط ،لتوزیع الطبیعيل
بیرسون وتحلیل الانحدار.

سنحاول تحلیل البیانات أو المعلومات الشخصیة المكونة تحلیل النتائج: -خامسا
نتائج أسئلة للاستبیان والمتحصل علیها من إجابات أفراد العینة إضافة إلى تحلیل 

المحورین واختبار الفرضیات.
سنحاول عرض إجابات أفراد : تحلیل اتجاهات أفراد العینة اتجاه متغیرات الدراسة-1

عینة الدراسة وتحلیلها باعتماد المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة من خلال 
الجداول التالیة:

بما أن المحور الأول قسم إلى ثلاث ول: تحلیل إجابات أفراد العینة نحو المحور الأ 1-1
مجالات وعلیه كانت اتجاهات أفراد العینة حسب هذه المجالات كما یلي:

تحلیل إجابات أفراد العینة نحو المجال الأول:
یمكن استنتاج ما یلي:3رقم من خلال الجدول

: أفراد عینة الدراسة موافقون على
اسبة الموارد البشریة؛للمؤسسة نظام محاسبي لا یتماشى مع مح-
اس والإفصاح عن رأس المال لا توجد قوانین وعقوبات تعاقب من لا یقوم بالقی-

؛البشري
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.یوجد ضعف في الرقابة على القیاس والإفصاح عن رأس المال البشري-
إن النتائج السابقة تعد مقبولة وهي نتائج متوقعة كون أن هناك غیاب وضعف كبیر 

لخاصة بالقیاس والإفصاح عن رأس المال البشري، حیث لا نشعر أن للتشریعات والقوانین ا
المؤسسات الجزائریة مهتمة كثیرا برأس المال البشري وخاصة من الجهة المحاسبیة مما 

انعكس على إجابات أفراد عینة الدراسة.  
أفراد العینة غیر موافقین على: 

رأس المال البشري. لا توجد معاییر محاسبیة تقیس وتفصح عن الاستثمار في
وهذه النتیجة تخدم الفقرات السابقة إذ أن الأفراد غیر موافقین على عدم وجود معاییر 
محاسبیة للقیاس والإفصاح عن رأس المال البشري، أي أن هناك خلل یكمن في الرقابة 

ومدى صرامة القوانین.
المعاییر غیاب التشریعات و لمعیاریة لمجال : المتوسطات الحسابیة والانحرافات ا3جدول رقم 

البشري فصاح عن رأس المالالخاصة بالقیاس والإالمحاسبیة 

الفقرةالرقم
الوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعیاري

الترتیب

یوجد ضعف في الرقابة على القیاس 1
3.730.82والإفصاح عن رأس المال البشري

3

لا توجد قوانین وعقوبات تعاقب من لا یقوم 2
3.770.89قیاس والإفصاح عن رأس المال البشريبال

2

لا توجد معاییر محاسبیة تقیس وتفصح عن 3
2.510.91الاستثمار في رأس المال البشري

4

للمؤسسة نظام محاسبي لا یتماشى مع 4
3.870.90محاسبة الموارد البشریة

1

3.470.45.المتوسط الحسابي والانحراف المعیاري العام

.SPSSمخرجاتمن إعداد الباحثین اعتمادا على صدر:الم
یمكن استنتاج ما یلي:4رقم من خلال الجدولو 

: أفراد عینة الدراسة موافقون على
لا تقوم المؤسسة بتقدیم ندوات ومحاضرات في محاسبة الموارد البشریة؛-
یوجد بالمؤسسة ضعف في الإعلام ونشر ثقافة محاسبة الموارد البشریة؛-
.ك ضعف بالمؤسسة في التوعیة بأهمیة القیاس والإفصاح عن رأس المال البشريهنا-

ومن خلال ما سبق یتبن أن المؤسسة محل الدراسة لا تهتم بنشر الوعي حول 
أهمیة القیاس والإفصاح عن رأس المال البشري، إذ أن هناك ضعف كبیر في استخدام 
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كن في الدهنیات السائدة القدیمة التي لا ولعل السبب یموسائل التوعیة حول هذه الأهمیة ،
تؤمن بأهمیة المورد البشري وهذا أیضا یفسر سبب وجود الضعف الرقابي داخل المؤسسة.

أفراد العینة غیر موافقین على: 
 تعاني المؤسسة من تفاوت في الثقافات فیما یتعلق بالقیاس والإفصاح عن رأس مال

البشري. 
تفاوت في ثقافات الأفراد أي إمكانیة الفهم السهل وهذا یدل على أنه لا یوجد 

والسریع لأهمیة القیاس والإفصاح عن رأس المال البشري لكن المؤسسة لم تراعي لذلك.
ضعف الثقافة لمجال : المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة 4جدول رقم 

والاهتمام بالقیاس والإفصاح عن رأس المال البشري
المتوسط الفقرةالرقم

الحسابي
الانحراف 
المعیاري

الترتیب

ھناك ضعف بالمؤسسة في التوعیة بأھمیة 1
3.630.99القیاس والإفصاح عن رأس المال البشري

3

تعاني المؤسسة من تفاوت في الثقافات فیما 2
یتعلق بالقیاس والإفصاح عن رأس مال 

البشري
2.471.00

4

ومحاضرات لا تقوم المؤسسة بتقدیم ندوات3
3.870.81في محاسبة الموارد البشریة

1

یوجد بالمؤسسة ضعف في الإعلام ونشر 4
3.800.92ثقافة محاسبة الموارد البشریة

2

3.440.54المتوسط الحسابي والانحراف المعیاري العام.

.SPSSمخرجاتمن إعداد الباحثین اعتمادا على المصدر:
تاج ما یلي:من خلال الجدول یمكن استنو 

: أفراد عینة الدراسة موافقون على
تواجه المؤسسة صعوبة في قیاس العنصر البشري نظرا لكونه عملیة غیر قابلة للتكهن -

بها وبنتائجها ؛ وهذا أمر منطقي كونه أصل غیر ملموس یصعب قیاسه.
أفراد العینة محایدین على: 

من عملیة القیاس والإفصاح عن رأس مال تعتقد المؤسسة أن العوائد المالیة المتوقعة -
البشري أقل من تكالیفه ویرجع ذلك لصعوبة قیاس رأس المال البشري، فهم لا یستطیعون 

مقارنة العوائد المالیة بالتكالیف لذلك كانوا محایدین.
أفراد العینة غیر موافقین على: 
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ظفیها على القیاس تعاني المؤسسة من عدم كفایة مواردها المالیة لأجل تدریب مو -
والإفصاح عن رأس المال البشري، وهذا یدل على أن المؤسسة لها موارد مالیة معتبرة 
باستطاعتها توجیهها نحو التدریب عن القیاس والإفصاح عن رأس المال البشري، إلا أن 

المؤسسة لا تقوم بذلك ولا تبالي لذلك كون أن الإدارة لا تشجع على مثل هذه الأمور.
:صعوبة قیاس لمجال: المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة 5رقم جدول 

العنصر البشري والتكالیف المترتبة عنها
المتوسط الفقرةالرقم

الحسابي
الانحراف 
المعیاري

الترتی
ب

تواجھ المؤسسة صعوبة في قیاس 1
العنصر البشري نظرا لكونھ عملیة غیر 

قابلة للتكھن بھا وبنتائجھا 
3.870.86

1

تعاني المؤسسة من عدم كفایة مواردھا 2
المالیة لأجل تدریب موظفیھا على 
القیاس والإفصاح عن رأس المال 

البشري

2.130.81

3

تعتقد المؤسسة أن العوائد المالیة 3
المتوقعة من عملیة القیاس والإفصاح 

عن رأس مال البشري أقل من تكالیفھ
2.930.58

2

2.970.36والانحراف المعیاري العام.المتوسط الحسابي

.SPSSمخرجاتمن إعداد الباحثین اعتمادا على المصدر:
تحلیل إجابات أفراد العینة نحو المحور الثاني:1-2

: المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة لمحور القیاس 6جدول رقم
والإفصاح عن رأس المال البشري

المتوسط الفقرةالرقم
سابيالح

الانحراف 
المعیاري

الترتیب

یساعد الإفصاح عن رأس المال البشري 1
3.220.74الحكم عن كفاءة وأداء المؤسسة بشكل فعال

4

یعكس الإفصاح عن رأس المال البشري 2
3.600.93المزید من الثقة في القوائم المالیة

2

یساھم الإفصاح عن رأس المال البشري 3
3.201.11یة في القوائم المالیةالمزید من الموضوع

3

یساھم القیاس والإفصاح عن رأس المال 4
البشري في تقدیر تكالیف المؤسسة وبالتالي 

اتخاذ القرارات الملائمة
3.670.99

1

المتوسط الحسابي والانحراف المعیاري 
3.420.42العام.

.SPSSمخرجاتمن إعداد الباحثین اعتمادا على المصدر:
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ن خلال الجدول یمكن استنتاج ما یلي:م
: أفراد عینة الدراسة موافقون على

يیساهم القیاس والإفصاح عن رأس المال البشري في تقدیر تكالیف المؤسسة وبالتال-
اتخاذ القرارات الملائمة؛

یعكس الإفصاح عن رأس المال البشري المزید من الثقة في القوائم المالیة؛-
المؤسسة لهم قدر على الوعي بأهمیة القیاس والإفصاح عن وما نلاحظه أن عمال 

رأس المال البشري، ویرجع ذلك لكون غالبیة العینة من خرجي الجامعات إلا أن المؤسسة 
لا تستثمر في ذلك.

أفراد العینة محایدین على: -
یساهم الإفصاح عن رأس المال البشري المزید من الموضوعیة في القوائم المالیة؛-
الإفصاح عن رأس المال البشري الحكم عن كفاءة وأداء المؤسسة بشكل فعال.یساعد -

ونجد أن هناك محایدة في هاتین الفقرتین المتعلقتین بأهمیة القیاس والإفصاح عن 
رأس المال البشري، وهذا راجع عن عدم اهتمام المؤسسة بنشر الوعي اللازم بذلك مما 

ایدین.اختلط علیهم الأمر بشأن ذلك فكانوا مح
سنحاول اختبار فرضیات الدراسة، من خلال استخدام اختبار فرضیات الدراسة: -سادسا

معامل الانحدار البسیط، معامل الارتباط ومعامل التحدید، حیث من خلاله یتم رفض أو 
قبول فرضیات الدراسة.

ل من ذات دلالة إحصائیة عند مستوى دلالة أقوتكون العلاقة الفرضیة الفرعیة الأولى:
كما هو في الجدول التالي:0.05

: نتائج اختبار الفرضیة الفرعیة الأولى7جدول رقم

البیان
R

معامل 
الارتباط

R2

معامل 
التحدید

B
معامل 
الانحدار

الثابت
DF

درجة 
الحر
یة

Sig
مستو

ى
ةلالدلا

غیاب 
التشریعات 
والمعاییر 

المحاسبیة  
الخاصة

0.7830.613
0.172

2.686

1
0.007

28

29

.SPSSمخرجاتمن إعداد الباحثین اعتمادا على المصدر:
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غیاب أظهرت نتائج التحلیل الإحصائي وجود علاقة ذي دلالة إحصائیة بین
والقیاس والإفصاح عن رأس المال البشري، حیث التشریعات والمعاییر المحاسبیة الخاصة 

وهذا ما یدل على وجود علاقة %61.30ل التحدید، ومعام%78.30بلغ معامل الارتباط 
ارتباط قویة وموجبة بین المتغیرین، أي أن المتغیر المستقل یفسر التغیر الحاصل في 

والبقیة ترجع لأسباب أخرى ونلاحظ أن مستوى الدلالة أقل من %61.30المتغیر التابع ب
ومنه نتأكد من صحة الفرضیة الفرعیة الأولى.0,05

لاختبار صحة الفرضیة الفرعیة الثانیة فإن الجدول التالي یوضـح لفرعیة الثانیة:الفرضیة ا
نتائج اختبار الفرضیة الفرعیة الثانیة: 8جدول رقمذلك:
معامل Rالبیان

الارتباط
R2 معامل

التحدید
B معامل

الانحدار
DFالثابت

درجة 
الحریة

Sig
مستو

ى 
الدلالة

ضعف الثقافة 
الاھتمام بالقیاس و

والإفصاح عن رأس 
المال البشري

0.7110.50
5

0.3112.19
7

10.00
0 28

29

.SPSSمخرجاتمن إعداد الباحثین اعتمادا على المصدر:
أظهرت نتائج التحلیل الإحصائي وجود علاقة ذي دلالة من الجدول السابق 

قیاس والإفصاح عن رأس المال البشري والقیاس ضعف الثقافة والاهتمام بالإحصائیة بین 
، ومعامل %71.11معامل الارتباط والإفصاح عن رأس المال البشري، إذ بلغ 

وهذا ما یدل على وجود علاقة ارتباط قویة وموجبة بین المتغیرین، أي أن %50.50التحدید
قیة ترجع والب%50.50المتغیر المستقل یفسر التغیر الحاصل في المتغیر التابع ب

أي علاقة معنویة ومنه نتأكد من 0,05لأسباب أخرى ونلاحظ أن مستوى الدلالة أقل من 
لثانیة.صحة الفرضیة الفرعیة ا
لاختبار صحة هذه الفرضیة الجدول التالي یوضح ذلك:الفرضیة الفرعیة الثالثة:
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نتائج اختبار الفرضیة الفرعیة الثالثة:9جدول رقم

البيان
R معامل

الارتباط

R2

معامل 
التحديد

B
معامل 
الانحدار

الثابت
DF
درجة 
الحرية

Sig
مستوى 
الدلالة

صعوبة 
قیاس 

العنصر 
البشري 

والتكالیف 
المترتبة 

عنھا

0.7630.5820.3232.306

1

0.006
28

29

.SPSSمخرجاتمن إعداد الباحثین اعتمادا على المصدر:
أظهرت نتائج التحلیل الإحصائي وجود علاقة ذي دلالة إحصائیة بین ابق من الجدول الس

صعوبة قیاس العنصر البشري والتكالیف المترتبة عنها والقیاس والإفصاح عن رأس المال 
وهذا ما یدل على وجود %58.20، ومعامل التحدید%76.30الارتباط البشري، إذ بلغ 

، أي أن المتغیر المستقل یفسر التغیر الحاصل علاقة ارتباط قویة وموجبة بین المتغیرین
والبقیة ترجع لأسباب أخرى ونلاحظ أن مستوى الدلالة أقل %58.20في المتغیر التابع ب

لثالثة.أي علاقة معنویة ومنه نتأكد من صحة الفرضیة الفرعیة ا0,05من 
اختبار الفرضیة الرئیسیة:

نتائج اختبار الفرضیة الرئیسیة:10جدول رقم

البيان
R

معامل 
الارتباط

R2

معامل 
التحديد

B
معامل 
الانحدار

الثابت
DF
درجة 
الحرية

Sig
مستوى 
الدلالة

معوقات 
القياس 

والإفصاح 
عن رأس 

المال 
البشري

0.721
0.5190.378

4.33
7

1

0.003

28

29

.SPSSمخرجاتمن إعداد الباحثین اعتمادا على المصدر:
تائج التحلیل الإحصائي وجود علاقة ذي دلالة إحصائیة بین أظهرت ن

معوقات القیاس والإفصاح عن رأس المال البشري والقیاس والإفصاح عن رأس مال 
وهذا ما یدل %51.90، ومعامل التحدید%72.10معامل الارتباط البشري، إذ بلغ 
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ر المستقل یفسر التغیر على وجود علاقة ارتباط قویة وموجبة بین المتغیرین، أي أن المتغی
والبقیة ترجع لأسباب أخرى وهذا ما یؤكده مستوى %51.90الحاصل في المتغیر التابع ب

.ومنه نتأكد من صحة الفرضیة الرئیسیة0,05الدلالة الأقل من 
المبحث الرابع: الاستنتاجات والتوصیات

وقات تساهم في عدم من خلال هذه الدراسة اتضح أن هناك عدة أسباب ومعأولا: النتائج: 
قیام المؤسسة بعملیة القیاس والإفصاح عن رأس المال البشري، حیث یمكن التوصل إلى 

النتائج التالیة:
 معوقات القیاس والإفصاح وجود علاقة قویة وإیجابیة ذي دلالة إحصائیة بین

عن رأس المال البشري والقیاس والإفصاح عن رأس مال البشري،
البشریة دورا هاما في عملیة القیاس عن الموارد البشریة تلعب محاسبة الموارد

بما تقدمها من معلومات حول التكالیف الفعلیة والتقدیریة، لاستقطابها واختیارها 
وتدریبها وتنمیة قدراتها سواء داخل المؤسسة أو خارجها، كما تساهم في قیاس كفاءة 

وفاعلیة استخدامها؛
قص في إعطاء معلومات تفصیلیة عن رأس یعاني النظام المحاسبي المالي ن

المال البشري والإفصاح عنه في القوائم المالیة، وذلك لكونه یعاني من مشاكل عدیدة 
بالرغم من أهمیتها في اتخاذ القرارات الخاصة بها. 

في الأخیر یمكن صیاغة بعض الاقتراحات التالیة:ثانیا: الاقتراحات :
المالیة على تكالیف رأس المال البشري، هذا ما ضرورة احتواء القوائم والتقاریر

سیؤدي في زیادة الثقة والمصداقیة للمعلومات المحاسبیة، وبالتالي تلبیة مختلف 
احتیاجات مستخدمي هذه المعلومات ومتخذي القرار؛

 إصدار القوانین والتشریعات التي تلزم المؤسسات الاقتصادیة بالتزام بالمعاییر
قة بالقیاس والإفصاح عن رأس المال البشري في ظل محاسبة الدولیة، ذات العلا

الموارد البشریة؛
 زیادة الوعي بأهمیة القیاس والإفصاح عن رأس المال البشري من خلال تنظیم

دورات تكوینیة وبرامج تدریبیة.
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:الملخص
سلیط الضوء على مشروع بناء الحكومة الإلكترونیة القائمة على فكرة  یهدف هذه المقال إلى ت

عمال التجاریة والحكومیة بالأتهیئة الفرصة لعموم المواطنین  ولقطاع الأعمال للتفاعل والقیام 
باستخدام الوسائل الالكترونیة بما یتیح إجراء مختلف المعاملات بین هذه الأطراف بالسهولة 

ما یوفر الجهد والوقت والتكالیف، فبعد مرور أربعة سنوات على انطلاق والسرعة اللازمة، م
" لم تصل فكرة الحكومة الإلكترونیة إلى النضج 2013مشروع الجزائر "الحكومة الالكترونیة 

الكامل ولم یتجسد بعد على أرض الواقع، إذ ما یوجد منها لا یتعدى كونه تطبیقات أولیة تتمثل 
لخدمات، الأمر یتطلب دراسة فكرة الحكومیة الإلكترونیة دراسة نقدیة في رقمنة وأتمتة بعض ا

ستجابة المواطن الجزائري إلى إقامة حكومة امدى لبیان الطموحات والتحدیات، أضف إلى ذلك 
.إلكترونیة وهذا كله لتعظیم الإیجابیات وتفادي السلبیات أثناء التطبیق التدریجي لهذه الفكرة

، الحكومة الالكترونیة، التحضیر الإلكتروني.المعلوماتیة: الكلمات المفتاحیة

الكلمات المفتاحیة: الكلمات المفتاحیة
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تمهید :
تصـالات مسـتقبلا جدیـدا تلعـب فیـه الشـبكة عالمیة فـي مجـال المعلوماتیـة و الاتعتبر الثورة ال

لحــدوث تغییــرات عدیــدة للحضــارة العنكبوتیــة و التقنیــات الحدیثــة دورا رئیســیا بفتحهــا البــاب
ألغىالذيالرقميالاقتصادمفهومأهمهامنالجدیدةالكثیر من المفاهیمالإنسانیة وظهور

الأبعـادالجغرافیـة،والحـدودكالمسـافاتبعـد المادیـةعلـىالحـواجز القائمـةمـنالعدیـد
یعـرفمـاظهـورإلـىالأمـر الـذي  أدىموضـوع التبـادلللمنتجـاتالمادیـةوالجوانـب

وتحویـل النشـاطالالكترونـي للأعمـالالعـالمدخـولعلـىسـاعدالرقمیـة ممـابالمنتجـات
إلكترونیـة ، بـل أصـبح لكـل الأعمـال المادیــة نشـاطإلـىتقلیـدينشــاطالاقتصـادي مـن

ـــاج وتقـــدیم الخـــدمات فـــي عـــالم  ـــة مـــا یناظرهـــا علـــى الإنترنـــت، فكمـــا أن هنـــاك الإنت التقلیدی
ي عـــالم الأعمـــال ك توجـــد المنتجـــات الرقمیـــة والخـــدمات الإلكترونیـــة فـــالأعمـــال المـــادي كـــذل

ســـتراتیجیة فـــي ) أصـــبحت مقابـــل الاE-Strategyســـتراتیجیة الإلكترونیـــة (الإلكترونیـــة، والا
) مقابــــل العملیــــات فــــي إدارة E-Operationsالأعمــــال التقلیدیــــة، العملیــــات الإلكترونیــــة (

) مقابــــل الخــــدمات فــــي الأعمــــال E-Serviceیــــة (الإنتــــاج والعملیــــات، الخــــدمات الإلكترون
الحكومة التقلیدیة.) مقابلE-gouvernementالتقلیدیة، الحكومة الالكترونیة (

ویقتضـــي انــــدماج الجزائــــر فــــي الاقتصــــاد العـــالمي مســــایرة كــــل هــــذه التطــــورات ومحاولــــة 
" فإنهـا 2013الكترونیةالاستفادة منها على أكمل وجه، وفي إطار مشروع الجزائر "حكومة

Abstract :
This paper aims to shed light on the project of establishing the E-

government basing on the idea of preparing the opportunity to all citizens
and businesses sector to make an interaction and do business and
government activities by using electronic tools which allow doing the
various transactions between these parties easily and speedy, which saves
time, effort and costs. After four years ago to the launching of Algeria
project-E-government in 2013-the idea of E-government didn’t reach full
maturity and is not applied yet, as what exists from it no more than a
preliminary application to digitize and automate some services, so it
require studying the idea of E-government as a critic study to
demonstrate the prospects and challenges, in addition to the degree of
Algerian citizen response for establishing E-government, and it’s all to
maximize the advantages and avoid the inconveniants during the gradual
implementation of this idea.
Key words: information technology, E-government, E-preparation.

.
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الكلاســیكي إلــى مفهــوم الحكومــة الإلكترونیــة، مطالبــة بتطــویر نمــاذج حكمهــا مــن المفهــوم
ونقــــل معظــــم تركیبــــات ومكونــــات المجتمــــع المــــدني والاقتصــــادي والإعلامــــي إلــــى الفضــــاء 

: لال هذه الورقة البحثیة تتمثل فيالالكتروني ، و بالتالي فالإشكالیة المراد معالجتها من خ

دى تجسید مشروع الحكومة الالكترونیة في الجزائر؟ما م

:لى عرض المحاور الأساسیة التالیةوبهدف الإحاطة بجوانب هذه الإشكالیة سوف نعتمد ع
الإلكترونیة ؛للحكومةالمفاهیميالإطار.1
الالكترونیة ؛الحكومةتطبیقخطوات .2
واقع تجربة إقامة الحكومة الالكترونیة في الجزائر..3

الإلكترونیة مفهوم الحكومة-أولا
الإلكترونیة التي تعود فكرتها الإدارةإن التعریف بالحكومة الإلكترونیة یقودنا لتقدیم مفهوم 

ستخدام انتشار ابدأت تنمو و تتطور لا سیما بعد في الولایات المتحدة ثم1973إلى سنة 
شطتها حتى الدول تدیر أنالشبكة العنكبوتیة حتى أصبحت الكثیر من المؤسسات بل 

نعكس على ا، الأمر الذيدام الأسالیب الروتینیة المختلفةستخاالمتنوعة دون الحاجة إلى 
التخلي بشكل تدریجي عن الورق بالإضافة إلى إمكانیة ممارسة الأنشطة في أوقت مختلفة

وفضاءلةمتكاممنظومةالإلكترونیة، حیث تعتبر الإدارةوبدون التقید بالإطار المكاني
للأعمال،الالكترونیةعلى الإدارةللدلالةالأعمال الإلكترونیةمنكلرقمي یشمل

یتمسوفالحكومیة والتيللأعمالالإدارة الإلكترونیةعلىللدلالةالإلكترونیةوالحكومة
:1ذلكیوضحالمواليوالشكلالبحثیة،الورقةهذهفيبإسهابعلیهالتركیز
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): منظومة المصطلحات ذات العلاقة بالحكومة الالكترونیة1م (الشكل رق

.16عادل حرحوش المفرحي وآخرون، مرجع سابق، صالمصدر:

یعود ظهور مصطلح الحكومة الالكترونیة إلى لجنة تعریف الحكومة الإلكترونیة:-1
في الوقت الذي رونیة،الأمم المتحدة لتنشیط التبادل التجاري بین الدول بالوسائل الالكت

أصبحت فیه الحكومة التقلیدیة تتخبط بین مستنداتها الورقیة متعبة هرمة دون أن تلقى من 
، وما 2شعوبها سوى التذمر وعدم التقدیر نتیجة البیروقراطیة وزحمة الدوائر والمؤسسات

جعلنایالإلكترونیةالحكومةموضوعحولالعلمیةالأدبیاتتجدر الإشارة إلیه أن مسح
محدد لها تعریفیوجدلاحیثجداومتباعدواسعالإلكترونیةتفسیر الحكومةبأنندرك

التي نورد البعض منها التي تعرف الحكومة الالكترونیة و جتهادات فلقد وردت عدید من الا
فیما یلي :

تصالات ستخدام تكنولوجیا الاالدولي "الحكومة الإلكترونیة هي فقد عرف البنك ا
قریب المسافات وإزالة تن خلال تسریع عملیة الشفافیة، و علومات لتحقیق الإصلاح مالمو 

یاسیة والقرارات إعطاء الفرصة للمواطنین للمشاركة في كافة مراحل العملیة السالعوائق و 
التي تؤثر على نواحي حیاتهم المختلفة "المتعلقة بها و 

نها "استخدام الانترنت والشبكة العالمیة أما تعریف الأمم المتحدة للحكومة الإلكتروني بأ
.3العریضة لإرسال معلومات وخدمات الحكومة للمواطنین"
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عتبرها محمود بأنها عملیة انتقال تقدیم الخدمات الحكومیة من الصیغة الورقیة إلى اوقد 
الصیغة الالكترونیة وذلك باستخدام أجهزة الكمبیوتر وشبكات الاتصال والبرمجیات اللازمة 

.4لذلك
فإنه یمكن القول أن الحكومة الالكترونیة هي النسخة الافتراضیة عن الحكومة وبالتالي 

الحقیقیة التقلیدیة مع وجود فارق أن الأولى تعیش في الشبكات الالكترونیة وأنظمة 
، 5المعلوماتیة، في حین تحاكي وظائف الثانیة التي تتواجد بشكل مادي في أجهزة الدولة

الحكومة الالكترونیة تتمیز عن الحكومة غیر الإلكترونیة في مجموعة من وبهذا فإن
:6الممیزات نذكر منها

حیث تتكون من الأرشیف الالكتروني والبرید الالكتروني والأدلة إدارة بلا ورق:
والمفكرات الالكترونیة والرسائل الصوتیة ونظم تطبیقات المتابعة الآلیة ؛

ي التلفون المحمول والتلفون الدولي الجدید (التلیدیسك) وتتمثل فإدارة بلا مكان:
والمؤتمرات الالكترونیة والعمل عن بعد من خلال المؤسسات التخیلیة ؛

ساعة متواصلة ففكرة اللیل والنهار والصیف والشتاء هي 24تستمر إدارة بلا زمان:
أفكار لم یعد لها مكان في العالم الجدید ؛

فهي تعمل من خلال المؤسسات الشبكیة والمؤسسات دة:إدارة بلا تنظیمات جام
الذكیة التي تعتمد على صناعة المعرفة.

یمكن تصنیف الحكومة الالكترونیة وفق الأشكال :أشكال الحكومة الالكترونیة-2
:7التالیة
أي شكل ):G2Gالمعاملات والخدمات التي تتم من الحكومة إلى الحكومة (- 2-1

حیث تقوم الحكومة الالكترونیة بتوظیف البنیة ،داخل أجهزة الدولةالتعامل الالكتروني
الشبكیة للحكومة الالكترونیة لتنفیذ معاملات تتطلب عبور مستویات إداریة مختلفة في 

وزارات مختلفة مما ینعكس على جودة العمل الوظیفي وتحسین الإنتاجیة الإداریة؛
أي التعامل ):G2Bة الأعمال (المعاملات التي تتم بین الحكومة ووحد- 2-2

الالكتروني بین الحكومة ومنظمات الأعمال وبین منظمات الأعمال والحكومة. إذ 
یمكن للحكومة أن تصدر قراراتها وتقدمها إلى المنظمات عن طریق نشرها على مواقع 
الانترنت وتستطیع المنظمات الرد علیها من خلال الشبكة أیضا، كما یمكن أن تقوم 

الأعمال ببیع المنتجات أو تقدیم الخدمات إلى المنظمات الحكومیة وهو ما منظمات
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یساهم في تدفق العمل وإلغاء التأخیرات الحاصلة في معالجة البیانات، وتشمل هذه 
الخدمات: الرواتب، تقدیم الشكاوى ورعایة العملاء والانتخابات وغیرها ؛ 

أي التعامل ):G2Cة والأفراد (المعاملات والخدمات التي تتم بین الحكوم- 2-3
الالكتروني مع الأفراد وتضم هذه العلاقة أنشطة متنوعة ومهمة ذات الصلة بالدور 
الحیوي للحكومة في حیاة المواطنین كالتسجیل المدني والخدمات الصحیة والتعلیم 

والخدمات الاجتماعیة وغیرها.
الحكومة ائدة المباشرة منتتمثل الفأهداف بناء حكومة الحكومة الالكترونیة:-3

ستفادة من الإمكانیات الهائلة وزیادة قدرة الحكومة على توفیر الإلكترونیة في ضمان الا
، سرعة و دقة في إنجاز المعاملات مات العامة للمستفیدین بكلفة أقلالمعلومات والخد

كجمع الضرائب وخدمات الجمهور، بطریقة متواصلة ومفیدة مع المواطنین وخصوصا 
، ویتم التعامل الإلكتروني في الخدمات الحكومیة نین الذین یقطنون في أماكن بعیدللمواط

:8نتقال إلى مقر أداء الخدمة من خلالة هذه الخدمات دون الحاجة إلى الامن خلال میكن
؛راء و متطلبات الحصول على الخدمةالتعرف على إج-
؛ةلنماذج المستخدمة في أداء الخدمإتاحة وتوفیر ا-
فتح قناة إتصال بین الأفراد و الجهات الحكومیة ؛-
یلي :تحسین أداء المؤسسات الحكومیة من خلال مجموعة من الإجراءات المتمثلة فیما-

؛فاق الحكومي و التكالیف المباشرةتخفیض الإن
تحقیق التنسیق بین المؤسسات الحكومیة ؛
ات الحدیثة في تقدیم الخدمات قنیالإنفتاح على العالم الخارجي و التعرف على الت

تبسیط الإجراءات الحكومیة في أقل وقت ممكن؛و 
خفض دورة الوقت ؛
 تحسین الخدمات من خلال التقاریر الواردة بالبرید الإلكتروني للتعرف على أهم

معوقات الخدمات و كیفیة مواجهتها و تطویرها
تروني وهذا یحقق مبدأ سهولة الوصول للخدمات الكترونیة من خلال النشر الإلك

الشفافیة و العدالة لكافة شرائح المجتمع و تعزیز الدیمقراطیة ؛
 تقدیم نماذج جدیدة من الخدمات الإلكترونیة مثل التعلیم الإلكترونيE-

Learningستخدام الحاسبات الألیة وبرمجیاتها المختلفة ا، والذي یعني التعلم ب
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شبكات الإنترنت إذ یعتبر تعلم مرن سواء على شبكات مغلقة أو مشتركة أو 
مفتوح ؛

 الطابع الدولي أو العالمي للخدمات الإلكترونیة حیث یتم تقدیم الخدمات من
لأنها لا تعرف الحدود الزمانیة خلال وسائط إلكترونیة التي تعتبر الإنترنت أهمها 

لا المكانیة ؛و 
المزایا و التي یمكن حصرها بالإضافة إلى أهداف الحكومة الإلكترونیة هناك العدید من

فیما یلي :
العملاء إذا ما قورنت بالمعاملات ستجابة لطلبات المنتفعین و تساعد على سرعة الا-

الورقیة الأخرى التي تستغرق وقتا طویلا ؛
ختیار أنسبها او تساعد الأفراد و مؤسسات الأعمال على التعرف على الخدمات المتنوعة -

؛في أقل وقت ممكن
كن المشروعات الإنتاجیة للتخلص من مخزونها عن طریق المزادات ؛تم-
تمكن المؤسسات للحصول على توریدات اللازمة بأنسب و أفضل العروض ؛-
القرارات الإداریة ؛ذتخاافیر نظم المعلومات اللازمة لدعم تساعد على تو -
تي تحتاجها المؤسسة إمكانیة التعرف على الأسعار و المواصفات و معاینة البضائع ال-

دون الحاجة إلى ترتیبات حكومیة مسبقة ؛
سهولة أداء المدفوعات بواسطة النقود الإلكترونیة المقبولة الدفع عالمیا ؛-
الإحساس بالأمان في إستخدام تكنولوجیا المعلومات في إنهاء الخدمات العامة و تطبیق -

یج للمشروعات ؛اللامركزیة المؤسسیة و المشاركة الشعبیة والترو 
من النسبة %80التوزیع بنسبة لا تقل عن عمل على تخفیض تكلفة الإعلانات و ت-

.الكلیة
التقلیدیةالحكومةتمر عملیة الإنتقال منالالكترونیة :الحكومةتطبیقخطوات-ثانیا
تصل إلىفشیئا حتىشیئاترتقي الحكومةبحیثمتعاقبةبمراحلإلكترونیةحكومةإلى
الدارساتبعضللحكومة التقلیدیة، حیث قسمتتطویراتعتبرالتيالإلكترونیةحكومةال

البعض مراحل، و ثلاثإلىتطبیق الحكومة الإلكترونیةبهذا الموضوع خطواتالصلةذات
فیماو فیما بینها ،وتداخلاولكن رغم هذا الاختلاف إلا أن هناك تشابها،أربعالأخر إلى

اهمات التي قدمت تصنیفات لمراحل تطبیق الحكومة الإلكترونیة لأهم المسعرضیلي
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ق الحكومة الالكترونیة تم یرى البنك الدولي أن خطوات تطبیحسب البنك الدولي: -1
:9تيمراحل أساسیة تتمثل في الآبثلاثة

والأنظمةالتشریعاتمثل:المعلوماتمنهائلكمنشرهناویتمالنشر:مرحلة
المعلوماتهذهالمتقدمة وتكونالتكنولوجیاووسائلالانترنتلخلامنوالنماذج

الأعمال ؛ورجالموجهة للمواطنین
:خلالمنوالمواطنینالحكومةبینالمتبادلالاتصالوتتیحالتفاعل:مرحلة

الحاكمیة عملیةفيالمواطنومشاركةالالكتروني،البریداستخدام
Gouvernanceالتفاعل ؛عملیةعبرالقرارانعيالتفاعل مع صخلالمن

وهي تشبهوالحكومةالمواطنبینالماليالتبادلبعملیةوتسمحالتبادل:مرحلة
الخاص .القطاعفيالالكترونیةالتجارة

للحكومةكاملةوظائفتطویر"مقالهما الباحثین فيقدم: louin and layحسب -2
للوصول إلى تجسید فكرة الحكومة إلكترونیة لا بد أنه ،"مراحلالإلكترونیة: نموذج الأربع

و والشكل التالي الإلكترونیةالحكومةوتطویرنموأساسیة تنظممراحلمن المرور بأربع
:كالآتي یوضح هذه  المراحل 

الإلكترونیةالحكومةتطویر): مراحل20الشكل رقم(

.80أسامة بن صادق طیب، وآخرون، مرجع سابق، صمصدر:
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التيللحكومةالأولیةالمجهوداتأساسعلىالمرحلةهذهتقومجدولة:أوسةفهر 
جهاتعدةبذلكوتقوم.الإنترنتعلىظهور لهاإیجادعلىمركزةتكون

التيالنماذجالموقع وتجهیزهذاتطویرعلىمنصبةجهودهاوتكونحكومیة
ثم ومنالموقعفيباشرةمإماوتعبئتهاالإنترنتعلىمنبإنزالهاالمواطنونیقوم

مساعدةبرامجباستخدامحاسوبیاوتعبئتها"النماذج"إنزالهاخلالمنأوطباعتها
وهيالظهورعلىمركزةتكونالمرحلةیدویا. وهذهأوكمعالج النصوصمختلفة

المعلوماتتكونوأنوجذابجیدبشكلیكون الظهورأنویجبالأكثر أهمیة
وثائقتجدیدنماذجتعبئةیتم فیهوالذيالجوازاتإدارةقعمو ذلكمثال.محدودة
.وغیرهاوالعودةالخروجوتأشیراتالإصداروإعادةالسفر

ربطعلىمركزةالحكومةمبادراتتكونأنیجبالمرحلةهذهفيالصفقات:
للمواطنینتسمحبحیثالإنترنتعلىمباشرةالحكومة الداخلیة بمواجهاتأنظمة
بالصفقاتالمرحلةهذهوتسمىالحكومیة إلكترونیاالجهاتمعمالهمأعبإنجاز

الصفقات، فيإلكترونیة أساسهاتدعى حكومةأوالإلكترونیةللحكومةالمستندیة
مباشر وعملتعایشوضععلىالإلكترونیةالحكومةجهودترتكزالمرحلةهذه

یستطیعمثال،السبیلعلىبالإنترنت،المرتبطةالبیاناتلوصلات قواعد
.الإنترنتعلىودفع الغراماتالقیادةرخصتجدیدالمواطنون

للمقاطعاتالمحلیةالحكومیةالرأسي للأجهزةالتكاملیشیرالعمودي: التكامل
المختلفة، وكمثالالحكومةخدماتأوالمختلفةالوظائفإلى ربطوالمحافظات،

متكاملةالأنظمةتكونمافعندترخیص العمل،علىالحصولالرأسي:للتكامل
مدینةعمل فيرخصةعلىللحصولیتقدممواطنأيفأنعمودي،بشكل
نظامفيوتسجلتنشرالمعلوماتهذهفإنحكومیة،تابعة لمقاطعةمعینة

كوزارةللدولةالتابعةالمركزیةللجهةأو التابعالعمل التابع للمقاطعةترخیص
.العمللربتعریفيرقمعلىللحصولالعمل

مثالمختلفة،وخدماتوظائفعبركتكاملالأفقيالتكاملیعرفالتكامل الأفقي: 
وكالةإلىرسومأوغراماتأوحكومیةدفع مصاریففيترغبذلك: مؤسسة

حكومیةوكالةإلىأخرىمصاریفأوالزكاةدفعفيوترغبواحدةحكومیة
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تتخاطبالوكالتینهاتینفيالأنظمةلأنذلكیمكنهاالوقت،نفسفيأخرى
البیانات .قاعدةنفسمنتعملانالوكالتینأنأوالبعض،بعضهممعومرتبطة

تطبیق الحكومة مراحلتقسیموفق هذه الدراسة فقد تم اللوزي :طبقا لموسى-3
:10تتمثل فيمراحلعلى أربعةالالكترونیة بناء
التكنولوجیا، حیثهذهلتطبیقهاوجاهزیتالدوائراستعدادوهي:الأولىالمرحلة
لهذا الأسلوب،استعداداموظفیهابتوعیةتقومأنوزارةأودائرةكلعلىیجب
منهافي كلیتوافرالإنترنتعلىمواقعبإنشاءالدوائرهذهتقومأنیجبكما

المواطنون والمنظماتیستطیعحتىالوزارةأوالدائرةهذهعنكاملةمعلومات
.إلیهاصولالو الأخرى

حیثوباتجاهین،الثنائيالاتصالعلىبالعملیعرفماوتشكلالمرحلة الثانیة:
علىالوزارةأوالدائرةعنالأولىالمرحلةفيكماالكاملةالمعلوماتتوفیر

إلیهاالوصولالمواطنونیستطیعنفسهالوقتوفيالإنترنت،شبكتعلىموقعها
عنالكاملةالمواقع المعلوماتهذهتستقبلثحیالإلكتروني،البریدطریقعن

.خدماتمنیحتاجونهماوتوفیرحاجاتهملتلبیةالمواطنین
الإنترنتشبكةعلىالإلكترونیةالمواقعتقومالمرحلةهذهوفيالمرحلة الثالثة:

بینوالاتصالالمعلوماتبتبادلرسمیةوبطریقةللدوائر والمؤسسات الحكومیة
دفعأوالخدماتعلىللحصولالخاصالحكومیة والقطاعدوائروالالمواطنین
.معلوماتعلىللحصولأومالیةالتزامات

حیثالإلكترونیة،الحكومةلاستخدامالكاملةالمرحلةوهيالمرحلة الرابعة:
Passباستخدامالإنترنتشبكةإلىالمواطن الدخولیستطیع Wordوالاتصال

یتمحیثالإلكترونیة،الحكومةنحولمرحلة هي التحولوهذه احكومیة،دائرةبأي
.الحكومیة الإلكترونیةالخدماتتكاملعلىالعامةالمداخلتصمیم

واقع تجربة إقامة الحكومة الالكترونیة في الجزائر -ثالثا
في النصف الثاني من تسعینیات القرن العشرین بدأت مشاریع إنشاء الحكومة الالكترونیة 

ید من الدول المتقدمة، أما بالنسبة للدول العربیة فقد بدأت تظهر بوادر التجارب في العد
الأولى في بدایة القرن الحادي والعشرین، وهذا في كل من مصر، إمارة دبي، الأردن، 
وسوریا، وسرعان ما اقتنعت الدول العربیة الأخرى بممیزات وفوائد هذا المشروع، مما دفعها 
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لجزائر واحدة من هذه الدول التي تحاول تنفیذ هذا المشروع على أرض إلى تبني الفكرة، وا
حتى تتمكن من الاستفادة من الایجابیات التي یدرها هذا المشروع سواء على الواقع

وزارة البرید وتكنولوجیات الإعلام الحكومة أو على المتعامل، حیث أطلقت من خلال
، 2013- 2008نامج الجزائر الالكترونیة بر والاتصال، أحد الملفات الكبرى وهو مشروع

فیه مع المؤسسات والإدارات العمومیة والمتعاملین الاقتصادیین العمومیین التشاورالذي تم
مجال العلوم المهنیة التي تنشط فيوالخواص والجامعات ومراكز البحث والجمعیات
طرح الأفكار من ثلاثمائة شخص فيوتكنولوجیات الإعلام والاتصال، إذ شارك أكثر

محورا تحدد الأهداف الرئیسیة والخاصة والمزمع 13أشهر، وتتضمن 6ومناقشتها خلال 
: 201311انجازها إلى غایة 

تسریع استعمال تكنولوجیا الإعلام والاتصال في الإدارة العمومیة.)1
تسریع استعمال تكنولوجیا الإعلام والاتصال على مستوى المؤسسات.)2
جراءات التحفیزیة الكفیلة بتمكین المواطنین من الاستفادة تطویر الآلیات والإ)3

من تجهیزات وشبكات تكنولوجیا الإعلام والاتصال.
دفع تطور الاقتصاد المعتمد على المعرفة)4
تعزیز البنیة الأساسیة للاتصالات ذات التدفق السریع وفائق السرعة.)5
تطویر القدرات البشریة.)6
لإبداع.تدعیم البحث في مجال التطویر وا)7
تأهیل الإطار القانوني(التشریعي والتنظیمي).)8
المعلومة والاتصال.)9

تثمین التعاون الدولي.)10
آلیات التقییم والمتابعة.)11
الإجراءات التنظیمیة.)12
الموارد المالیة.)13

أن الهـدف الأساسـي مـن مشـروع :2013إلكترونیـة أهداف مشـروع الجزائـر حكومـة-1
خص مشروع الحكومـة الإلكترونیـة یتمثـل فـي مجموعـة مـن وبالأ2013الجزائر الإلكترونیة 

:12النقاط اهمها
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للجمیـع، متاحـةوأن تكـونللمواطنینالحكومیةالخدماتتقدیمفيالفعالیةضمان-
وذلــك بتســـهیل وتبســیط المراحـــل الإداریــة التـــي یســعى مـــن خلالهــا إلـــى الحصـــول 

على وثائق أو معلومات ؛
الهیئات الرسمیة ؛التنسیق بین مختلف الوزارات و -
مكافحة البیروقراطیة التي تشكل كبحا لتنمیة البلاد ؛-
تحســین نوعیــة الخــدمات المقدمــة للمــواطنین فــي مختلــف مجــالات حیــاة مجتمعنــا -

والمســـــاهمة كـــــذلك فـــــي تجســـــید علـــــى أرض الواقـــــع مبـــــادئ العدالـــــة الاجتماعیـــــة 
ریـــب الإدارة مـــن والمســـاواة وكـــذا تحقیـــق السیاســـة الوطنیـــة الجواریـــة عـــن طریـــق تق

المواطن ؛
حمایــة مجتمعنــا وبلادنــا ضــد آفــة الجریمــة المنظمــة وبــالأخص الجریمــة المنظمــة -

العـــابرة للحـــدود وكـــذا ظـــاهرة الإرهـــاب والتـــي تســـتعمل غالبـــا تزویـــر وتقلیـــد وثـــائق 
الهویة والسفر كوسیلة لانتشارها.

برنامج یتأتى:2013الإلكترونیة مشروع الجزائر الحكومةتنفیذعملبرنامج-2
الجزائرحكومةتتبناهاالتيالتنمویةوالمشاریعضمن المبادراتالإلكترونیةالحكومة
مشروعتنفیذعملبرنامجویتمثلالحیاة،جوانبمختلففيالمستدامةالتنمیةلتحقیق

:13فيالإلكترونیةالحكومة
الحكومیةملاتالمعاینظمقانونإعدادیتضمنوالذيالتشریعات:تطویربرنامج-

.القائمةالتشریعاتوتطویرالإلكترونیة
مالیاالمؤسساتتطویرعلىالبرنامجیعملالمالیة:البنیةتطویربرنامج-

.مرونةأكثرلتصبح
فيالعملأسالیبتطویریشملوالذيالإداري والتنفیذي:التطویربرنامج-

.للمعاملات الإلكترونیةاستخدامهاالمقررالجهات
فيالرقمیةالتكنولوجیااستخدامعلىالبرنامجهذایركزالفني:التطویرمجبرنا-

یهتمكذلكالمشروع،لإنجازاللازمةالطاقات والقدراتلتطویرالحكومیةالجهات
أحدث الأجهزةاستخدامتتضمنوالتيالتشغیلیةالكفاءةبتحسینالبرنامج

للاتصالاتالأساسیةالبنیةوتحدیثالبیاناتقواعدوأنظمةوالمعدات
.والمعلومات
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القیاداتفكرتطویرعلىالعملخلالمنالبشریة:الكوادرتنمیةبرنامج-
لتدریبمناسبةخطةوإعدادالحكومة الإلكترونیة،مفهوممعیتلاءمبماالحكومیة

في مشروعتشاركالتيالحكومیةالجهاتجمیعمنتكوینهایتمالتيالعملفرق
.اختصاصهحسبكلإدارتهعلىالقدرةبهدفلكترونیةالإالحكومة

المجتمعخطة تعرفإعدادالبرنامجخلالمنیتموالتوعیة:الإعلامبرنامج-
الحكومةمشروعمنوكیفیة الاستفادةالرقميالمجتمعإلىالتحولبمزایا

.الإلكترونیة
ن ضرورة توفر الإرادة بالرغم مموقف المواطن الجزائري من إقامة حكومة إلكترونیة :-3

السیاسیة والإمكانات المادیة لنجاح مشروع الحكومة الالكترونیة، فلا یمكن إهمال نوعیة 
الموارد البشریة لأن أهم عنصر في هذا المشروع هو الفرد لأنه هو الذي سیتعامل مع 
الحكومة الالكترونیة عن طریق طلب مختلف الخدمات التي یقترحها المشروع، لذا یجب 

:14على الحكومة أن توفر كل متطلبات تبني المواطن الجزائري للحكومة الالكترونیة مثل
خطوط الاتصالات من أقمار صناعیة وهواتف ثابتة وخلویة من أجل إكمال عملیة -

الشبك بالإنترنت.
نترنت ، حیث یجب أن یكون هناك أعداد كافیة من الشركات التي خدمة الاشتراك بالأ-

ة الانترنت أو ما یعرف بمزود خدمة الانترنت من اجل تمكین المواطنین تقوم بتزوید خدم
نترنت.من الحصول على حسابات اشتراك بالأ

نترنت بحیث تمكن كل طبقات المجتمع من الشبك أسعار مناسبة للاشتراك بالأ-
نترنت.بالأ
ح الأمن والحمایة والثقة والخصوصیة، توفر هذه العوامل الأربعة من أهم شروط نجا-

تطبیق الحكومة الالكترونیة، یجب على الزبون أن یشعر بثقة تامة وكبیرة وآمنة لتحفیزه 
على إجراء التحویلات المالیة وإرسال المعلومات الخاصة.

نترنت سرعة وفعالیة الاتصال فسرعة الانترنت تؤدي إلى تخفیض كلفة الشبك بالأ-
وتوفیر وقت الانتظار لإنزال الملفات والصفحات

مرهون بتطویر التدفق السریع في الجزائر لا بد 2013ن مشروع الحكومة الالكترونیة ولأ
ملیون 2ملیون خط هاتفي، اقتناء أجهزة جدیدة من أجل إنشاء 4أن یتم تدریجیا استبدال 

ملیون 6إلى 2013خط هاتفي في المناطق التي لا تتوفر فیها هذه الخدمة للوصول في 
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أي ضعف %20لسریع وتحقیق كثافة انتشار الهاتف الثابت إلى خط إنترنت ذو التدفق ا
، كما یوضح الشكل التالي:15الكثافة الحالیة

تطور نقاط النفاذ ذات التدفق السریع (أجهزة)) : 30الشكل رقم (

.15بوحدة رشیدة، مرجع سابق، صالمصدر:
ذا أهمیة استخدام نشر الوعي والتدریب على كیفیة استخدام الكمبیوتر والانترنت وك-

الانترنت والحكومة الالكترونیة لما لها من فوائد كثیرة جدا على كل من المواطنین 
:16والحكومة والدولة بشكل عام، ویتم نشر التوعیة الهادفة عبر المراحل التالیة

وتقوم المؤسسة باستمالة المعنیین بهدف نشر الوعي الخطوة الأولى وهي الإعلام:-
نه سیحقق العدید من الفوائد والایجابیات ویسعى للقضاء على العدید من حول المشروع وأ

السلبیات المرافقة للعمل الحكومي.
: وهي مرحلة الإیضاح وتهدف إلى إیجاد فهم للمشروع حول طبیعته الخطوة الثانیة-

وطرق عمله.
في المشروع والرابعة وهما الشمولیة والمشاركة لتحقیق القبول والالتزام الخطوة الثالثة:

حیث یتم مشاركة الجمیع في العمل ضمن منظومة واحدة وبالتالي یتحقق الهدف الأعلى 
وهو الانجاز، والشكل التالي یوضح هذه المراحل:
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) : مراحل التوعیة الهادفة التهیئة40الشكل رقم (

.52إبراهیم عبد اللطف الغوطي، مرجع سابق، صالمصدر:
: من أجل بدء تنفیذ برنامج والطموحاتالواقعبینالإلكترونیةمشروع الجزائر حكومة-4

تحــدیث الإدارة العمومیــة وإدخــال تكنولوجیــا الإعــلام والاتصــالات قامــت الحكومــة بتنصــیب 
لجنـــة تضـــم ممثلـــین عـــن جمیـــع الـــوزارات بالإضـــافة لخبـــراء فـــي تقنیـــات الإعـــلام والاتصـــال 

، حیث تم بـدأ تطبیـق برنـامج 17س الحكومةسمیت باللجنة الالكترونیة وهي تحت إشراف رئی
:18الحكومة الالكترونیة بالجزائر وتم تحقیق العدید من العملیات منها

 تنصیب شبكة حكومیة داخلیةIntranet) والتي اختصارهاRIG وهي نظام (
؛صال على مستوى الحكومات العالمیةشامل یتضمن مجموعة الوسائل الحدیثة للات

 ظیف العمومي وعلى مستوى مصلحة الموارد البشریة تم كذلك على مستوى الو
، أما فیما یخص التسییر التنبؤي لعمال الوظیف العمومي، IDARAوضع برنامج

تم تنصیب شبكة معلومات تربط الإدارات مع الهیاكل المركزیة والمحلیة المكلفة 
بالوظیف العمومي.

للإعلامالتكنولوجیات الحدیثةأخذتالجزائر،باشرتهاالتيالشاملةإطار الإصلاحاتفي
ذلك إلى:أدىاهتمامات الدولة حیثمنكبیراحیزاوالاتصال

أتمتة العدید من المعلومات المتعلقة بمختلف الدوائر الحكومیة عبر مواقع الویب مثل-
مجلس الدولة، موقع رئاسة الجمهوریة الجزائریة، موقع موقعالضرائب،إدارةموقع

لجزائریة، موقع وزارة السیاحة، موقع الأمانة العامة للحكومة، المجلس وزارة العدل ا
مجلس الأمة، موقع وزارة السكن الشعبي الوطني، موقع وزارة التضامن الوطني،

وزارة الصحة، موقع وزارة الخارجیة، موقع وزارة العمل والضمانوالعمران، موقع
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موقع وزارة قع وزارة الصناعة،الاجتماعي، موقع مكاتب المداومة البرلمانیة، مو 
والصناعة التقلیدیة، موقع وزارة البرید وتكنولوجیا المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

الإعلام والاتصال...الخ
الخدمات تقنینعملیةعاتقهاعلىالمحلیةوالجماعاتالداخلیةوزارةأخذت-

وذلكالمحلیةعاتوالجماالمركزیةالإدارةلعصرنةكبرىورشةبإطلاقالإلكترونیة
أساسیینمحورینعلىیرتكزللتعریف المؤمنوطنيلنظامالتدریجيبالوضع

:19هما
o التعریف الوطنیة البیومتریة و الإلكترونیةإطلاق بطاقة(CNIBe).
oوالبیومتریةالالكترونیةالسفرجوازاتإطلاق.

.إنشاء البرید الالكتروني
لقضائیة.إعداد نظام تسییر ومتابعة الملفات ا
.إعداد شبكة الصحة الجزائریة مع ربط مختلف المؤسسات الصحیة
 إعداد نظام الدفع البنكي والحسابات البریدیة، بالإضافة لإنشاء موزعات بنكیة

)CAB, DAB,TPE(.وتوزیع بطاقات السحب والدفع الالكتروني
.إنشاء شبكة أكادیمیة وبحثیة تربط مجموعة مؤسسات التكوین العالي
بكة للإطلاع على نتائج امتحانات شهادتي الباكالوریا والتعلیم المتوسط.ش
.التسجیل الأولي للحاملین الجدد لشهادة الباكالوریا
والاتصال الإعلامتكنولوجیاتفيوالأبحاثالدراساتمركزإنشاء(CERTIC)

اتنشاطوتدعیموالاتصالالإعلامتكنولوجیاتفيالتطور–للبحثاتصالكنقطة
(CDTA)المتقدمةالتكنولوجیاتتطویرمركزفيالإعلام والاتصالتكنولوجیات

لتطویروالتقنيالعلميالبحثومركز(CERIST)والتقني العلميالإعلامومركز
(CRSTDLA).العربیةاللغة

رغــــم أن هــــذا الخطــــوات تعــــد دلیــــل علــــى وجــــود إرادة سیاســــیة لتحقیــــق مشــــروع الجزائــــر 
الواقــع وهـذا بــاعتراف أرضعلــىبعــدیتجسـد، إلا أنــه لـم2013كترونیـة الحكومـة الال

القائمین على المشروع في حـد ذاتهـم، وذلـك بفعـل مجموعـة مـن المعوقـات التـي حالـت دون 
:20یليتقدم المشروع نذكر منها ما
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علىالعملاءطلباتتلبیةفيوالاتصالاتالمعلوماتوتكنولوجیاالبریدقطاععجز-
.الانترنتعبرللتواصلأهم القنواتیعدالذيلهاتفاإیصال

وتأسیساأخرى،إلىمنطقةمنوتباینهاللاتصالاتالتحتیةالبنیةاستكمالفيتأخیر-
المجال.هذافيالمتقدمالعالمدولمعالرقمیةلسد الفجوةكبیرالفارقفإنعلیه

التقنیةهذهمستخدمينسبةإنالجزائر،فيالانترنتاستخداماتانتشارمحدودیة-
المجاورة.بالدولحتىمقارنةالجزائرضعیفا فيلازالعالمیاالانتشارالواسعة

شروععلىسنواتمرور عدةرغمبدایتها،فيتزاللاالإلكترونیةالمالیةالتعاملات-
ساتالمؤسمختلفمستوىعلىالإلكترونیةالمالیةتعمیم التعاملاتالجزائریةالسلطات

واسعةفئاتإنالمثالفعلى سبیلمتعثرة،تزاللاالتجربةهذهأنإلاوالتجاریة،المالیة
فيالمغناطیسیةالبطاقةاستعمالمنیتخوفونالمواطنینوكذاالاقتصادیینالمتعاملینمن

الكبیروالتأخیرالإلكترونيالسحبجهازعنالناجمةالأخطاءكثرةبسببسحب أموالهم
.حساباتهیینتحفي
.المجالهذافيالمتخصصالتشریعيالجانبمحدودیة-
وعلى القطاعات الوزاریة والهیئات یلاحظ وجود عدد غیر كافي من الكفاءات التقنیة -

المتخصصة في تكنولوجیا الإعلام والاتصال ورغم المجهودات المبذولة من أجل تنمیة 
.21منظمة وغیر كافیةالكفاءات في هذا المجال إلا أنها تبقى غیر

نظرًاأبینا،أمشئناإلیناقادمالإلكترونیةالأنماطوما تجدر الإشارة إلیه أن تبني
الاتصالتقنیةفيتطورمنالعالمفيیجرىبماوتأثرهابالعالم الخارجيكل دولةلارتباط

تفعیل الایجابیات منبدلاالجزائر النجاحفيالالكترونیةوحتى یضمن مشروع الحكومة
) یختصر كل ذلك:5والتغلب على السلبیات وتحدید التحدیات والشكل رقم(
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مشروع الجزائر 
حكومة 

الكترونیة في 
2013

السلبیاتالایجابیات

الإداریة

الاجتماعیة

الاقتصادیة

الاجتماعیة

القضاء على ظاھرة الوساطة

التخلص من البیروقراطیة

القضاء على التزاحم بالمصالح الحكومیة

الاقتصادیة

الإداریة تیسیر معاملات المواطنین

تیسییر معاملات موظفي الدولة

تیسیر متابعة المدراء للمعاملات

تقلیل آثار الحواجز الاجتماعیة 
والجغرافیة والزمنیة

تخفیض أعداد الموظفین

تقلیل الحاجة إلى أبنیة جدیدة

حل مشكلات التلوث وازدحام الطرق والمواصلات

توفیر الوقت، الجهد والتكلفة

تفاقم مشكلة البطالة

التشریعاتتطویر
المالیةالبنیة

ضرورة اتاحیة المعلومات
تأھیل الموظفین

وتأھیلھماطنینتوعیة المو

تحول الدولة من القائد إلى وسیط

تحول المجتمع إلى الرأسمالوجیة 
المتسلطة

انتهاكات إجرامیة

اختراق المعلومات، اختراق المواقع(
مثلما حدث لموقع الضرائب)،

فقدان الخصوصیة

مشكلة التفكك الاجتماعي وتقلیل 
الاتصال الجماهیري..

التحدیات
إعداد الباحثینالمصدر: من 
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تم في هذه الورقة مناقشة التجربة الجزائریة في مجال تطبیق الحكومة الخلاصة: 
أیضا في ربط الأفراد لیس فقط فیما بینهم ولكنكترونیة التي تهدف إلى التنسیق و الإل

النتائج تفید الدراسات درات والابتكارات، والتعاملات، و المبابادل الأفكار والنقاشات و میادین ت
انه مع الوقت، ستحدث الحكومة الإلكترونیة ثورة في العلاقة بین الناس وحكوماتهم لیس 
كزبائن للخدمات الحكومیة فحسب ولكن كمواطنین یعیشون في مناخ من الحریة السیاسیة، 

تي :النتائج و التوصیات على النحو الآلتطرق إلى مجموعة من وفیما یلي سیتم ا
:تتمثل نتائج الدراسة فیما یلي

 إن تفعیل الحكومة الالكترونیة في مرافق الدولة كلها هو جزء من السعي إلى
الولوج إلى عالم المعلومات والاتصالات الحدیثة من أوسع الأبواب وجزأ لا یتجزأ من 

صاد الافتراضي وتوسیعه وكذا التفاعل مع العولمة ؛العمل على بناء الاقت
حقیقيتحديیمثلالإلكترونیةالحكومةإلىالتقلیدیةالحكومةمنالتحولأن

التعاملیلزموبعض السلبیات،إیجابیاتصاحبهاولوحتىالقائمة،أمام الحكومات
آثارها ؛معالجةحتىأوالسلبیاتوتفاديالإیجابیاتتفعیلإطارفيشدیدبحذرمعها
سنواتالأربعةتجاوزوالذيالجزائرفيالإلكترونیةالحكومةمشروعبخصوص
استكمالعدمأهمها،تحقیقهتحول دونالعقباتمنجملةفیهتعتبرفإنهإطلاقهعن

المتخصصالتشریعيوالجانبالانترنتانتشارمحدودیةللاتصالات،التحتیةالبنیة
وغیره ؛الاتصالاتوأجهزةالمعلوماتیةعتادتكالیفاعالمجال وارتفهذافي
العمللسیرالتطویريالبرنامجفيالمتلاحقةوالتطوراتالواضحةالتغییراتإن
بمشروعللتقدمقويلدافعالمتلاحقةالحكومیة والاجتماعاتوالدوائرالوزاراتفي

تواكبوهيالحكومیةهاتوالججمیع الوزاراتأنكمابالجزائر،الإلكترونیةالحكومة
هذه الرسالةحملمنیمكنهاالذيالبشريالعنصرتغفللاأنیجبالمهمالحدثهذا

أيمنالتقنیةهذهوتحصینقطاعاتهاداخلالتقنيالوعينشرمنویمكنهاالتقنیة
أمن وسهولةوبجودةالخدمةتقدیمامتیازما سیمنحناوهذاتعترضها،قداختراقات
الافتراضي ؛الاقتصادعالمإلىللدخولالأمانتأشیرةلنایقدمووسرعة
ودقةالرؤیةوضوحیتطلبضخموطنيمشروعهيالإلكترونیةأن الحكومة

التزامویتطلبوبشریة،ومادیةومعلوماتیةموارد تقنیةوالإعداد، ویحتاجالتخطیط
السیاسیة والحكومیةةالقیادمنصارمةومتابعةودعمالمستویاتأعلىعلىحكومي
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واضحةستراتیجیةاو للتنمیةشاملةوطنیةستراتیجیةاإطارفيینشأأنوینبغيالعلیا،
للدولة . الجهاز الإداريوتفعیلهیكلةلإعادة

أما بالنسبة للتوصیات المقترحة تتمثل في النقاط التالي :
بشكلجتمعاتنامفيوتطبیقهاالإلكترونیةالحكومةأفكاراستیرادعدمیجب

الحكومةمنظومةتجعلالتيالمناسبةعمل الدراساتالأمریلزمبلمباشر،
والعواملفي الظروفالاختلافبسببحده،علىمجتمعكلمعتتوافقالإلكترونیة

؛الإلكترونیةالحكومةمكوناتمنمكونكلتشكلالتي
المشكلاتمنهاأنحیثالأمیة،مشكلةعلىالتغلبعلىجادبشكلالعمل

في الجزائر ؛الإلكترونیةفكرة الحكومةتطبیقتعترضالتيالكبیرة
منوالتيخاصبشكلالإلكترونیةالحكومةسلبیاتتعالجالتيالدراساتعمل

والأمان ؛الأمنوتحقیقالبطالة والخصوصیة،مشكلةأهمها
الركبمواكبةدلمجر الإلكترونیةالحكومةتطبیقاتاعتمادمنالحذرینبغي

المأمولالنجاحتحققلاقدوبالتاليواضحة،وأهدافعملیةفائدةلهایكونأنوبدون
منها ؛
المعلوماتتقنیاتوالإنترنتبأهمیةالمجتمعفئاتبینالوعيزیادة

للجهاتالوعيزیادةوكذلكفوائد،هذه الخدمات منتوفرهوماعموما،والاتصالات
فرصمنوالاتصالاتالمعلوماتتقنیاتتوفرهبماوالمؤسساتدوالأفراالحكومیة
والفاعلیة .الكفاءةوزیادةللتطویر
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.167ص،2002

المنشور على موقع وزارة البرید وتكنولوجیا الإعلام 2013e-Algérieراجع مشروع-11
http://www.mptic.dz/ar/IMG/pdf/e-algerie.pdfوالاتصال: 

12- Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Locales:
http://www.interieur.gov.dz/Dynamics/frmItem.aspx?html=7&s=4 (بالتصرف)

وزارة"حالةالحكومیةالخدماتجودةتحسینفيالإلكترونیةالحكومةواعر وسیلة " دور-13
الخدمات بقطاعالشاملةالجودةحول إدارةالدوليالجزائر"، الملتقى–المحلیةوالجماعاتالداخلیة
.15-14قسنطینة، ص ص منتوريجامعة



 

2262016

خضر مصباح الطیطي، " التجارة الالكترونیة من منظور تقني وتجاري وإداري"، دار حامد -14
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